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هذه مجموعة من المقالات للعلامة الفلسفي. 
الخطيب الشهير. كان قد ألقى بعضها في محاضرات, ثم 
أعاد النظر فيها شرحاً وتوضيحاً وتنقيحاً. وأعدَّها للنشر. 
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الوسبسسدسم ل : ا للطناعة والدشر والتوزبع 


لسنات _ يروت - مارة طرنك - يناية غاردن بالدرس _ص.ب ١‏ 5 ؟ 


الفصل الأول 


«أَلْرْمْ العلم لَك ما ذلك 
على ضلاح_كلبك وَأظْهَر 
لك فسَادة» 


العلماء وأراؤهم في الأخلاق 


بت الأخلآق.من الأبخات العلمية:الفلسفية المهمة. وقد كان موضع دراسة 
العلاء منذ قرون كثيرة وما يزال كذلك حتى الان, تناولوا فيها مواضيع مثل: تعريف 
الأخلاق. ومعرفة الأخلاق الحسنة والسيئة. ودور الفضائل والرذائل الأخلاقية في 
حاة الأنبان لق لحك عه الراضيع وخانها يكا مرطها بر الع قبها الك 
وبرزفيها الكثير من النظريات المختلفة. 

قال أكدن الفتلاسقة والعلباة القدماء والمحدتن' بان الأخلاق الفاظلة مق 
الأركان الرئيسة في بناء السعادة. وبأنها قاعدة للرفعة وللتكامل المادي والمعنوي. 

يرى هؤلاء أن الصفات والأخلاق الحميدة من عوامل الشعور بالمسؤولية ومن 
معايير الحياة الإنسانية, وأن المجتمعات البشرية تستطيع. بفضل الأخلاق. أن توطد 
روابط الصداقة فيا بينها. وأن تنعم بالعلاقات الاجتماعية الحسنة, وأن تعيش في رفاه 
وراعة وان تحقق الأماني والمكاسب التي تليق بمقام الانسان. 


رأي سقراط 


«لقد عني سقراط. أكثر ما عني, بالأخلاق. وفيها يقول: يبحث الإنسان 
عن المتعة والسعادة. ولا هم له إلا هذا. ولكن المتعة لا تتأتى باستيفاء اللدّات 
والشهوات. بل هي أيسر منالاً بكيح أهواء النفس, إذ إن سعادة الأفراد 
تتحقق ضمن تحقق سعادة المجتمع. ولذا فإن سعادة الفرد هي في قيامه بأداء 


واجبه نحو الآخرين»". 


رأي أرسطو 


«يقول (أرسطو): للإنسان في عمله غاية, وللغايات التي يرمي إليها 
الإنسان درجات ومراتب. إلا أن غاية الغايات والمطلوب المطلق لا شك هو 
المنعادة. تولكن الناس يزون التعادةى احور ضلقة فعض تراه فى اللدة 
وبعض يراها في الثروة. وآخرون يروتها في الجاه. ولكننا لو تعمقنا في نظرتنا لما 
وجدنا أحداً يبلغ غايته. إلا إذا أدى الواجب الملقى على عاتقه على أحسن 
وجه. إذ إن القيام بالواجب بأفضل ما يمكن هو الفضيلة لكل كائن. إذن, لا 
يبلغ الإنسان مطلوبه من السعادة إلا بالفضيلة»'". 


رأي ديكارت 


«يقول (ديكارت): على الرغم من أن كل فرد منا منفصل عن الفرد 
الآخر. فإئنا لسنا قادرين على العيش منفردين. لذلك كان لا بد لنا من أن 
نعتبر مصالحنا تابعة للمصالح الحقيقية للمجتمع الذي نعيش بين ظهرانيه. فإذا 
أحسٌ الفرد بأن مصلحة الكل مقدّمة على مصلحة الجزء. برزت فيه المكارم 
السامية. بحيث إنه قد يخاطر بحياته في سبيل الآخرين. وعلى كل حال, يجب 


.١6 :١ سير الحكمة في أوربا‎ )١( 


(؟)(ن.م): 337 


العلماء واراؤهم في الأخلاق ل 7 


أن يكون عمل الإنسان على وفق العقل دائا. فإذا حصل هذاء فلا شك في 
فق الادة والسوور اللذين هنا هدك عل الأ حلاف" . 


نظرية عبادة الفرد 

هنالك في قبال العلماء القائلين بالأخلاق. فريق من الفلاسفة القدامى 
والمحدثين يؤمنون بنظرية عبادة الذات وطلب اللذّة. وهؤلاء الذين ينظرون إلى 
الإنسان من المنظور اماد يتوق أغالة اللدة والشهوة. والقوة. وكل ما يعني 
غَادة النزذه قفد اعن كونهم لا يرون في الأخلاق :بارا للتماذة واساسا لسمر 
الإإنسان يكاعم 5 يرونها عائقا يحول دون تحقق الأماني. وحجر عثرة في طريق 
النجاح. إنهم يعتقدون أن التعاليم الأخلاقية ما هي إلا مجموعة من الأوامر العديمة 

الفائدة ولةاتزوى ال ال ريه الشخضية:«وسلب الخرية راط مق اللدات: 
«يقول (اريستيب) - الذي كان يعيش في القرن الرابع قبل الميلاد _: ما 
الخير إلا اللذّة. وما الشرٌ إلا الألم. إن هدف الإنسان من الحياة هو التمتع 
بملذات الدنيا. وهذا فهو يسعى نحوها. ويبتعد عن الألم والعذاب والمنغصات. 
ولام نكن تملك شيئاأ من أمر الماضي والمستقبل. فإن العقل يحكم بلزوم 
الاستمتاع بما هو بين أيدينا من المتع واللذائذ. وبأن لا نشغل بالنا بالتفكير 


)4 -, 


في النتائج, حسينهة ة كانت أم سيئّه)) .: 


اتباع الغرائز 
ويقول (كاليكلس): أب نداء العرائز تل اللذة والسشعادة! :ولا بد مقاونة 
في وجهها تسلم من الألم والعذاب. فكل ما قالوه عن المبادىء الأخلاقية وغير 





(5)(ن.م): ١١‏ 
)١‏ علم الأخلاق أو الحكمة العملية: 17؟. 


ذلك ليس سوى حفنة من الأوهام لا دليل على صحتها ولا برهان»*. 

«يرى كاليكلس في كتابه (غورغياس). وهو يخاطب افلاطون. أن 
الأخلاق قيد اصطنعه الضعفاء ليقيدوا به الأقوياء. وهو يعتقد أن الأخلاق 
وسيلة لإيقاء الإنسان الأفضل ضمن حدود الضعفاء وقدرتهم'. 

«يقول (نيتشه): على الانسان ان ترية اتقسة وان تيعبة اثةه يوان ,ديد 
الأفننان الطغيف: نمت قسن غلب اليقلٌ الال والعتذا جا درلكيلة كود 
الضعيف عبئاً “تقل كاهل القوي وحجر عثرة في طريقه. 

والإنسان الأفضل هو الإنسان الأقوى. يحيا بالقوة. ويحقق أهواءه 
وعبات ويشيقن هيدا . ويعل: تكينة قدا وإلهاءحوزق يل كن ته كل عائل 
يحول بينه وبين سيادته. ولا يخشى الخطر. ولا يخاف الاحتراب والجدال»'". 

«يقول (جون ديوي): عتالك :دان أشخاصن. انانيورن محبون للجاة 
يعتقدون أن المبادىء الأخلاقية 5 تافهة لا طائل فيها. وذلك لأن غايتهم 
الوضيدة أهى اقيق" الآنال وإنضان مشفة الأمان إل اناسل اللتصرد يردا 
امم يرون أناكل تقوو غات للم لبلرع اهداقهم. 

هؤلاء يرون المبادىء الأخلاقية والسنن الاجتاعية موانع وتيود في طريق 
تق الول والمواهب التزوية.:وعسبون اتفواء الحزية فى إرضاء الرعنات 
والفيهواك ميا لتسويد ثبو تعفيية الفود ويتعدون أن عليه إن ينيهوا 
أهواءهم ورغباتهم إلى أقصى حد. وأن لا يُلقوا بالا للمبادىء الاجتماعية والقيم 
السائدة فيه. يرى هؤلاء. على وجه الإجمال. أن خير الأخلاق هو أن تداس 
تلك المبادىء والأنظمة الأخلاقية التي تحدد الحرية)0. 


(6)(ن.م): 6غ؟. 
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حرية الشهوات 
إن عبد الفردية الذين يعارضون الأخلاق يظنون أن حرية الإنسان في حرية 
طرائر وتهواتف وكنوارون: أن الشكر تادعم الأخلافية الاجماعيةا باع 7 
عليه عليهم شهواتهم وأهواؤهم النفسية يعني نيل الحرية والتمتع معدا تعر رق لل 
غفل هؤلاء عن أن إطاعة الغززائر والميول لواف نسل عن كنا لضف نتيانا 
لحرية الإنسان. فإئهاء على العكس من ذلك. تكون سيب في العبودية والأسر. إن من 
يطبعٍ أهواءه النفسية. يكون. في الواقع. قد تقبل العبودية لشهواته. واستسلم بذلك 
لأحط أنواع العبودية وأذها. 
عن الإمام علي(ع). ٠‏ قال: «مغلوبٌ الشهوة أذل م علوك الرق» "ا 
(اسبينوزا) الذي عاش في القرن السابع عشر, والذي كان من أشهر 
لوقه اورياة تقول 
«ثمة من يظن أن الحرية والقوة في قدرته على اتباع هوى نفسه. وأن في 
اعتباره التمسّك بالأخلاق والفضائل ضرباً من القيد والأسر. غافلاً عن أن 
اتباع أهواء النفس هو الأسر والعبودية. إن طريق الخلاص يكمن في أن نرى 
العبودية ضعة. فنشيح عنها بوجوهنا. وأن نلتفت إلى الحقيقة ونسعد بها. وبديهي 
إن بلوغ هذا المقام ليس سهلا يسيرأ»'"". 


تزكية النفس 

قضية الأخلاق في الدين الإسلامي المبين قضية دينية مهمة وهي تحظى 
بالاهتمام التام. يرى القران الكريم أن تزكية النفس والتخلق بالأخلاق الحميدة من 
عوامل النجاة ومن طرق الوصول إلى السعادة. بينها يرى أن فساد الأخلاق هو منشا 





.45 سير الحكمة فى أروبا ؟:‎ )٠١( 


«قذ أفلح منْ زكاهًا * وقد خابٌ من دسّاهابعه"". 

وبعد أن نقتي الله تعالى في سورة الفسين اعد عشر فسا متواليا. يقول: من 
بسع لتركية لفسة: ويطهر ضميره من الأفكار والأخلاق غير الحميدة. ينج ويكن 
سعيدا. ومن لا يطرد الأفكار الخبيئة 0 القذرة عن صفحة خاطره. ويدفع قلبه 
ال طرق القناد و الطلال ركن تهنا خاسر 

قال الإمام علي(ع): «رأس الإييان - كن لخلئق والتحلٌّ بالصدق» "". 

عن الإمام أبي عبدالله الصادق(ع) قال: «إن انه حيارك نعالى عطي العيد 

منّ النواب على حسن ا خلق كبا يُعطي ا مجاهد في سبيل _ الله يغذو عليه دير وح» 0 

0 اران أجلت في مرك يومين امل اده لأديك لتستعين به به على 
يوم موتك» 1" 

ا او تعيزفة الفقات المميدة عننا والتععة والقفدة: بنق الفضائلن والرذائل 
شرط أساس في إصلاح الأخلاق. كما نعرف. فمن لا يعرف الخلق الحسن والخلق 
لزه ؤلة نمة الففيلة تن الترفيلة لك دكن أن محل لاسن الأخلاق 
المتمندة ورلا أن نفعو فق مساو الاتعلاق الايسية لقد عت الم الإسلام أتباعهم 
على دراسة علم الأخلاق واستيعابه من أجل تنمية النفس وتزكيتها. فعلم الأخلاق 
أساس سعادة المجتمع, وهو مقدم على سائر العلوم. 1 

عن الإمام الكاظم(ع). قال: «أَلرْمْ العلم لك ما دلك على صلاح_قلبك, 
وأظهر لك فساده» 9" 


.٠١و‎ 9 سورة الشمس:‎ )١١1( 

فهرست الغرر: غ4 

.٠١١ 5 الكانى‎ )1١( 

10 روضة الكافي: ١6١‏ 

(16) مستدرك الوسائل. النوري ؟: 588. 


العلياء واراؤهم في الأخلاق 1 


الأنبياء ومكارم الأخلاق 

قام الأنبياء ومع عن بكارم الأخلاق بأمر من الله تعالى, فق أحل أن 
يعتهرا من القتدرم اانا بور ووكريية احلزقية اتانيه فعلمرا أتباعهم مكارم 
الأخلاق. وعلى امتداد القرون الطويلة سعوا إلى ترسيخ تلك التربية وتوسيعها. 
فنجحوا في تر بية الإنسان في عدد من أتباعهم. وبلغوا في ذلك نتائج باهرة. وفي الختام 
بعث خاتم الأنبياء حمد(ص) برسالته. لكي يكمل البناء الذي وضع رجال الله أسسه 
من قبل وليسبغ على المسلمين أسمى الصفات الانبببائية. 

قال رسول الله(ص): «إنا بعك لاقم مكارم الأخلاق» ' 5 

ومكارم الأخلاق دليل عظمة النفس وكرامتها. مكارم الأخلاق أساس السمو 
المعنوي والتكامل الروحي. في ضوء مكارم الأخلاق عجرو اردان من قبود عبادة 
الذات والطبيعة الحيوانية, ويقهر غرائزه وميوله النفسية, ويتفتح فيه حب الإنسانية 
0 ويصبح سانا بالقعل: :ووتتتها بالكمالات التي تليق يمقام الإنسان 

ن الرسول الأكرم,(ص ) ينتهز كل فرصة مناسبة في الحضر والسفر. وفي 

المجالس ومن فوق المنبر, ليذكر أتباعه بواجباتهم. ويحثهم على السير في طريق مكارم 
الأخلاق. ويربيهم على التحلي بالصفات الإنسانية. وبتأثير مساعيه الحثيئة ظهر 
تحول عظيم في المجتمع. وطوى عدد كبير من المسلمين مدارج الأخلاق العالية ونالوا 
الفضائل الإنسانية. ولقد سجل التاريخ الإسلامي جوانب من سير حياة بعضهم 
تدعو إلى الفخر والاعتزاز. 


نموذج من التربية الإسلامية 
في حرب اليرموك كان عدد من الجنود المسلمين يتقدّمون إلى ميدان المبارزة, 
وبعد بضع ساعات من يحالدة العدى يقتل بعضهم. ويعود بعضهم سالمين أو مجر وحين, 


0)إ(ن.م): 181 


ويبقى اخرون مثقلين بالجراح مطر وحين على أرض المعركة. 

عن حذيفة العدوي أنه قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي بين 
القتلى ومعى شيء من الماء. وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته. فإذا أنا به 8 القتلى. 
تقلت أمنقيك؟ فاشاد إلى أانت فإذا برتجل يقول 401 فاسار إلى ابن سن أن: 
انطلق إليه واسقه. فإذا هو هشام بن العاص. فقلت: أسقيك؟ فأشار إل ا نعم, 
نسم اك يقل 1م هأغنان إل أنه الطلق البعد افتعلته فإذا هو 'قذانات :فرعت 
إلى هشام فإذا هو قد مات. فرجعت إلى ابن عمى فإذا هو قد مات'”". 

لم يكن شرب الماء أو عدم شر به ذا تأثير في حياة هؤلاء الجنود الثلاثة وموتهم. 
لأن جراحهم كانت عميقة والدماء التي نزفت منهم كانت قد اقتربت بهم من الموت. 
ولم يكن ثمة أمل في بقائهم أحياءً. ولكن العبرة اللافتة للنظر في هذه الحكاية التاريخية 
والجديرة بالتمجيد هي الأخلاق الكريمة التي تحلى بها هذان الجنديان المسلمان في إيثار 
غيرهما بشرب الماء على الرغم من عطشههما ونزف الدم منهيا. فعاشا حتى اخر لحظات 
حياتهها إنسانين. وفارقا الدنيا وهما مثالان للخلق الإنساني الكريم. 

اديع رتوم رمووينة الأشلاه ل يكرتا يشلكو لوكا سانا ويساملون 
تايلا اخلافيا عدبي النشي وتعده. بل كاتوا داق نا بظرا نن المواقفب يكشفون 
عن عظمة تفوسهم وكرم أخلاقهم نحو الحيوانات أيضأء فكانوا يسبغون عليها الكثير 
من عواطفهم الانسانية. 

خرج عبداته بن جعفر يوما إلى ضيعة له. فنزل على حائط به نخيل لقوم, 
وفيه غلام أسود يقوم عليه. فأتى بقوته ثلاثة أقراص, فدخل كلب. فدنا من الغلام, 
فرمى إليه بقرص فأكله. ثم رمى بالثاني والثالث فأكلهماء وعبداته ينظر إليه. فقال: 
يا غلام كم قوتك في اليوم؟ قال: ما رأيت. قال: فلم اثرت هذا الكلب؟ قال: أرضنا ما 
هي بأرض كلاب وإنه جاء من مسافة بعيدة جائعاء فكرهت أن أردّه. قال: فها أنت 


(17) المستطرف من كل فن مستظرف. الأبشيهي .١167:١‏ 
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7 الوودة قله اللوي نوقى لاد فقا عبداشاسيق مقن الخروعق العا وان 
هذا لأسخى مني. فاشترى الحائط وما فيه من النخيل والآلات. واشترى الغلام, ثم 
أعتقه ووهب له الحائط بها فيه من النخيل والآّلات...20", 

لقد كان ذانك الجنديان الجريحان أشد ما يكونان عطشاء ولكنبها قاوما رغبتهماء 
واتبعا مبادىء الأخلاق والفضيلة في إيثار شخص اخر على نفسيهما. 

والعبد الأسود كان هو نفسه حتاجأ إلى الطعام, ولكنه لعظمة نفسه وكرم خلقه. 
تغاضى عن حاجته الخاصة, وتحمّل الجوع يوما لمشبع حيواناً جائعاً. 

سبق أن قلنا إن عُبّادَ الفردية الذين يستنكر ون الأخلاق يقولون: لا بد من 
الاستجابة لنداء الغرائز واتباع الشهوات والميولء ونبذ المبادىء الأخلاقية التي 
ليست سوى قبضة من الأوهام والتوافه. هؤلاء يعتقدون ان الانصياع للمبادىء 
الأخلاقية يسلب الحرية. وبحول دون بروز المواهب الباطنية, ويحدد تر بية الشخصية 
القردية: 

فهل يمكن ‏ اعتمادا على نظرية هذا الفريق ‏ القول بأن الجنديّين العطشانين 
والعبد الأسود قد أقبلوا على أمر وهمي وقاموا بعمل تافه؟ هل إنهم باتباعهم المبادى, 
الأخلاقية قد سلبوا الحرية من أنفسهم؟ أم أنهم بملء حريتهم تسكوا بالإنسانية 
وتخلقوا بخلق الإنسان؟ وبالنتيجة. هل منع هؤلاء الثلاثة. باتباعهم المبادىء 
الأخلاقية. بروزما في داخلهم من مواهب. وقيدوا تربية شخصيتهم الفردية؟ أم إنهم. 
على عكس ذلك. برزت فيهم. تحت ظل التعاليم الأخلاقية. سجاياهم الفطرية 
وقابلياتهم المعنوية. ومنحتهم شخصيتهم الإنسانية؟ 

الحقيقة هي أن النانن حمفوها. حتى الذين يعبدون الفرد ويعارضون الأخلاق, 
بتتحستون:- فطريا - الأخلاق الحميدة ويرتضونها. وينظرون إلى ذوي الأخلاق 
الفاضلة نظرة احترام وإكرام. ويرونهم جديرين بالمدح زالغام إن الذين سرون 





إلى كرائم الأخلاق. عندما يشاهدون السجايا الإنسانية في أصحاب الفضائل. أو 
يسمعون الثناء على مكارم أخلاقهم؛ إذا م يشعروا بالأسف على عدم تحليهم بتلك 
السجاياء فإنهم يعترفون. في الأقل. بأن تلك العظمة وكرم الأخلاق ليست فيهم. 
عا يلفك7الاناه هو أن الناس لا( حشونن باللحرور.والاتقر اح هاا يزونه :مين 
مكارم الأخلاق في الفضلاء من الناس ويلهجون بالثناء عليهم وقجيدهم فحسب. بل 
إنهم ليتألمون من السيّئات الأخلاقية والأعمال اللا إنسانية التي يرتكبها عديمو 
الأخلاق والفضيلة ويستنكرونها. وينظرون إليهم نظرة سخط واشمئزان وينحون 
عليهم؛ فطرياً. باللوم والتقبيح. 
«واشنطن - اعترف مؤخراً رجل أسمه (دامرون) وهو مسؤول عن 
السيطرة على حركة مرور الطائرات, أنه في أحد أيام شهر كانون الأول/ 
ديسمبر الماضي شاهد سقوط طائرة من طراز (بوينغ 7717) بالقرب من مطار 
(دالس) ومقتل (47) شخصا. وأنه كان قد تنبّه إلى هذا الخطر. وكان قادراً على 
لفت نظر الطيار إلى ذلك ليزيد من ارتفاعه وينجو من الخطر. ولكن با أن 
لنت انظار/الطارين اكه دو تمع الراجيات المطلوية من المنتؤرلين عن 
تنظيم حركة الطيران, فإنه لم يقم بذلك العمل»"". 
ترى هل هناك من البشر من يستطيع أن يكون لا أبالياً ازاء مثل هذا العمل 
اللا أخلاقي المناقض للانصاف والإنسانية؟ هل يمكن أن نتقبّل عذره في أن وظيفته 
م تتضمن إخبار الطيار بها يتهدده من خطر. فنوافق على سلوكه اللا إنساني هذا, 
ونغض الطرف عن قتل (؟4) شخصاً من النساء والرجال والأطفال؟ إذا كان مثل 
هذا الموظف لا يعتبر في نظر المحاكم القضائية مجرماً. ولا يناله أي عقاب جزائي. فهل 
تسو فى دا كدةالضيين :وما فأ لخدا دورولا ندانة إن الذية تراد نهدا لكان 
عدن عيتاد الفردية ورافضي الأخلاق» شائزون: به أشد التاتن.:ولا يعكتيم إلا أن 





(19) صحيفة اطلاعات العدد: .١41574‏ 
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ينظر وا إلى هذا الإنسان الخان الحاطفة والعني الاسافية نظرة عضب وا شصرانو إلا 
أن يعتبروه مستحقا للتو بيخ والتعزير. 


الهداية الربانية 

إن الإنسان» بقطرته الادية.:يعرف. أمهات الفضائل. والرذائل: ويمير بين 
ناض ءالا علذق الميدة واللاصمة ودر كم لد 801 :الزناقنة المكويقة: ان أرقا 
بالعهد. وأداء الأمانة. والصدق, والاستقامة, والرجولة, وعرّة النفس, والإنصاف. كلها 
سيننة وزن :الأخلاق: الخميدة: كنا المديدرك أيضا أن خلفه الوعة, وهيانة الأكانة: 
والكدت: والسزويزة والحين: والضصة والأعتئان البغيقة عن الإنصاف:: كلهاامن 
الصفات الذميمة. يصف القرآن الكريم هذه اهداية التكوينية بأنها هام رباني, بقوله: 

«ناهمهًا فُجِوٌرَهَا وتقُوَاهًاه!”*". 
وهذا ما يعبر عنه علاء النفس بالضمير الأخلاقي. 

إن ممزفنة الإنسنان نوات النشائل والرذائق عن .ظريق إهام االشمير 
الأخلاق» رقيز إن السنة والسيلة ببنايقه الدكويعية: له بعق: أن «التانين اعانة 
قادرون على فهم جميع القضايا الأخلاقية, وقييز الصفات الحميدة والذميمة وحدهم 
ومن دون معلمء بحيث يستطيعون الإجابة عن الأسئلة التي تدور حوطا بيسر وسهولة. 
إن علم الأخلاق على قدر من التعقيد والتشابك بحيث إن البحوث الدقيقة التي 
أجراها كبار الفلاسفة طوال قرون كثيرة لم تستطع بعد إلقاء الضوء الكافي على بعض 
القضاياء وم يتمكن العلماء. بمنطقهم العلمي. من تقديم الإجابات الحاسمة عن بعض 
التساؤلات الأخلاقية. 

إننا لكي نلقي بعض الضوء على جانب من نظريات العلماء حول الأخلاق, 
ولكي نبين أهمية هدا الموضوع إلى حد ما. نحاول في هذا الفصل أن نتناول بإيجاز 
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آراء بعض الفلاسفة القدامى والمحدثين وعقائدهم. وفي الوقت نفسه سوف نعرض 
لبعض المتناقضات التي ترد بشأن مختلف المواضيع. 

انهو حملن إن كلح (١‏ الكخلق ) بور الخلى )«ى [اللقة "قربي “بين تلن .واد 
فالخلق هو الصورة الظاهرية والبناء الطبيعي للانسان. والخلق هو الشكل النفساني 
والصفات المعنوية. فمثلا أن الخلق يعني الشكل الظاهري للناس. فبعضه جميل, 
وبعضه غير جميل. وبعضه قبيح كريه. كذلك الجا بوصفه الصورة النفسانية. يكون 
في بعض الناس مقبولاً. وني بعضهم غير مقبول. وني بعضهم قبيحاً وغير إنساني. 

والخلق كن الذين والظيم واللسحية رتفي أنه لصوررة الإنسان الباظنة توه 
نفسه. وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها 
ومعانيها. وطها أوصاف حسنة وقبيحة»!"". 

عق تفرد رمن عدا قر قال قال سيوك آذ رض انج نك ار قد سيا ال 
نا 

قال الإمام علي (ع): «حسٌ ا خلق فض عد ا خلق للبدن» 7 

وعلى هذا الأساس يقيم (جون ديوي) التربية والتعليم. بصفتههما وسيلة 
لصياغة النفس الإنسانية, مما يشمل المعنى الواسع لكل أنواع التربية والتعليم 
الفلدنة و انررق رالا نافيك فقو ل: 

«التربية والتعليم فعالية تمنح عقل الإنسان شكله وهيئته ونظامه, وتجعله 
على وفق الموازين الاجتماعية»'""". 
إن صورة الإنسان الظاهرة وبناءه الطبيعي ينجمان عن قوانين الخلق وسننه. 


(١؟)‏ لسان العرب. مادة «خلى». 
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وليس لنا الخيار في كيفيتها. أما الصورة النفسانية والبناء الأخلاقي والمعنوي فأغلبه 
اكتسابي. ويكون على المرء السعي والمجاهدة للتخلق بالأخلاق الفاضلة, وتحمل 
المشاق والصعاب في صياغة صورته الباطنية على أحسن وه إلا أن هناك أشكاضا 
لو اطق سفن الفا ناه فراعم كمون :انا يمنا تعن تال طيط النفس» 
والنبل. والمحبة. وقلة الكلام. والبتكنا شه هر :دون ان بتكمو عناءً في اكتسابها. 
عن باو أبي عبدالله الصادق(ع). قال: «إن ا خلق 6ك يمنحها انقه عر 
ل لس م ا ب ونه ا 
فقلت بالطل 
فقال: صاحبٌ السجيّة هو بجيول لا مقط عر .وياب الج يصرعل 
الطاعة ار فهر أفضلها» 0 
عو الناليي أن قنوي إلى 1 اتدل الا خلا تسد أو الله را يعن: 
من التائضة الذينية والعلمية, أن تتشيع وو الآنسنان بضنفةاما حتى تصيح تلك الصفة 
من ملكاته النفسية وفي دخيلته. بحيث يستطيع أن يمارس تلك الصفة, ا تون 
تفكير. في تعامله مع الناس. إذن. لا يمكن للإنسان أن يتصف بصفة الكرم بمجرد 
قيامه بالبذل والإنفاق أياما. كبا أنه بالكذب بضع مرات لا يكون قد تخلق بصفة 
الكذب المدمومة. 

1 «يقول (أرسطو): الفضيلة النفسية أو الأخلاقية يجب أن تكتسب. حتى 
تفل :إل :قرضة “العايات:الق ل ضد المع مملة و ماربيعهاء بل يفعل ذلك 
راغباً. ملتذّاء عالماً بيا يفعل وبإرادته. فإذا توفرت هذه الشروط كانت تلك 
الفضيلة من الفضائل الحميدة»'". 

يقل (ابق شكويه): الخلق جبال: لتقن نذاغعيّة ها إل [تماهاا مك غير 
فكو :ولا رزية وهله' لحان قم إن قسمين: منها ما يكو ن طريهيا من أ 


(586)الكافى .٠١١١"‏ 
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المزاج كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو الغضب وبهيج من أقل سبب 
وكالإنسان الذي يجين من آبسر شيء كالذي يفرّع من أدنى.صوت يطرقى 
نشلفهه او يرتاع من خبر يسمعه وكالذي يضحك ضحكا مفرطا من ادنى شيء 
يعجبه وكالذي يغتم ويحزن من أيسر شيء يناله. 

ومنها ما يكون مستفادأ بالعادة والتدريب وربما كان مبدؤه بالرؤية والفكر 
3 بعر عليه نيا نشينا عحن بصت نلك رديار 15 

«يقول الدكتور (كارل): لا مناص للمرء من القبول بنظام باطني أصوني 
إذا أراد المحافظة على تعادله الأخلاقي. وحتى الجسمي. قد تتمكن الدولة 
باستعمال القوة من تنفيذ القانون في البلد. ولكنها غير قادرة على فرض 
القوانين الأخلاقية على الناس. إن على كل فرد أن يدرك ضرورة القيام 
بالأغبال. 'اللسقة, '«وتحقيم ٠‏ الأعيال: االشيكةة وان" يتمد .عل ذللك. بمعونة 
إرادته»!*". 

ولكي يتحلى الناس بالسجايا الإنسانية, ويتخلّقوا بالأخلاق الفاضلة, 
ويكونوا بمأمن من الرذائل لا بد هم في البداية من أن يميزوا بين الأخلاق الحسنة 
والسيّئة. لكي يتمكنوا من الميل إلى الحسنة منها والابتعاد عن السيّئة. كا لا بد لهم 
بو تثزة اسختلع و رزداية الاترج هل الرعنينع العرائ التيدة للد أن تسن من 
على الفسائن وان عندييم عن طرق الرزائل يست مضيحوا خينا فعينا 
ذوي ملكات فاضلة, ويعتادوا على السلوك وفق الأخلاق الفاضلة. وتتشكل نفوسهم 
بصورة الأخلاق الحميدة. ولقد كان هذان الأمران موضع اهتمام الفلاسفة والعلاء في 
أبحاثهم الأخلاقية منذ قرون حتى اليوم, أبدوا فيها مختلف النظريات. 
كان سقراظ برى أن العلم والمكمة شيا اللذآن رظمتانهذين الأمرين »وكات 

يعتقد أن العلم والبصيرة هما منشأ الأخلاق الحميدة.وأن الانحرافات الأخلاقية تنشأ 


(0") طهارة الأعراق: 76 و535. 
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عن الجهل. وكان يقول: إذا ما انتشر العلم. وارتفع مستوى معرفة المجتمع. تمكن 
الناس من التمييز بين الفضيلة والرذيلة, وبين الحسن والسيّى. وعلى أثر اطلاعهم على 
النتائج المطلوبة وغير المطلوبة للفضيلة والرذيلة. يتخذون سبيلهم وفق الأخلاق 
الحميدة, وينبذون الصفات المستهجنة. ولتوضيح هذه النظرية قال: 
«لا يسير الناس عادة “تق طريق الشر عن علم وتعمد. وإذا ما عرفوا 
الخير والصلاح فلا شك في أنهم سيختاروتنهما. إذن. لا بد من معرفة الخير. 
فمثلا. يجب أن نعرف ما هي الشجاعة؟ وما هي العدالة؟ وما هي التقوى؟'"". 
«العمل الصالح يعتمد على التمييز بين الصالح والطالح, وهذا يعني المعرفة. 
والفشيلة للف تبنت نوق القلم واكم 'أما العلك سالااة الوق 
والجرأة. أي العلم بها يجب أن نخاف منه وما لا يجب. فهو الشجاعة. وإذا ما 
ووغنة: السوقة ل النتووى التشملة«رضقت: بالحقة راذا مس يرا اقل 
بالقواعد التي تسود العلاقات بين الناس؛ فهي العدالة. وإذا ما كانت تخص 
واجبات الإنسان نحو خالقه؛ عرفت بالتدين وعبادة الله. إن هذه الفضائل 
الخمس, أي: الحكمة. والشجاعة, والعفة. والعدالة. وعبادة الله؛ هي الأصول 
الأولية للأخلاق عند (سقراط)»”". 
«(افلاطون). في باب الأخلاق, يعتقد. مثل سقراط. بأن العمل الصالح 
يقتضي معرفة الصالح. فإذا عرف الناس ما هو الصالح لم يميلوا إلى الطالح. 
فالفضيلة, وهي حسن الخلق. تنتج عن العلمه"'". 
لذ شك.ق أن 'للعلم جاتير :والغتره.وبالضالعدوالظا ل "قور مزئرا علدا ف 
إصلاح الأخلاق وسلوك المجتمع. إن بعضأ من الأخلاق المذمومة والأعمال القبيحة 
ناجم عن الجهل وعدم المعرفة. ولكننا نعلم أن العلم لا يمكن أن يصلح المجتمع ويثمر 
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البنعادة له 'إلة إذاقام الغا العارف بالفيل طيفا لعلمه وعارماتت وال ان هن ا 
يعمل به لا ينتج نتيجة أخلافية, ويعود العالم والجاهل في السلوك سواء. 
عن الإهام علي (ع). قال: «فإن العالم العامل بغير علمه. كا جاهل_ا حائر 
الذي لا يستفيق من جهله» '"". 
ليس هناك تلازم بين العلم والعمل. ومعرفة الجيد والرديء لا تستدعي العمل 
بالجيد وترك الرديء. كثيرون أولئك الذين يعرفون الحسنات والسيّئات الأخلاقية, 
ويميزون فيد بين الخير والشر. ولكنهم واقعون في حبائل غرائزهم وشهواتهم. فهؤلاء 
في تنفيذهم أهواءهم يعملون خلافا لما يعلمون. مهملين الخير والصلاح. ومتجهين. إلى 
القر والسوة: غندئد يق بيم التقوط واخلاك: 
عن النبي(ص ). قال: «العلاءٌ رجلان: رجل عام أخدّ بعلمه. فهذا ناج , 
وعالم تارك لعلمه. فهذا هالك» "". 
قال الإمام علي (ع): مرب عالم_قد قتله جيا وع لا 1 
«يقول (جون ديوي): إن أشخاصا مثل سقراط وافلاطون يرون المعرفة 
وَالفضَيلة عنينا واحدا. ويزحمون أن من يرتكب عملا سيئاً فسببه عدم معر فته 
بالعمل امسن وغيازة أخرى انم يروة أن الأحلذى تمتدن خلق العمل أما 
معارضو هذه النظرية فيقولون: إن العمل الأخلاقي لا علاقة له بالمعرفة. وإنما 
هو يتعلق بالدوافع والعاداكة فكهرا خا يزتكيه أنالين أعنا لا تن برهن 
شرفوة العمل السالع وقد اهاعم ارميطو افلاطون قائلاً: إن الأخلاق 
بذاتها فن من الفنون. مثل فن الطب. لا تنفع إل إذا استفيد منها'عملياً. وكا 
أن الطبيب الذي يارس الطبابة لا يمكن أن ينظر إليه على قدم المساواة مع 
من يعرف نظرياً الأدواء وأدويتها. كذلك لا يمكن مقارنة العالم بالنظريات 


(9؟) نبج البلاغة, الخطبة: .٠١9‏ 
(0') بحار الأنوار. المجلسى .947:١‏ 
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الأخلاقية بمن يسلك سلوكاً أخلافياه'". 
«يقول (ويل دورانت): إذا أوصل الذكاء المرء إلى الكمال والحكمة 
والبصيرة فهو أمر حسن. ولكن ماذا نفعل خلال فترة انتظار الوصول إلى مثل 
هذا الكمال؟ هل يمتنع الأذكياء عن القتل والسرقة خلال فترة ما قبل 
الوصول إلى الكمال؟»" ". 
الانتقاد الآخر الموجه إلى نظرية سقراط وافلاطون هو أن العلم والحكمة 
علا عن تفتح العقل. ورفع مستوى الإدراك. وزيادة حدة الذكاء. والمتعلمون 
يمكن. بتأثير ما يكتسبونه من علم ومعرفة بالخير والشر. أن يسيروا في الطريق 
الصحيح. ويصلحوا أخلاقهم وأعماهم. ويتجهوا نحو الخير والصلاح. بحسب نظرية 
سقراط وافلاطون. ولكن من المحتمل أيضاأ العكس. فيسيء هؤلاء استعبال قوة 
العلم. ويستغلون علمهم ني حالات الشر والجريمة وإرضاء شهواتتهم وغرائرزهم غير 
الفتووعة: حون قوق إن لشوو نح كاف ذبويا راع لا الخلاقية اكب وسليرد 
مصائب أشد وأدهى. 

«يقول (ويل دورانت): ألا يحتمل أن يكون أساس المعاصي الجهل وعدم 
المعرفة. وتكون الجرائم نتيجة عدم التبصر الكامل؟ ألا تقيم الفضيلة, والذكاء, 

والتر بية الكاملة؛ النظام الاجتماعي المطلوب؟ 
إذا اعتبرنا معنى (الخير) و(الذكاء) شيئاً واحدا. وأطلقنا على الفضيلة اسم 
(البصيرة).وإذا استطعنا أن نعلم الناس منافعهم الحقيقية بحيث يرون النتائج 
البعيدة لأعراهم خيراء ويزنون ميوهم وشهواتهم بميزان البصيرة. فر بها نكون 
قد هدينا الناس المتنوّرين إلى أخلاقية متينة تشبه أخلاقية الناس المتدينين. 
ولكن هناك خلف هذا الرأي قد عن ظرياهق أصيئالة الفرف بمهارة: 
فبحسب هذا الرأي. يمكن بتر بية جيل واحد إقامة الأصالة الحقيقية. ولكنهم 





0١‏ مفدمة على فلسفة الغر بية والتعليم: غرف 


لا بردون يقي عل السؤال القائل: ألة يكون الذكاء سيا فى ارتكات را 
بذكاء أشد؟ وألا يكون اللص الذي يحمل مصباحاً أقدر على انتقاء ما يسرق؟ 
وعلى هذا يبقى التردد في أنه هل يجب جعل الذكاء اجتاعياً. أم يجب العثور 
على قاعدة أخرى للأخلاق؟»"". 
يرى أرسطو أن الأخلاق هي إطاعة أوامر العقل, ويعتقد أن صاحب الأخلاق 
هو ذلك الدي يزن غرائزه الحيوانية وميوله النفسية بقوة البصيرة. فيستخدمها في 
حدود مصلحته. وني ذلك يقول: 
«فضيلة الإنسان هي أن يؤدي واجبه. أي فعالية النفس. بموافقة من العقل 
على خير وجه. فإن فعل فقد سُعد. علم الأخلاق هو أن نعرف ماذا ينبغي أن 
يفعل الإنسان. في مختلف المواقف. لكي تكون فعاليته بموافقة العقل. أي متى 
يجب أن تكون. وفيم. وكيف. ولمن, ولماذا؟ 
إن للنفس الإنسانية جانبين: عقلاني وغير عقلاني. والعقلاني هو الجانب 
الإنساني. وغير العقلاني يتميز بجانبين أيضاء وهما النفس النباتية. أيٍّ القوة 
الناميةة والتفسن الحيوانية "الى :من «طبيعتها الشهنوة: والغطني» والشرائو 
الأخرى. إن الدوافع الغريزية تحمل الإنسان على العمل. فإذا وقع العمل 
يتسوافقنة الغقدل فيطو فقيلة..وهذا الضرب من الفضيلة يسمى الفضيلة 
الإنسانية أو الأخلاقية»!*". 
في نظر أرسطو. على الإنسان الذي يريد بلوغ الفضائل الأخلاقية والسجايا 
الإنسانية أن يطيع أوامر البصيرة والتعقل, ويشعر بالمسؤولية. ويتجنب الإفراط 
والتفريط. وينفذ فعاليته بموافقة العقل. ولكنه لا يقول ما الذي يضمن تنفيد 
الأحكام العقلية, وأية قوة تستطيع كبح جماح الغرائز العنيدة. وتجعل الإنسان يشعر 
بالمسؤولية. 


(390) (ن.م): 3037. 
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فق المملؤم أن /الفقل شبية بالقطلقنتل] أن الفل لا منصيع العمل» وكتيزا 
ا تيغمل النالين سخللافك ينا يأمن ينها الل تدفوعين باغراء الفرائةبوالضهوات:» كذلك 
ليس هناك أي تلازم بين الحكم الذي يصدره العقل -وتنفيذه. فكثيراً ما يطيع الناس 
الأهواء والميول النفسية. ويرفضون إطاعة العقل وتنفيذ أوامره. 
العقل في الإنسان أشبه بالقاضي النزيه الذي يتفخص القضايا بدقة. ويصدر 
مكمه برع ويقديرة اق اللمين والشرب بين يكرق تنفد المكم دهع الغزائز 
افر إن المتوال, لقو رديه والز عانق النفايية لاتيضير أقااولا بضارة ولاه تمدن 
بالصلاح والفساد. ولا تدرك الخير والشرء ولا ترى سوى تحقيق طلباتها. ثم هي على 
قدر من القوة بحيث إن العقل فضلاً عن كونه يعجز عن كبحها وإعادتها إلى بيت 
الطاعة. فإنه في حالات تهيّح الانفعاللات وطغيان الغرائز يقع نفسه ضحية للكبت 
والقمعويتطلق قو النفس يعمل :ما يشاء: بخزونة: وحقق رطباته كيف ما يرية: 
عن الإمام علي(ع). قال :«وكم من عقل ‏ أسير عند هوىٌ أمير» '"". 
«يقول (هيوم): إذا لم ينسجم العقل مع اللراق: فإن 558 5-700 
ضد العقل. وإذا عجز الفكر عن تقويم الميول والشهوات بميزان المنطق, ولم 
يستطع أن يوفق بين اقتعقل والشهوة؛ فإن الشهوة لن تطيع العقل. وإذا أفبيت 
الحياة على أسس بعيدة عن العقل والحكمة؛ عمد الناس إلى خَلق منطق لا 
يقوم على أساس من العقل. لكي يجدوا المسوّغ اللازم لتلك الميول 
والرغبات»!”*. 


نظرية هيجل 
يرى (هيجل) أن الأخلاق هي اتباع القوانين وإطاعتها. وأن الإنسان ذا 


١5ل"‏ نج البلاغة "٠١"‏ 
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الأخلاق هو الذي يكون في نواياه مطيعاً للقانون. ويطبقه عملياً في أعباله. ويكيف 
مصالحه الخاصة بموجب الموازين القانونية والمصالح الاجتماعية. ويُشبع حاجاته في 
إطار الموازين والتعاليم. ويمتنع عن تنفيذ ميوله التي لا تنسجم مع العدل والقانون. 
وهو يوضح ذلك كما يلي: 
«إذا زال التناقض بين رغبة الشخص وإرادته من جهة. والحق ‏ أعني إرادة 
المجموع ‏ من جهة أخرى. وتطابقت إرادة النفس مع القانون والحنّ واتفقت 
معهما. يكون الفرد ذا أخلاق حسنة وأعبال صالحة. إذن. فالحقّ. وهو أمر 
خارجي. إذا عاد وأصبح باطنياً ذاتيّا كان أخلاقاً. في الأخلاق لا يُعتبر العمل 
الخارجي الثابت وحده. بل إن النية. وهي باطنية وليست ثابتة, معتبرة أيضا. 
وصاحب الأخلاق هو الذي يشهد قلبه بالحقٌ والعدل وفق ما قرّره القانون 
والنظام. ويعتبر الفائدة تابعة للخير»!"". 
إن الفضائل الأخلاقية والسجايا الإنسانية أرفع من هذا الذي تصوره 
(هيجل) وذكره في كلامه. من المعلوم أن المجتمع إذا أراد أن يعيش في رفاه ودعة,. وأن 
مم نتعمة الأمن» لا بد له أن .يقيم سلوكه عل" أساين فلن الحن والعدل::ويراعي 
حقفوق الأخرينء وحارم القانون. ويلتزمه عملياً. إلا أن هذا ليس هو الأخلاق. 
فكثيرون أولنك الدين يتفق سلوكهم والسنن الاجتاعية. ولا دوه القانون 
حتى بخطوة واد ولكنهم اخلاقياً حتنون سريعو القضيء متضغبون؛ لا يغفرون 
الزلة, ولا مارج عن الانتقام, مغر ورون» كرون وهم - بخلاف ما يقوله هيجل - 
يفتقرون إلى مكارم الأخلاق والسجايا الإنسانية. 


نظرية كانت: 
عاش (كانت) قبل (هيجل), وهو من مشاهير علماء الغرب. وقد أشار إلى هذا 
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الموضوع الأساس في بحوثه العلمية التي فصّل فيها الواجبات الأخلاقية عن 
الزاحيات القاتوسة: 
«...له في الفلسفة والأخلاق عدة كتب ورسائلء قسم فيها الواجبات إلى 
قسمين اثنين: 
الأول: التكاليف القانونية, أيٌّ تلك التي يفرض القانون على الناس القيام 
بها. وعدم التزامها يستوجب المحاسبة من جانب المحاكم ودواوين العدالة. 
والثاني: التكاليف الأخلاقية التي يكون التزامها باطنياً. والحاكم فيها هو 
النفس الإنسانية. 
في التكاليف القانونية يكون الاهتام موجّها إلى العدل. والعدل هو كل 
عمل قائم على المبدأ القائل: (أن تكون حرية كل فرد منسجمة مع حرية 
سائر الأفراد). 
وعليه. فإن القانون يقول: (إعمل بحيث تكون حر يتك وفق قاعدة عامة 
منسجمة مع حرية جميع الناس). 
أما في التكاليف الأخلاقية فيكون الاهتام بالأخلاق. وهدف علم 
الأخلاق هو الكمال الذاتي للفرد وسعادة الآخرين»””"". 
أما في مدرسة الإسلام السماوية فإن العمل بالقوانين والسنن الاجتماعية 
الدينية يختلف عن التخلق بالأخلاق الفاضلة والسجايا الإنسانية. فبتطبيق القوانين 
الاجتماعية تتم رعاية حقوق الآخرين. أما القيام يكرائم الأعمال الأخلاقية فيوصل 
الإنسان إلى السمو المعنوي والتكامل الروحي. 
فقيذ القوانين والتعلييات يسيع الأمن والراعة عل الجتمهوالتحلق بمكارم 
الأخلاق يجعل الفرد إنسانا. وعلى ذلك فإن إعمال القوانين الدينية هو ميزان العدالة 
والانصاف. والتخلق بمكارم الأخلاق هو أصل الكمال المعنوي والفضيلة. 


(45)لن.م)؟: 1394. 


قال الإمام علي (ع): «العدل أنك إذا ظلمت أنصفت. والفضل أنك إذا قدت 
ا 

إن العالم اليوم ينظر عموماً إلى الأمور الأخلاقية من نافذة الرأي العام. ويزن 
حسنها وقبحها بميزان قبول المجتمع أو رفضه طاء. ويستند في الحكم على الأخلاق 
الحميدة والذميمة على قضاء المجتمع. أكثر من استناده على معايير أخرى. 

أتباع هذه النظرنية الذين يقولون يأن الأخلاق تسبية:.ؤيرون أن سين الخلق 
هو الانسجام والتجانس مع المجتمع. وأن سوء اللخلق هو الازورار عن أسلوب المجتمع 
والتنصل منه. يعتقد هؤلاء بأن السلوك الذي يقع موقع القبول في المجتمع هو السلوك 
سين مطلونية وضني التفسلة يد أما الأخلاق التي يرفضها الناس وينبذونها فتعتبر 


رأي جون ديوي 

«يقول (جون ديوي): إن عدم توجيه النقد واللوم الاجتماعي في المجتمع 
أفضل دليل على الرضى, لأنه يعني تجنب التوجه نحو الشر. 

إن اتباع الآغرين: والاغيان ى بخر المجتمع: .والاختراز من حلب انثباة 
الآخرين. يؤدي إلى تجنب النقد واللوم الاجتماعي. والنتيجة هي أن الأخلاق 
المتداولة والمتفق عليها اليوم تبدو بصورة أخلاق عديمة اللون, بحيث إن 
التفاخر واجتذاب الأنظار يعتبر أخطر انحراف عنبها. وإذا ما اتفذت تلك 
الأخلاق لوناً ما. فذلك يعني أن خصيصة أخلاقيةٌ قد اتخذت وضعاً غير عادي. 
ونا قد انفلتت من قيود الهيمنة والتسلط. على كل فرد أن يحذر التفوّق على 
الآخرين في الطبيعة وحسن الخلق لثلا يبرز كفرد متميز. بل إن العيب أو 
النقص الذي يتفق مع الآداب الاجتماعية مرجّح على التفوّق. لأن مثل هذا 


[46) فهرست الغو 817 
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المجتمع وسوء التمييز 

قد تصحٌ هذه النظرية عن الآداب والسنن العادية التي لا ترتبط بسعادة 
الانسان» ورينا تكورن مقيولة لذن شمن هذه الأعزال .أو قبجها نسب ويتصل يفول 
المجتمع أو رفضه ها. ولكن لمعرفة الحسن والقبيح, أو الخير والشر الأخلاقيين في 
الأعمال التي يلعب التزامها أو إهماها دورا أساسا في سعادة الناس وتعاستهم. ويسوق 
الإنسان إما إلى طريق الرقيّ والسموء وإما إلى الانحطاط والضعة, لا يمكن الركوئ 
فيها إلى موازين الرأي العام. ولا يصلح تعيين الصفات المحمودة والمذمومة بالاستناد 
إلى قبول المجتمع أو رفضه هاء فقد يفقد جتمع ما بصيرته. بسبب الجهل في التقليد. 
فيصبح كالأعمى والأصم في معرفة الحسن والسيّء. وبدذلك يتطبع على ممارسة بعض 
الصننات المذمومة والأعمال غير الميجيحة | ل دريحة أنه فصلا عن كوت لبر كنا 
أي قبح, فإنه يرى في أعماله القبيحة والفاسدة منتهى الكمال والفضيلة, ويشعر بالزهو 
والفخار لارتكابها. 

قبل الإسلام كان بعض الآباء والأمُهات. في اتباعهم للرأي العام الجاهلي. 
يدبحون أطفاهم قرابين أمام الأصنام, وكانوا يعتبرون هذه الجريمة عبادة. ويشعرون 
عند القيام بها بالسرور والرضى. وكان بعض الآباء يئدون بناتهم حيّات, وهم يتباهون 
بذلك العمل اللا إنساني باعتباره دليل الغيرة. 

كان قيس بن عاصم. في الجاهلية. من رؤساء القبائل وأشرافها. أسلم بعد 
ظهور الإسلام. سعى في أواخر عمره إلى نيل المغفرة من الله تعالى على ما كان قد 
ارتكب من اثام. فحضر مجلس رسول الله(ص) وقال: في الماضي, دفعت الجاهلية 

بعض الآباء إلى أن يدفنوا بأيديهم بناتهم البريئات حيّات. ولقد قمت أنا نفسي بوأد 


(44) طبع الإنسان وخلقه: .5١‏ 


اثنتي عشرة من بناتي. في فترات متقاربة, أما الثالثة عشرة فقد وضعتها زوجتى في 
الفناوراظهرف: ل أن« الوليك نول ميا ينها أرسلةة :الت إل أهلها دون :طلنى. 

فضت النشثون عقن اتقق يوم أي كنت عائدا من عند :رحلاق: افوجريع 
صبية صغيرة في داري. وإذ لاحظت شبهها الشديد بأولادي. راودني الشك فيها. 
وأخيرا عليك أنه "ادق فاحدت عورا بد الى وه تصرح عاكنة وسرهرينا إن 
مكان بعيد. دون أن ألتفت إلى توسلاتها. والعهد الذي قطعته على نفسها بأنها سوف 
تعود إلى أخواها ولن تجلس على مائدتي أبدا. ولكني مع ذلك دفنتها حيّة. 

ردكت اتن ينتظن عوابا كانت المعو تيدر من عد ريم ول اخارعن): 
زهو يقل هامسا من لا يحم لا يرم ثم التفت إلى قيس وقال: ينتظرك يوم سيئ. 
فسأله قيس: ماذا أفعل لأخفف من عبء اثامي؟ فقال النبي(ص): أعتق من العبيد 
بقدر ما قتلت مِن بنانك *. 
0 السيّئات الأخلاقية أمراض نفسية, والأمراض الجسمية هي التي تصيب 
البدن. ولما كان نفي ابن الشارع أو إثباته لا يغير شيئا من واقع الأمراض الجسمية. 
ولا يجعل المرض سلامة, كذلك هو الحكم الذي يصدره المجتمع لا يغير من حقائق 
السيئات الأخلاقية, ولا تتبدل الرذيلة فضيلة بما يقوله الناس. 

ْ الطبيب المتخصص هو المرجع الذي يحكم بسلامة الجسم أو بمرضه. إن 

الإنسان الواعي لا يأخذ بأقوال هذا وذاك لمعرفة سلامة جسمه أو مرضه. وإنما يضع 
نفسه تحت تصرف الأطباء ليبين له هؤلاء بفحوصاتهم وتحليلاتهم حالته الصحيحة. 
ولعرفة سلامة النفس ومرضها لا بد أيضأ من الرجوع إلى مرجع ثقة. والسير على 
الطريق الصحيح والموثوق به لمعرفة الفضائل والرذائل الأخلاقية لتشخيص مرض 
النفيس: او نتلا مهنا 


(16) الجاهلية والإسلام: 377. 


العلماء واراؤهم ف الأخلاق مام ا شه فوع مأو ناه اه عمال واه واه قوع وواة واواطا ة 2 هه وو ونه قر 6 2ه "> 


نقذ ارم لسع اهلق اند بن اللسال تق نظن ارلنك الللين يؤضتوة 
بالأخلاق النسبية. هو الرأي العام. ومقياس الفضيلة والرذيلة عندهم هو قبول 
المجتمع ها أو رفضه. هؤلاء يعتقدون أن التزام السلوك الاجتماعي. مهما تكن فيه من 
منقصة أو عيب, فإنه دليل حسن الخلق. ويصون الإنسان من التعرّض للنقد. أما 
الابتعاد عن السلوك العام وان كك ديسا وحانيا فاته وليل سوم الخلق 
ويستدعي لوم الناس وتو بيخهم. 

أما في دين الإسلام المقدّسء فإن المرجع في معرفة الحسن والسيّىء هو القران 
الكرية زقد أرضن أئنة الابلام الكزاء أباعيم الا يتحدواامن كلام الناس ميزانا 
للحسن والسيّىٌء وألا يحزنهم ولا يفرحهم ما يصدر الناس من أحكام بالرفض أو 
القبول. بل عليهم أن يزنوا أنفسهم بميزان كتاب الله. وأن يقوموا حسن أخلاقهم أو 
000 


خلاصة البحث 

من مجموع هذا البحث 0 أن العلماء القدامى والمحدثين هم نظريات 
مختلفة في تعريف الفضيلة وتبيان حقيقة الأخلاق, كبا أثْهم قالوا بموازين مختلفة 
يميزون بها بين الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة وطرق تنفيذ التعلييات الأخلاقية. 

سقراط و افلاطون قالا: إن حسن الخلق والفضيلة هما العلم والحكمة, وكانا 

يعتقدان أنه إذا قضي على الجهل. وعرف الناس الخير والشرء والحسن والسيّنُ. في 

أعماطم, فإنهم العم سوف يميلون إلى الخير ويتجنبون الشرء افعق قدر انتشار العلم 
والحكمة يكون تمكن المجتمع من التمييز بين الخير والشر. والتخلق بالأخلاق الحسنة. 

أرسطو يعتبر الأخلاق الحميدة الفاضلة هي اتباع أوامر العقل. ويقول: إن 
ويه الكل بالأخلاق الحميدة, والتحلي بالصفات الإنسانية. عليه أن يصحح 
غرائزه وميوله الحيوانية بقوة العقل. وأن بخضع جانبه اللا عقلاني لأوامر الجانب 
العقلاني. ويجعل رغباته النفسية مطابقة للعقل. 


هيجل قال: إِنْ الأخلاق الحميدة الفاضلة تتمثل في إطاعة القوانين 
الاحعاغية. وهو يوق أن الإنسان الفاضل وذا الأخلاق الحميدة هو ذلك الذي يكون 
ليا نطيفا للقانون. ويطبّقه عمليا أيضاء وجري في سلوكه وأفعاله على وفق الموازين 
القانونية. 

أما أتباع الأخلاق النسبية فيرون الفضيلة والأخلاق هما التلوّن بلون 
المجتمع والانسجام معه. ويعتقدون أن معيار الحسن والقبح في الأخلاق والأعبال هو 
قبول المجتمع أو رفضه ها. فالأخلاق التي يتقبلها المجتمع ويرتضيها الناس هي 
أخلاق حسنة, والصفات التي يرفض المجتمع قبوها ولا يرتضيها الناس هي أخلاق 
غير حسنة ومرفوضة. إن من يريد أن يكون ذا أخلاق. عليه أن يتبع الرأي العام, 
وأن يرى جمال الأخلاق وقبحها من منظور الناس. فيجعل صفاته وأعماله منسجمة 
مع السلوك العام. 

هنالك نظريات أخرى فيا يتعلق بحقيقة الأخلاق والفضيلة, لا نجد ضر ورة 
لذكرهاء فقد كان الهدف من ذكر هذه النظريات هو'بيان” أن :مشالة الأخلاق امن 
التبائل السلعية والنليقرة العنده والتيعة ران اماه عل اعدف التصور والشرون 
قالوا الكثير من الكلام, وأجروا الواسع من البحوث والتحقيقات فيها. 

وفي المدرسة الإسلامية حسن الخلق والفضيلة هما عبارة عن كرامة النفس, 
فالذين صيغت نفوسهم من النبل وكرم المحتد والشرف يكونون أصحاب فضائل 
أخلافة وسحانا ]| سائية: لسر والرفعة التي يتميزون بها لا بلتفتون إلى الرذائل 
الأخلاقية, ولا يقرَّون الأعمال الرقيفة الذلةتولة كرون عنيدا للدنا والسهوات: 
ولا يلؤثون أنفسهم بخبّث الآثام والمعاصي. وعلى عكس 0 ف الدين لزن 
نفوسهم على الدناءة والضعة والحقارة. يكونون دائا معرّضين للآثام والرذائل 
الأخلاقية. بحيث إن المجتمع يشعر بالقلق وعدم الطمأنينة من سوء سلوك هؤلاء 
وأقواهم. وقد جاء ذكر هذين القسمين في الأحاديث الإسلامية. نشير إلى بعض منها 
فيها يلي: 


العلماء واراؤهم في الأخلاق ا ا ا ني 0 


القسم الأول: كرم النفس والفضيلة 

عن الإمام علي ع). قال ين دتانفة موعن ذلة ا مطالب» 

وعنه(ع). قال: «الكرم سن السَجِيّة واجتناب الدنية» "1 

وعن الإمام علي بن الحسين(ع). قال: «من كرُمَتٌ عليه نفسه. هانت عليه 
ال تخا 

قال الإمام علي (ح): «منٌ كرت عليه نفسّه, هانت عليه شهواتة» 

وعنه(ع): ات عليه نفسه م يهنها با معصية» !:". 


م 


)451( 


)45( 


القسم الثاني: دناءة النفس والرذيلة 
عن الامام علي (ع). قال: برهانت عليه اك ف ار عليه امهم 07 
عن الإمام أبي الحسن الثالث الهادي(ع). قال: «من هانت عليه نفسة, فلا 


1 0 2و (؟ه) 
0 : 


0. 


من سره» 

كرامة النفس صفة اكتسابية. تنال بالتر بية والتعليم الصحيحين.إن الأبوين 
العالمين العارفين بواجباتهها يستطيعان أن يبذرا بذور هذه السجية الإنسانية في نفوس 
أطفاهم|. فير يباتهم منذ نعومة أظفارهم على كرامة النفس والفضيلة. 

إن الأطفال الذين نالوا تربية جيدة من الوالدين. وحظوا بمر بين لاثقين 
فقربوا منذ البداية على كرم النفس. يكونون في شبابهم من ذوي السجايا الحميدة. 


(87) غرر الحكم ودرر الكلم. الآمدي: 1539. 
(47) فهرست الغرر: 5145. 

(4]) تحف العقول. الحراني: 774 . 

(15) نهج البلاغة: .41١‏ 

(00) غرر الحكم ودرر الكلم. الأمدي: 7 . 
(01) نهج البلاغة. الكلمة ". 

.5١14 :١7/ بحار الأنوار‎ )69( 


وعندما يدخلون المجتمع يسيرون على طريق الخصال الإنسانية بكل رغبة وميل. لما 
فيهم من دوافع الشرف والحرامة, وتتمتكون”بالنسائل::ويتجتبون الرذاثل هلد 
اتن لباقو اليلة رامر ل الفضيلة في أعماهم وأقوالهم وتعاملهم الشر يف 5 
الناس فحسب. بل هم يرون في تطبيق مكارم الأخلاق والاعيال رابا عتما لا بد 
من التزامه. 

عن الإمام علي( ع). قال «الكريم يرى مكارم أفعاله ينا عليه ب يقضيه» !'*. 

أما'الأطفال الذون يترون اق أحضاق ابو تخطن: ٠‏ ومر بين أدنياء الطبع, 
ويتعلمون متهم الاناءة واللخسّة والجتين» كالأطفال الدين يعيشوة فى نيط ال من 
المحبة والحنان. ومعرضين للاهانة والتحقير منذ البداية. يكونون واقعين في أسر الدناءة 
الزعتاعة كاذ لتيعالم تقولا ما بأتقسهم بان غيوت:تفسنة: اعخذرا قالمجميم طرريق 
الحقارة والانحطاط. وساروا على خلاف ما تقتضي الفضيلة الإنسانية ومكارم 
الأخلاق. وكان ديدنهم ارتكاب الأعمال القبيحة السافلة. 

قال الإمام علي(ع): «النْفسٌ_الْدَيهُ لا تتقفك عن الذناءات» 4" 


09) غرر الحكم ودرر الكلم. الأمدي: 54 3 
(64) فهرست الغرر: .١١77‏ 


الفصل الثاني 
«وإدفع بالتي هي أحسن 
فإِذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنة وَل مي م» 
القران الكريم 


الأخلاق البشرية والإهيّة 


قر حياة الإنسان إجمالاً بثلاث مراحل: 

١-الحياة‏ الحيوانية وسيطرة الغرائز من دون قيد ولا شرط. 
الخمياة الأجفاعية وتعديل: المنول الحيوائة: 

"'- الحياة الإنسانية وبلوغ كرم النفس والسمو المعنوي. 


المرحلة الأولى ‏ الحياة الحيوانية: يسلك الطفل في سنيّه الأولى سلوكاً 
حيوانياء لافتقاره إلى التعقل والتربية. فيسير سيرا أعمى وراء حاجاته الطبيعية 
ويطيع. مثل الحيوان أوامر غرائزه. ليس في حياة الأطفال معنىٌ للحسن والقبح, ولا 
0 والفساد. ولا للحقّ والفضيلة ولا للعدل والانصاف. . وهم واقعون تحت سيطرة 
ب الداع وإشباع رغباتهم. تسوقهم الغريزة نحو نحو اللدة والمتعة. وتدفعهم إلى للع 
والركض والقفز وأنواع الحركة. وبأمر من غريزة الهدم والاعتداء يعتدون على ضعاف 
الأطفال والحيوانات. ولاشباع رغباتهم لا يقفون عند حد من الحدود. 


المرحلة الثانية ‏ الحياة الاجتماعية: بعد ذلك يأتي دور البلوغ والشباب. 


وتبدأ الحياة الاجتماعية. ولكي يصبح الفرد متمدناً ويتمتع هرانا 'المذنيق لا رلا له مين 
الركون إلى مجموعة أفراد من نوعه لي لفوا عا متعيعا :يساركو نر فيد فى اللنتعى وراد 
الأمور المادية والمعنوية. ويدرجون عا في ظل تعاونهم العلمي والعملٍ في مدارج الرقي 
والرفعة. ليصلوا إلى الكمال الذي يستحقونه. 
يميل جميع أفراد المجتمع. بفطرتهم. إلى حبٌ الذّاتَء وإلى أن يكونوا أحراراء 
كا كانوا في طفولتهم. فيشبعون غرائزهم كبا يشاءون. ويحققون ما ني نفوسهم من 
اعتان بسنت" أعرائو إلا نهذ اليل 0 تمع فم تطيات اهياء الاسعاية 
للأتيان: لأن الحرية عر إلىالقوفتي إل فتدان الأمن والانيشترزاز:والقواى تفرص 
إزافتة؛عل: الشعيف» والقادن يخبط حقوق غير القادر. ومن البديهي أنه في المجتمع 
الى تسوك النرضى وتاك النظام عرطن سين المذئية والحضارة لطن التسقوط 
زالاتباز. 
إن سعادة الأفراد. في الحياة الاجتماعية, ترتبط بسلامة المجتمع وسعادته. ولا 
يكون المجتمع سالماً ولا سعيداً إلا عندما تكون السيادة فيه للحقّ والفضيلة, فيحترم 
كل فرد حياة الاخرين وامواطهم واعراضهم. ولا يعتدي على حرمات هذا وذاك. 
والقوانين الاجتماعية, وكذلك النصائح الأخلاقية. إنما وضعت لتمييز الحق من 
الباطل, ولتعيين الحدود بين الفضيلة والرذيلة. وبتطبيق التعلييات القانونية يتحقق 
التعادل والتوازن في المجتمع. وتسلب قدرة التوسّل بالقوة من جانب الأقوياء 
والأأنانيين المعتدين. ويتمتع جميع الأفراد بحرية نسبية. ويواصلون حياتهم باطمئنان 
وهدوء بال. 
وفي ظل تحقق التكاليف الأخلاقية, تتفتح الفضائل الإنسانية في المجتمع, 
وجتمع الناس على روابط المحبة فيا بينهم. ويحترم كل منهم شخصية الآخر وشرفه. 
ويتعاملون بحرارة وبشاشة. ويقضون حياة حلوة نشطة. | 
«الأخلاق الحميدة تجعل الإنسان اجتماعياء وقنعه من عدم الاهتمام 


الأخلاق البشرية والإهيّة ا 1414514 1 1[ ا 


بالآخرين والتوجه إلى الذِّات. وهو ما ينجم في الغالب عن العادة. والأخلاق. 
من حيث كونهها عامة. لا جانبها العالمي. وهي اللغة الحية الأولى للمجتمع. 
لغة الأخلاق عامة وبسيطة ويفهمها الناس جميعاً. والأخلاق, في الواقع. 
موضع احترام الجميع. ويمكن أن تربط بين مختلف الطبقات. كل الناس 
قادرون, وبالتساوى ومن دون أي مصاريف. أن يكونوا مود بين خلقياً ومن حرم 
نفسه مق .ذلك يكون عل بغطا. 
الأخلاق تخقف من حدة الصراع الطبقي. وبالأخلاق يستطيع أن يكرم 
الفقير الغني. وكذلك القوي الضعيف. والأخلاق ساعدت على تحقيق المساواة 
والأخوة أكثر من أَيّ بيان لحقوق الإنسان»!". 
وعليه. ففي المرحلة الثانية من الحياة. توجب ضرورة التمدّن على أعضاء 
المجتمع أ كينو شلوكهم .مع المقر رات الاجتباعية:وآن تيعو غريزة بهت الدات 
في إطار القانون والأخلاق. وأن يحققوا رغباتهم ضمن حدود مصالح المجتمع, وأن 
يمتنعوا عن القيام بها يؤدي إلى ضياع حقوق الآخرين. 


المرحلة الثالثة ‏ الحياة الإنسانية: في ظل تعاليم المرَبين اللائقين من ذوي 
القلوب الطاهرة, ينال بعض الأفراد مقام كرم النفس ونبل الطبع, ويتمتعون بالسمو 
المعنوي والسجايا الإنسانية. هؤلاء لا يريدون أنفسهم في الحياة الاجتماعية لأنفسهم 
فقط. بل هم يولون عنايتهم للآخرين أيضا: ويتحدثون بضمير الجمع بدل ضمير 
المفرد. ولا يفتأون يفكرون بحبٌ الآخرين وإرادة الخير هم. ولا يتقاعسون عن مد 
يد العون هذا وذاك بكل كرم وعلوٌ همة. ولا يحصرون أنفسهم في حدود الرغبات 
الفردية والأنانيات القانونية والأخلاقية. هؤلاء هم الذين يمثلون الإنسان الحقيقي 
الذي يعيش كإنسان يقضي عمره الغالي في صالح الأعمال ومكارم الأخلاق والسجايا 


./١ سلسلة ماذا أعلم؟ تربية الأطفال المشاكسين:‎ )١1( 


الأتشانية الرفيعة. 


القلناء وفراخل الحياة 

«(مندوبيران) وهو من الفلاسفة الغر بيين الإهيين. عاش في القرن الثامن 
عشر. يقول عن مراحل حياة الإنسان: لحياة الإانسان ثلاث درجات أو 
مراحل: المرحلة الحيوانية. والمرحلة الإنسانية, والمرحلة الملكوتية. المرحلة 
الحيوانية هي التي سمحور حول الانفعالات الحسية. تلك الانفعالات التي 
تتباطأ بحكم العادة. في هذه المرحلة لا يكون الإنسان قد تنبّه إلى (أنانيته) 
بعد, وتكون حياته انفعاليّة وتخيليّة. كبا هي الحال عند الأطفال. أما المرحلة 
الإنسانية فهى المرحلة التي يبدأ فيها الإنسان بالك راز كول 
إراذة سويد اعتيان ورك (أنائيه) إدزاكا بيدا أما الرحلة الملكوية فهن 
المرحلة التي يتجاوز فيها الإنسان النظر إلى نفسه وأنانيته. ويروح يبحث عن 
الله. لأنه يكون على مفترق طريقىٌّ عبادة الهوى وعبادة الله. ويستطيع أن 
عفل كله كإذا شتلك للالننالات هلك الطنيفة ا بو إذا ترتى ق تابه 

قوان ا لزوعية افارو من ان 
وتحدّث (فرويد) عن مراحل الحياة الثلاث. تحت عنوان (شخصية الإنسان)., 

وأطلق على كل مرحلة اس معيناً وبحث فيها بحا مسهباً وفييا يلي خلاصة لذلك: 
«بخنس اغتقاذ (فزويد) كل شخصية كائلة حالف :من ثلاثة أنظمة أصلية: 
ال (هو) وال (أنا) وال (أنا الأعلى). 
إن ما يقوع. به :آل (فو) تخضرا:هى الاشراع برقع الاتقعالات "الى 'تظهر 
في (النظام) نتيجة لحافز داخلي أو خارجي. 

ويقوم ال (هو) بإشباع المبدأ الابتدائي الأصلي في الحياة. والذي يسميه 
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قووية فيد اللدة: 
وال (هو) مركز للطاقة الروحية الأولية. وموضع للغرائز. واتصاله بالجسم 
وانفعالاته أكثر من اتصاله بالعالم الخارجيء وهو يفتقر إلى التنظيم بالقياس 
إلى ال (أنا) وال (أنا الأعلى) . إذ لا يتغير ال (هو) بمضي الزمن, ولا تؤثر 
فيه التجر بة والتعليم. ولكنه ممكن السيطرة عليه وتعليمه بواسطة ال (أنا). 
ولا بمخضع ال (هو) تراغ التق دوالا نيدلل ولا تمك ابآية | سق 
أخلاقية ومعنوية. إن كان ما يعنى به هو سرعة الإشباع وما كيدا اللدة لد 
خاحنة الفتررنة عقي ال :لهو القالعدة لنثاء سستدعيية لمرو وف لظ يعن 
خصوصية الطفولة فيه خلال سنوات حياته كلهاء أي إنه يكون ضعيف 
التحمل. ويطلب الإشياع الفوري. ال (هو) أناني يبحث عن اللذَّة. وفجائي 
الفعل. ويطلب غير المعقول وغير الاجتماعي. إنه الابن غير الصالح 
الشخضة بردو تبلطة مظلعة كاد نقنه السجرق فق رغبات: 
ال (هو) يعتبر الجانب المظلم من شخصية الإنسان. والبعيد عن التناول, 
ولكنه يبرز في مختلف الظروف. إن من يمخدع شخصاً آخر. أو يرتكب جريمة 
الاغتصاب, يكون واقعأ تحت سلطة ال (هو). كذلك حال من يقضي الكثير 
من وقته في التخيلات والتصوّرات الوهمية. فهو يفعل ذلك بأمر من ال (هو) 
ال (هو) لا يفكر. وانما يريد ويعمل فقط»'"". 
إذنء فهذه المرحلة الأولى في حياة الإنسان. والتي تتحكم فيها الغرائز 
والأفعال الآليّةَ حكمًا مطلقاً. يسمّيها (فرويد) مرحلة ال (هو). باعتباره الحاكم 
المجهول الذي يقبع في أعماق وجودناء يصدر أوامره العنيدة, ويهيمن علينا بالرغم من 
إرادتناء ويحقق طلباته بكل قوة واقتدار. 
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«إن فعاليّة ال (هو) ذات الحركة غير الإرادية لا تكفي لحصول أهداف 
تكاملية كبرى. فلكي ينجح الإنسان في ذلك لا بد له من أن يأخذ بنظر 
الاعتبار كثيراً من الحقائق الخارجية (الظروف المحيطية). وأن يخضعها أو 
يتكيف معها ليُشبع حاجاته من العالم الذي يعيش فيه. إن هذا الضرب من 
التبادل المتقابل بين الإانسان والمحيط الذي يعيش فيه يستوجب وجود (نظام) 
نفساني جديد. وهو ال (أنا). في الإنسان المتوازن المنسجم. يكون ال (أنا) 
الأداة التنفيذيّة للشخصية. ويأخذ على عاتقه السيطرة على ال (هو) وال (أنا 
الأعلى) وإدارتهماء ويقيم علاقات شبه تجارية مع العالم الخارجي لمصلحته 
الشخصية وحاجاته ككل. وعندما يقوم ال (أنا) باعماله التنفيذية بتعقل. يسود 
النفس التعاون والتوازن والانسجام. 

لذي ]أن #فسيط يها اليل ويم البذا الراتعن. ونتصد 
بالواقعي ذلك الشيء الذي له وجود عيني. وهدف المبدأ الواقعي هو إفراغ 
الطاقة ودفعها موقتاً إلى أن يتم إعداد الموضوع الحقيقي. فمثلا. على الطفل 
أن :يتعلم أن لا بشع إى قء اق اقم اعتنما ع بالخورع: إن :عليه أن يعرف 
اللواد الغذائية:.وان يتحمل الجوع ما دام لم يعثر على ما يؤكل. وإلا واجهته 
ارب سه ورولةارمكدا يكن اعتبان ال (أنا) يناي انظاء) مععه .دن 

الفعاليات النفسية, يقوم بدور الوساطة بين ال (هو) والعالم الخارجي»'”'. 
مقولات (فرويد) فيهما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثانية من حياة الإنسان 
ال (هو) وال (أنا) تتفق مع أقوال أكثر الفلاسفة والعلماء وليس فيهما بينها اختلاف 
كبير. ولكن فيهما يتعلق بالمرحلة الثالثة. ال (أنا الأعلى). ينفصل طريق (فرويد) عن 
الطريق الذي يسير فيه أغلب علاء النفس, ذلك لأنهم يختلفون مع (فرويد) في 
نظرتهم إلى الضمير الأخلاقي المسبب لظهور الاتجاهات الإنسانية السامية, والذي 
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الضمير 
يقول أكثر علماء النفس بالضمير الأخلاقي الفطري, ويرون أنه غير الضمير 
الأخلاقي المكتسب بالتربية. إنهم يعتقدون أن للضمير الأخلاقي الفطرى جذوراً 
طبيعية في الإنسان. وأن بني البشر جميعاً يحبولون عليه في طينتهم بصورة متساوية. إن 
الناس جميعاً. على اختلاف قومياتهم وعناصرههم. يميّزون. عن طريق ااهداية 
التكوينية, بين مبادى. الفضيلة والرذيلة. ويعرفون الحسن والإنصاف والوفاء بالعهد 
وأداء الأمانة. كا يعرفون أيضاً القبح وعدم الإنصاف وخلف الوعد والخيانة. وموطن 
هذه المعرفة والإدراك هو الضمير الأخلاقي الفطري. 
وإلى جانب الضمير الأخلاقي الفطري يوجد الضمير الأخلاقي المكتسب. 
كما أن لكل قوم وملّة ضميراً خاصاً بهم وفق الموازين والعقائد والآراء الاجتماعية قان 
على العادات وأساليب السلوك العام. وكثيرا ما يجد الضمير المكتسب لقوم أمرا من 
الامو قتيها وسننا: نينا يكون الأمن تقس خيلا ومقبولا لدى ضمير قوم اخرين. 
هذا الفريق من علاء النفس يرى أنه لبلوغ المرحلة الثالثة من الحياة ال (أنا 
الأعلى) يجب أن يستيقظ الضمير الأخلاقي الفطري في الناسء وأن تتفتح في قلوبهم 
الاتجاهات الإنسانية السامية لكي ينالوا مكارم الأخلاق ويطووا مدارج التعالي 
والتكامل المعنوي. 
ينكر (فرويد) وجود الضمير الأخلاقي الفطري استناداً إلى آرائه المادية, 
ويفظد أن حا حنم أحكام الطندن هو مااتسلمه الطقل مق الأواسس والتراهن .خلال 
تر بيته الاجتماعية. وهو لا يعترف بوجود اختلاف بين الضمائر المتشاءهة عند الناس 
كافة. والضمائر الخاصة بكل قوم من الأقوام. بل يراها جميعاً مكتسبة. 
«يعتقد (فرويد) أن الضمير الأخلاقي ليس سوى الجام اجتماعي). وهو 
لا يمثل عملا ذاتيا عميقا للنفس البشرية, بل هو استبطان ساذج للمنبيات 


الاجتباعية»!". 
يرق اأشوونه) اندلا موعد كاري البريةبولة كاري الفرة: 
تصورات أوليّة (للخير) و(الشر). إذ أن هذه التصورات تصدر. حصرا. من 
الخارج. أيٍّ من المحيط الاجتماعي»"". 
استنادا إلى هذه النظرية المادية يشرح (فرويد) المرحلة الثالثة من الحياة, 
فيرى أن أخلاق ال (أنا الأعلى) تنجم عن نواهي الأبوين وسائر الأفراد الأكبر 
عمزاً من الطفل. وني ذلك يقول: 
«ال (أنا الأعلى) هو القسم الأصلي الثالث لشخصية الفرد. وهو يمثل 
جانبه الأخلاقي والقضائي. ال (أنا الأعلى) هو القانون الأخلاقي للشخص. 
يكتسب الطفل من أبويه الموازين الأخلاقية وهي اعتقادهما بالحسن 
والقبح, أو بالتقوى والمعصية. ونتيجة هذا الاكتساب يتكون ال (أنا الأعلى) 
الذي يمثل في شخصية الفرد القيم والمعتقدات القومية. والمثل الاجتماعية التي 
يتلقاها الطفل من أبويه. كما أن هناك. فضلا عن الأبوين, عوامل اجتماعية 
أخرى تساهم في تكوين ال (أنا الأعلى). كالمعلمين. ورجال الدّينء ورجال 
الشرطة, وكل من يكون في مقام فوق الطفل, فهؤلاء يمكن أن يكون هم تأثير 
في دور العائلة. غير أن تأثير هذه العوامل بالنسبة لما يتلقّاه الطفل قبل ذلك 
بو و ا 
«من الممكن في كثير من الأشخاص أن تظهر الأخلاق بشكل «خصلة 
شديدة وبصورة ال (أنا الأعلى) بحيث تخضع الفرد لسيطرتها وسلطتها. يعتقد 
(فرويد) أن هذا الضمير الأخلاقي انعكاس لنواهي الأجداد تحت تأثير عامل 
توي :هو نداغة# القن إن لنب والكبنانتمن بوالديا: فالطقل وتضون أنه اذام 
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يستسلم لأوامر والديه ونواهيههما. فإنه سوف 3 من حنانهها الذي هو بأشد 
الحاجة إليه»'”. 

إن الإنسان في فترة الطفولة, وهي المرحلة الأولى من الحياة. لا يشعر بأيٌٍّ 
مسؤولية, وهذا يكون. مثل الحيوانات. تحت سيطرة حكم ال (هو). ويسعى, دون قيد 
أو شرط. إلى إشباع غرائزه. ولا يتحمل في أعماله أيّة مسؤولية شرعية أو قانونية. وعند 
بلوغ أيام الطفولة والمرحاة الحيوانية نهايتها. تبدأ المرحلة الثانية. وهي الحياة 
الاجتماعية والعقلانية لل (أنا). في هذه المرحلة يكلف الفرد بأداء واجباته القانونية 
والتزام التعلييات الأخلاقية. ويتحمل المسؤولية عن أعماله. وفي هذه المرحلة يفرض 
على ال (أنا) القانوني والأخلاقي الإشراف على ال (هو) الطبيعي. فتحدّد الغرائز 
والشهوات. ويتم تعديل الحاجات النفسية. ويأخذ الإنسان بتحقيق ميوله مع الأخذ 
بنظر الاعتبار مصلحة المجتمع واحترام حقوق الآخرين. ثم يتقدم خطوة اخرى من 
المرحلة الثانية نحو المرحلة الثالثة من الحياة. مرحلة ال (أنا الأعلى). ويوقظ في ذاته 
القتمس النطرئ والتويهيات الأخلافة الرفيعة تعلق ركراق الأخلاق وبالبجانا 
الإإنسانية. فيصبح اانا 508 وينال الكال المعنوى والجهر الر وحي. 

ان السعادة تكون من نصيب الذين يطوون هذه المراحل الثلاث حتفظين 
بتوات :وتعادطع. اليضلوا:ق: التيابة إلى الكبالالجدين بالإاتسان ولك لسو الحظ. 
لا يكون التجاح حليف بيع الناس فى ذلك. بل يتخلف معظمهم عن الركب السائر 
في مدارج الكمال. كما ا شرحه. 

بعد أن يقضي فريق من الناس المرحلة الأولى من الحياة. يظلون يطلبون 
إطلاق الحرية لغرائزهم وشهواتهم. ولايعبأوا بالفضائل الأخلاقية والسجايا الإنسانية, 
ويريدون الاستمرار في سلوك مرحلة الطفولة ليعيشوا مثل الحيوانات. 

سبقت الإشارة في الفصل السايق إلى أن بعض الفلاسفة الماديين, منذ أيام ما 
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فل التاق بحت : القترر :واس كاتو ا ينااقدو: عن تدر يه أغالة اللدده ولعيو 
والسيظة: ان اذه الدري ويشتدون ان السعادة تتحقق بإشباع الغرائن والاستمتاع 
باللذائذ المادية. كان هؤلاء يرون التعاليم الأخلاقية يحرّد حفنة من التخيّلات 
الوقومة: ويعتيرنوتها عانقا فق طريق القرية. فكاتوا يصون أتباعهم بالاستجابة لنداء 
الغرائز. وتحقيق رغباتهم. والسعي لبلوغ اللذائذ ما وسعهم ذلك. وأن لا يجعلوا من 
الفضائل والرذائل في الأخلاق مانعاً في طريق إشباع شهواتهم. 
«يقول (نيتشه) الذي يؤيد هذه النظرية: علينا أن نتمّع بالدنياء وكليا كان 
ذلك أكثر كان خيرا. وكل ما يعين على بلوغ هذه الغابه عقي وإن 7 
بالقسوة والعنف والمكر والخداع والاحتراب ‏ يكون حسناء وكل ما يحول دون 
بلوغ هذه الغاية - وإن تيز بالصدق والاستقامة والمحبة والفضيلة والتقوى - 
كرون ابا 


ليعة الافتراين 

إن أتباع هله الأفكان الخطرة اللا إفسائية لذ بفق د 
الافازائن وبق كرف الاتمانيواذاها أكل معد | ضاق يده التعاقة راصي 
نظرية (نيتة جم الع (وفررص اناده الفطري مقبولة من لدن ن الأكثرية. يومئذٍ 
لاحينقن عر لا شد يا لمقن و والتطو الال وال تضاك» والعتفيره بوالالخاوق: 
والحقٌ. والفضيلة, والطهارة. والتقوى. ويغدو الناس أشبه بالحيوانات يفترس بعضهم 
بعضاء فيقوم القوي. من أجل تحقيق أنانيته ومصلحته الخاصة, بالقضاء على الضعيف, 
ويرتكب أنواع الظلم والقهر. ويعتبر ذلك أمرا سينا ومتققا ست الأخلاق. 
0 إن أتباع هذه النظرية المناوئة للفطرة يقومون, في الواقع. بشطر أنفسهم. 
ويخلون بالتوازن الخلقي في ذواتهم. يولي هذا الفريق الغرائز الطبيعية والشهوات 
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النفسية, أو قل الجانب الحيواني الذي ذل نصف بنيتهم. عناية واهتماماً يتجاوز 
الحدود المألوفة إلى حد الإفراط. وني مقابل ذلك يقومون بكبت قوى العقل والضمير 
الأخلاقي والجانب الإنساني. الذي يؤلف نصفهم الآخر. ويسبلون عليها رداء 
الفسنان. عؤلاء فد اغمضوا اع وضهوا اذابي لذ تمسو نداء الضمين: ولا يوون 
الواقع. ولا يستفيدون من الطاقة العقلية لمعرفة الحق والباطل والسير في الطريق 
الصحيح. يقول القرآن الكريم: 

دم قَلوْبٌ لا يفْقهون بيبا وهم عن لا ييُصرون يها وهم ءَاذان لا يسمعونَ 
مها أولئك كالأنعام بل هم أضلٌ أولئك 2 م آلغافلون»م' 0 

عن الإمام علياع). اوقا ره صورة إنسان, والقلبّ قلب حيوان. 
يعرف بآت الخد عه دولة ران الكمى قفد عنه فذلك ميث الأحيا 0 

ناك كل ذللفه قن سه الققة اباي سيره غرائزها وشهواتهاء وهي لا تر يد 
أن تخطو إلى خارج المرحلة الأولى من الحياة. ولا أن تترك خلقها الحيواني وتستسلم 
للقيود الأخلاقية التي هي من لوازم الحياة الإنسانية. 

وقويق ال .نكن الأمعلة القاقةهى. لياف بعد امون جروا ترد وهو از 
وحارم حقوق الآخرين. ويؤطر ميوله بإطار الأخلاق الاجتماعية. مع فرق وأحد. وهو 
أن: ليطن افر اوه القدريق تيا ذل سنوي وتيا نا/ نمدا نه انرود ون مناهجهم 
الأخلاقية بدافع من الشعور بالمسؤولية والقيام بالواحت وماك فم اجر له عون 
بالفضائل. ولا بالمسؤولية الاجتماعية. وإنما كل هدفهم من الاستقامة والتزام الموازين 
الأخلاقية هو المصلحة الخاصة والمنفعة الشخصية. ولسوف نشرح في الفصل التالي 
كيف أن هؤلاء يريدون بسلوكهم المستقيم والتزامهم الأخلاقي. أن يقرَّبوا أنفسهم 

من المجتمع. وأن يجتذبوا ثقة الآخر ين وأن يهيئوا لأنفسهم مراكز أفضل من المجتمع. 
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لك بنشالوا سشافة أكر. :ولك كلا القربقين: عل ك غال. كيدا بالا ستقامة: 
وحفنان عملا التعال الأخلافية: مبواك اكات ان الث يفانت رافعها التمعود 
بالمسؤولية وأداء الواجب.أو كانت مدفوعة بالرغبة في اجتلاب المنافع وتحقيق المصالح 
الخاصة في الحياة. 
ما الفريق الثالث فأعضاؤه هم أفراد المجتمع الممتازون. فهؤلاء فضلا عن 
كونهم يطوون المرحلة الثانية من الحياة بكل جدارة. ويطيقون المناهج الأخلاقية 
الاجتماعية على اساس من الفضائل المعنوية وبدافع من الشعور بالمسؤولية والقيام 
الراعي) فانم يتحهون إلى الريغلة الغالة: بوسرون ل طل مر بن صادقين عظام 
فرظ مارج النعير الأسساق نتخلمين يدكارم الأخلات زلا القليل عددف :اهن 
الأفراد الأرفع في المجتمع, وهم أنجب تلامذة مدرسة الأنبياء الإطية. 
من الواضح أن التعاليم الأخلاقية موجهة إلى الفريقين الثاني والثالث. إذ 
الكلام مع الفريق الأول بشأن الفضائل والرذائل لغو لا طائل فيه. لأن هذا الفريق 
يرى في التعاليم الاخلاقية مجموعة من الاوهام. ويعتقد ان سعادة الإإنسان تتحقق لي 
حرية الغرائز وفي كثرة الحصول على اللذائذ وإشباع الشهوات. ولكن با أن التعاليم 
الأخلاقية للفريق الثاني تستند إلى الضرورة الاجتماعية. وللفريق الثالث تستهدف 
نيل السمو الإنساني. فإن المناهج الأخلاقية لهذين الفريقين لا بد أن تختلف بعض 
عن بعض. 
«ني هذا الموضوع يقول (هنري برجسن) وهو من علماء اللاهوت 
الغر بيين: الأخلاق قسمان: 
الأر ةن الأن تور ليا للاينة كرها لعفا غرد | زمه القائة رالاية 
الاجتماعية, والثاني: هو تلك الأخلاق التي تخلق النفوس القدسية بطريق 
القوة الجاذبة التي تأتي من العالم الأعلى. وهذا أمر إلهي. وهو التقدم والكمال 
المحض للفرد وللمجتمع على السواء. 
القسم الأول هو أخلاق السكون. والقسم الثاني هو أخلاق الحركة. الأول 
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3 العم ضفن بالكلرات: والتاق يسعب تان حفيمته» الأول 1" يفيض 
من الفرد. بل من اطيئة الاجتماعية. وهو أمر دنيوي. والثاني. وإن يكون ذا 
علاقة بالدنيا. ولكنه أمرٌ إلهي, وما كان لكل فرد طريق للاتصال بالباطل؛ فإنه 
يفيض من النفوس ذوات البواطن. أي إن تلك الأخلاق تفيض من أفراد إلى 
أقراة اريف 

السيد برجسن يفصل بين الأخلاق الدنيوية, التي هي ضرورة اجتماعية 
تفرضها للمحافظة على الأمن, والأخلاق الإنسانية التي هي فيض إِطهي تخلق في 
الأشيان م قدسية. هذا العالم الذي يول في كلامه اهتتامه إلى الجسم والروح 
والمادة ومعنى الإنسان لور كمع معا اونقو ا الله رون أن الاأخلاق الدتنوية 
ضر ورية ولازمة لبقاء الحضارة. وضمان الحياة المادية. أما الأخلاق الإنسانية. فيتحدث 


عنها لنيل الكالات المعنوية والسمو النفسي. 


رأي الإسلام 

أما في مدرسة الإسلام السماوية. فالأخلاق الحميدة تقسم إلى قسمين: الأول 
حاسن الأخلاق. والثاني مكارم الأخلاق. إن الأخلاق التي هي أساس العلاقات 
ا والباعثة على 7 ع 0 ونحسين الحياة. هي من محا شن الأخلاق: 
الأخلاق. 

وبعبارة أخرى. الأخلاق الطيبة توصف في الأحاديث الإسلامية والروريات 
بحس سين الخلق. وحاسن الأخلاق. ومكارم الأخلاق. ع فار | ن عبارة حسن الخلق 
غالبا ما تأت في قبال سوء الخلق. ولكن محاسن الأخلاق تأتي إلى جانب مكارم 
الأخلاق. 





١١‏ مسار لحكمةه فى زورب 3 "ىا 


في المواضع التي كان أئمة الإسلام يريدون الكلام على الأخلاق الحسنة 
بمعناها الجامع الشامل لبيان أهميتها وقيمتها في التعاليم الإسلامية؛ كانوا يستخدمون 
تعبير «حُسْن اللخلق» بالمقارنة مع «سوء الخلق» ولكي يحثوا أتباعهم على التحل 
بالصفات الحميدة والس جايا المطلوبة, ويحذروهم من الصفات الذميمة. كانوا يعددون 
الفتواقد: المآدية :والمسوند تليق للق لاقن ذكر اتانيه سرت الخاق واضراره 
الدنيوية والأخروية. 
قال رسول الله(ص): «من سعادة الرجل حسن ا خلق, ومن شقاوته 12 
ا لخلق» فلن 
ا وعن أبِي عبدالله الصادق(ع). عن النبي(ص). قال: «إن ا خلق لسن 
يدي لوت كا تنك انسل اند يوان للق الس ابقل العمل | رف 
اخخل العسلم 69 
وعندما كان أئمة المسلمين يريدون تعريف الناس على السموٌ المعنوي وكمال 
النفس ليبينوا للمجتمع القيم الإنسانية الرفيعة, كانوا يتحدذثون عن مكارم الأخلاق 
بموازاة الكلام على محاسن الأخلاق. قائلين لأتباعهم إن ال هدف السامي لقادة 
المدرسة الإسلامية لا يقتصر على تر بية المسلمين على الأخلاق الاجتماعية الطيبة. بل 
يرمي. إضافة إلى ذلك. إلى تر بيتهم على السجايا الإنسانية وحملهم على بلوع 
الخصائص الإنسانية. 
عن الإمام زين العابدين(ع) قال: قال رسول الله(ص): «بعنت بمكارم, 
الأخلاق ونحاسنها» '"". 
عن الإمام علي(ع). قال: «ذللوا أخلاقكم بالحاسن. وفودوها إلى 
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المكارم » ' 

حاسن الأخلاق أساس الحياة الطيبة وداعية لتوطيد العلائق الاجتماعية. وهي 
تحمل الناس على تبادل الاحترام والأدب. وتفيض الود والمحبة على المجتمع. وتبعث 
في الحياة الدفء والنشاط. وتجعل الحياة الدنيا هانئة لجميع طبقات الشعب. إن 
الإنصاف بمحا سن الأخلاق يكاد أكون يورا مسن الناس. فكل امرى؛ يستطيع 
بلاطتو مواق ١1)‏ سماو الاق لاعن عرد القمنة تتعامل مم الناسن ير ره 
ويؤدى واجباته بجدارة. ليتمتع بثارها المفيدة. 

قلت لأبي عبداله الصادق(ع): ما حدٌ حُسن الخلق؟ قال: «تلين جانيك, 
وتطيب كلامك: وتلق أخالك ببعير ينوي ”ا 

مكارم الأخلاق هي تلك الصفات التي تمنح الإنسان السمو المعنوي. وتهبه 
الكمال النفساني وتخرج التوجهات الإإنسانية الرفيعة من القوة إلى الفعل .إلا أن بلوغها 

من الصعوبة بمكان. فلا يبلغ التخلق بمكارم الأخلاق إلا الذي استطاع أن يتغلب 

على هوى النفس. ويكبح جماح الغرائز العنيدة. ويرفض الرغبات غير الإنسانية, 
ويحرر نفسه من أسر الشهوات. 

جاء رجل إلى الصادق جعفر بن محمد(ع) فقال لهُ: يا بنَ رسول الله. أخبرني 
بمكارم الأخلاق. فقال؛«العفو عم ظلمات] وصلةكن فطفادن زإغظاة من كرفا 
وقول الى ولو عن نفسك» 0 

إنظهارة اليدن واللناس» رتنظيف الأسفان».والبقاشة والتيسه:رواعةام التاس: 

وأدب الكلام. وعيادة المريض, وتعزية المصاب. وصفات أخرى من هذا القبيل هي 
من محاسن الأخلاق. ومن عوامل المحبة الاجتماعية. ولكن ليس أي منها دليل على 





)١1(‏ محف العقول. الحرانى: غ51 


(4) أمالى الصدوق: 34 


أن صاحبها صادق ويريد وجه الله. 
«يقول (ويل دورانت): كان ١اناتول‏ فرانس) يرى الأخلاق في حفظ 
الصحة. ولكن قد يلتزم سخص جميع تعليهات النظافة وحفظ الصحة. 0 
ثروته من الاتجار بالمخدرات. أو داعر يتقيد بمبادىء علم الصحة, ثم يرجح 
الفحشاء على الزواج. ويفضل رعاية صغار الكلاب على الأطفال ورعايتهم. 
ويرى دمار البلاد خيرا من عزتها وقوتها»'"". 
اماه الى والفغبلة تنفد العدالة: والوقاء بالعية: .اذا الاماتة 
والتضحية. والكرم. والإيثار. والمواساة. وسائر الصفات الإنسانية الرفيعة هي من 
مكارم الأخلاق. ودليل على السمو المعنوي. إن إتصاف الشخص بهذه الصفات 
يحكي عن إنسانيته. وهي شاهد على نبله وعظمته النفسية. إن الذين تطبعوا على 
مكارم الأخلاق. واكتسبوا السجايا الإنسانية, يتمتعون بإرادة قوية وعزم حاسم. ولا 
يضعفون أمام الشهوات والأهواء النفسية. ويصعب حملهم على الانحطاط والضعة 
وإضاعة شخصياتهم المعنوية وتلويث أذياهم بالآثام اللا إنسانية. 
عن الإمام علي(ع). قال: «م أحب ا مكارم اتنب ا محارم» !". 
إن الكائن البشري مزيج من الجسد والروح. من المادة والمعنى. من الغر يزة 
والعقل. إنه كائن ذو جانبين. جانب بشريء وآخر إنساني. محاسن الأخلاق هي التي 
تضمن للانسان الحياة البشرية وتحسين الحياة المادية. ومكارم الأخلاق تعمل على 
إحياء الجانب الإنساني في الانسان, وإكمال جهاته المعنوية. إن السعادة الحقيقية 
والشاملة تكون من نصيب الذين يعنون بعكلا جانبيٌّ الحياة المادي والمعنوي معأء 
فيسعون لبلوغ الكمال من الحانبين. ويستمتعون بمزايا الحياة البشرية والإنسانية. 
وهذا النهج الجامع الكامل قد وضعت بنوده مدرسة الإسلام السماوية, وما برح 


(19) مباهج الفلسفة: ١١7‏ 
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أئمة المسلمين الكرام يدعون أتباعهم إلى محاسن الأخلاق ومكارمهاء وكانوا يشير ون 
إلى كلا الجانبين على السواء. وإن كانوا يشيرون خلال ذلك إلى أن مكارم الأخلاق 
أشدٌ تأثيراً في ضمان النجاة وسعادة الإنسان من محاسن الأخلاق. وسوف نورد في هذا 
الفصل بعض الآيات القرانية الكريمة, والأحاديث الإسلامية التي تتناول الجانبين, 
إضافة إلى ذكر بعض أقوال العلماء في هذا الشأن. 

لمحاسن الأخلاق تأثير كبير في خلق الفوائد المادية للحياة البشرية وتحسينها. 
تعتبر حاسن الأخلاق في الحياة الدنيوية والعلاقات الاجتماعية رمز النجاح والتوفيق, 
وهي طريق الوصول إلى فوائد أكثر وحياة أفضل. 

عن الإمام علي (ع). قال: «ني سعة الأخلاق كو زُ الأرزاق» '"". 

وعن العالم الإمام موسى بن جعفر(ع). قال: «لا عيش أغنى من حسن 
"لا 

رانب الأعلاق تكوو بق المعيظ د الاجتماعي غنات :لقنا يللاو الاين 

بالأمن وراحة البال وهدوء الأعصاب. ففى المحيط الذي يشعر أفراده بالمسؤ ولد 
وتحاتنة ن الأخلاق, تكون أرواح الناس وأمواهم وأعراضهم مصونة 00 
اعد الود اا مكوة الناسن انان فلنا واقتط ويا وهنا وتخا صية وعدا لا توفي د زان 
فا مي اانه انم والننس :دشيكتلتك الأصيزافقء و يقفل هذا المحكهم تمر 
الطاقات البشرية في يحاري العمران والتطوير. ويجري العمل للمصلحة المشتركة 
ولتحسين الحياة. وبالنتيجة بحظى ا جميع بحياة طبيعية. ويقضون حياتهم بسلامة 


وطول وس + 
قال الإمام الصادق(ع): «البر وحسئ ال خلق يعمران الديار ويزيدان في 
الأعاب "" 


(١5غ‏ بحار الأنوان المجلب ا .م١‏ 
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حاسن الأخلاق سر المحبو بية. وطريق النفوذ في الآخرين. وهي تؤلف بين 
القلونيه :وضكم القلارق الفسؤية , واللوكب ذو الا لملؤى طن وال يتيب «الفاسن 
ونوذعه::وتعاملة :الطزقات: كاقة بسرارة:ويشاشة: وتنظر إليه بعين التقدير و لاحترام. 

عن الإمام الصادق(ع) ٠‏ قال: «قال لقبان: يا بي حل مع جمبع الناس 
خلقك. إن عدمَك ما تصل بد قرابتك وتتفضل به به على إخوانك. فلا يعد منك حي 
ا خلق رمد البشر, 0 اعد علط اسار وات ال 7 

يقول علي الاسكافي: : كنك حاحت أميز .يقد اذ وكنت. اؤديق الوظائف المتعلقة 
بالحجابة. وقد ساءت أوضاعي وأخذ الأمير يشك بي. يذ اضف أمرا عق رتصادرة 
أغؤاق كلها وسحتف فترة من الشف وعانيلة الدلكوالناس :رالا 

وفي أحد الأيام أخبرني شرطة السجن بمجيء إسحاق بن إبراهيم الطاهري 
رتس شترط ةيفان ردلك الامشازي فاتقارق القلق كتير وتققت عل حعنان: فا سيك 
من الحياة ثم اقتادوني إليه فسلّمتٌ عليه بكل احترام, ضحك إسحاق علي وقال: إن 
أخي عبدالته بن طاهر بعث لي برسالة من خراسان يطلب فيها شفاعتك. لقد وافق 
انو قدا دعل قتاعف واصور الأنين امو ا باطلاق سبراحى من الجن والبارتمع 
جريع أموالي. ثم قال لي: الآن تستطيع الذهاب إلى بيتك. فشكرت الله ومن شدة 
الفر ع سقط نوف 

في اليوم الثاني ذهبت لزيارة الأمير إسحاق الطاهري وشكرته على صنيعه 
الحسن ودعوت الله له بالخير وقلت له: إني لم أحضر لزيارة عبدالته وهو لا يعرفني. فا 
هو السبب في عطفه على وعنايته بي. فقال: قبل عدة أيام وصلت رسالة من أخي وكتب 
فبهااما يله كاذف :مكاتنت أمين باد قبل الآن. ته باللطقه والمرزداة والمتحبة وكا 
حاجن الأمغر ركتيي:عتنارات:رائقة وكانت تلك الرشبائل: اليه :ىق استجحكاء 
البلااقات: ١‏ لمعيه ونقريية ] السواكلف: والائفة فنا يتا تورقلة مده شقين ميت اهنال 
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وبدت فيها الخنشونة والسماجة. 

ويقول: إن هذه التغيرات كانت من قبل الأمير حيث عزل الحاجب وسجنه 
(امطدلة حرو كن المي القن كان كه غارنا بوظيفقة ره ا لوت قاض 
بكتابة الرسائل وكان يراعي مراتب الأدب والاحترام فتجب حمايته ومعرفة معصية 
الحاجب. فإذا كانت معصيته قابلة للعفو فأنا أعفو عنه. وإذا كان إخراجه بسبب مال 
فيسدد من حسابي واطلب من الأمير العفو عنه وإرجاعه إلى عمله السابق فأنا قد 
أدتكبريدالة لفن إل لانيو وين بجع لظ ققد فلت سفاعته حه الأخير. 

بعد هذا التفصيل من قبل إسحاق الطاهري. أعطاني عشرة آلاف درهم قال 
هذه جنعة" الأميو. ليه لك بززيعه غنة أباد ركفة: الى عمل الليارق اانا للامين 


ورجعت عزنى مره الخو وحلت مشاكلي واحدة تلو الأخرى»”*". 


لقد سقط كاتب أمير بغداد. وكان يمكن أن يبقى طوال عمره في التعاسة وسوء 
المظء:ولكتد كان متحلما يناسن الأخلاىدق أيام اقتفاله كان يلها إل اسن 
اخلافس يلتم :يواتن الالعتزاء,والادى .ىما ركنت من بزبثائلء فكان .هذا سنبيا فى 
نجاته. وأمير خراسان الذي كان يحمل ذكريات طيبة عن أخلاقه الحسنة ورسائله 
الوديّة. ويحبه لذلك. قام بالتشفع لقو و لعل اظلاق سر احدين امهو واعادة 
أمواله إليه. وإرجاعه إلى وظيفته. كل ذلك من أجل قلمه المؤدب ومضامين رسائله 
الذافقة: قلا :دلاو الحقيقة 0ذ] فنا ان مين حلفي هذا الكاتي واديه ا غادا الله كاد 
لمق امظ هيز يكذ لد عر . 

قال العام عل (ع): رب عرزي أذله خلعه: ورب ذليل أعزه عليه 3 

بناءً على ذلك فإن الالتزام 58 الأخلاق أمر رو للمحافظة على 
الأمن الاجتاعي وتحسين الحياة. جميع أفراد المجتمع مكلفون. دينياً وعلمياً. بأن 


(16) جوامع الحكايات: ."7١‏ 
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يحترموا حقوق الآخرين وحدودهم. وأن يطابقوا بين تصلحتهم والمصلحة العامة, وأن 
يصلحوا من غرائزهم؛ وأن يمتنعوا عن القيام بها قليه عليهم رغباتهم التي تتعارض مع 
الأخلاق. محاسن الأخلاق تزيد الرزقء وتربي الثروة. وتجلب العرّة الاجتهاعية. وتعمر 
البلاد. وتحبب صاحبها إلى الناس. ولكن أئمة الإسلام تحدّثوا عن مكارم الأخلاق 
أيضاء بالإضافة إلى كلامهم على محاسنهاء بهبدف إيصال أتباعهم إلى المرحلة الثالثة 
من الميأة: 9 بالسجايا الإنسانية الرفيعة. 

تختلف محاسن الأخلاق عن مكارمها في جوانب عدة: 

فمحاسن الأخلاق وسيلة للرفاه في الحياة الدنيا:المادية. ومكارم الأخلاق هي 
طريق الوصول إلى السمو المعنوي. 

غافين الاختلوق ينه كل المناء اللعتري انلام والا لباك ومكانم 
الأخلاق 3 في الإنسان ميوله الإنسانية اليه - 

يك الاخلاق كثيراً ما تنسجم مع حبٌ الذات المشروع والميول الفردية, 

ومكارم الأخلاق أقرب إلى أن ” نتوجه نحو 'حب ٠‏ الآخرين : 

التزام محاسن الأخلاق دليل على الشعؤر بالمسؤولية الاجتماعية, والتزام مكارم 
الأخلاق دليل على النبل والتكامل الإنساي: ‏ 

وعليه. فيمكن القول, اراسي بأن تطبيق محاسن الأخلاق دليل على 
الوضول إق مرخلة اك (أنا): والتغلق بمكارم الأخلاق دليل على الوصول إلى مرحلة 
ال (أنا 0 الشامحة. 

و التغلتة سعايين الأخلذى 'الواضلت ال ترحلة اك زانا) له ستسلموة 
لغريدة انين وحب الانتقام إذا ما ناللهم سوء من أحد. ولا يتبعون ال (هو). بل 
يعملون بها يشير عليهم القران به: 

«وجِرَّاءٌ سيّئة سيّئة مثلهًاع'"". فالمسيء يستحق من العقاب يقدر إساءته. 
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لا أكثر. 
والمتخلّقون بمكارم الأخلاق الذين وصلوا مرحلة ال (أنا الأعلى). إذا ما 
اسيء إليهم. فإنهم يتنازلون عن حقهم الخاص. إذا كان ذلك في صالح المجتمع. 
فيعفون عن المسيء. ويعملون با يشير عليهم به الجزء الثاني من الآية القرانية 
«فمن عَفا وأصلحَ فأجره على آله #*". 
كان أنبياء اله متحلين بمكارم الأخلاق. وقد أمرهم الله أن يربوا أتباعهم على 
الصفات الإنسانية العالية, وأن يربوا فيهم مكارم الأخلاق التي هي من صفات 
ال (أنا الأعلى). وأن نمراق تعره كراقة النفين الكتفنة وعظمة الطبع وليل 
عن الإمام أبي عبدالله الصادق(ع) كنات ا عرروعل خص وله 
بمكارم الأخلاق, فامتحنوا أنفسكم؛ فإن كانت فيكم فا دوا انه واعليوا إن ذلك 
من خيرء وإن لم نكن فيكم فاسألوا القه وارغبوا إليه فيها» '"". 
عن الإمام الريكاق ا ٠‏ عن اخافة قانه قان سول أقااض )ء وعلك 
بعكا رم . 7 فإن اقه عر وجل " بعثني يها 7". 
لح الآخرين وللنيو ل الاتسائيةة العالمية :وه آسانين: كراقة النفسن 
5 0106 فطرية في ذات الإانسان, فإذا ما روعيت وتمت 1 تر بية سليمة, 
وصل الإنسان إلى مرحلة التخلق بمكارم الأخلاق. غير أن حب الذات والدوافع 
الغريزية من القوة والسيطرة بحيث إنها تتسلط على وجود الإنسان برمته. ولا تفسح 
المجال لحب الآخرين وللميول الإنسانية الأخرى للقيام بأيّ نشاط. بل تكبتها 
وتلمي عليها رداء النسيان. 





(4؟) (ن.م). 
١‏ الكافى. الكلبى ؟ 2:1 
)0 مدتدرك الوسائل. النوري ؟: 51873 . 


إن الذين يحبون ذواتهم ويعبدونها إنما هم إلى الطبيعة الحيوانية أقرب. فهم دائم) 
متوجهون إلى انفسهم ولا يفكرون إلا بهاء ويغفلون غيرها. وفي تحقيق رغباتهم 
النفسية يبدلون كل سعي لإشباع غرائزهم وضمان ملذاتهم وشهواتهم. وفي سبيل إزالة 
العوائق عن طريقهم لا يتورعون عن ارتكاب الأعبال الغاضبة الفظة من هدم 
وتخر يب وحقد وانتقام وما إلى ذلك. 

وئمة اخرون من عظاء الرجال المحبين للناس يسير ون في طريق الإنسانية 
وأخلاقها. ويعنون بسعادة الآخرين. وتقديم العون والمساعدة هم. إنهم رجال 
الإحسان والمواساة في موضع إعانة الضعفاء ومساعدة المحتاجين. ويوفرون للفقراء 
ومسائل العيش على قدر إمكانهم. وقد يؤثرونهم على أنفسهم. من باب الكرم 
والسخاء. وفي حالات وقوعهم هدفا لأذى الآخرين. فهم فضلا عن كونهم لا 
يندفعون لافكراس المؤودىي والانتقام. منة ورد الإإساءة بمثلها. فإنهم ف قبال تلك 
الإساءة يعاملون المسيء بالإحسان. ويهذا يساهمون في إصلاح أخلاق المسيئين, وهذا 
هو معنى مكارم الأخلاق. 


هدف الأنبياء 

تلد الالبيان الادو الأزانيي الال كرية التسسنات التسسر يب تيه 
إنسانية, وتلقينهم التحلي بمكارم الأخلاق, وتذكيرهم با نسوه ما هو في فطرتهم, 
وإيقاظ حبٌ الآخرين في نفوسهم, واستثارة هممهم العالية المكبوتة فيهم. وتحويل 
ضائرهم الغافلة إلى ضائر واعية. وإقامة مدارسهم الثر بوية على أساسٍ من الفطرة 
الإتسائية السسامية, 

عن الإمام علي(ع). قال: «...فبعت فيهم رسلهُ. وواتسرٌ إليهم أنبياءه. 
ليستادوهم ميثا قََ فطرته, ويد كر وظم منسي نعمته» 8 


.١ نهج البلاغة, الخطبة:‎ )١( 
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فلكي يحارب أئمة الإسلام عبادة الذات والطبيعة الحيوانية. ويمهدوا الطريق 
لحب الأ خريق والأخلاق الاشسائية: أمام الناين: ليتغلموا تمكارة الأخلاق» كاثوا 
يحنُون أتباعهم. من جهة, على ممارسة التعاون والإيثار. وها من مكارم الأخلاق. 
ويؤكدون ذلك كثيراء ويطالبونهم, من جهة أخرى. بالتحليّ بالنبل والعفو الأخلاقي, 
وهي من الصفات الإنسانية السامية, ويحذرونهم من أخطار حب الانتقام الذي هو 
دليل طبيعة مفترسة. وهناك بشأن هذين القسمين روايات وأحاديث كثيرة. ستشهد 


ببعض متها: 


القسم الأول: التعاون والسعي في قضاء حوائج الناس 

عن الإمام علي(ع). قال: يا عججبا لرجلٍ مسلمٍ يجينُ أخوه ا مسلم في 
حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاء فلو كا ن لا يجو ثواباً ولا يخشى عقابا لقد كان 
ينبغي له أن يسارع إى ام الأخلاق فائها مما دل عل سيل النجاة» 0 

عن أبي بصير. قال: سمعت أبا عبدالله العادام) يقول: «أيا رجل من 
أصحابنا انتقعان بيةازجل من إخوانه في حاجة فلم يبالغ فيها بكل_ جهده فقد خان 


الله ورك وال 5 


0 الثاني: العفو الأخلاقي والامتناع عن الانتقام 
...يا ابن ندب صل من قطمك, وأعط من حرمك, وحن لى من أسَاءَ 
إليك, ا وأنصف من خاصمك, واعف عن ظلمك» ''"". 
«اللهُم صل عل حمل واله: وسدّدني لأن أعارض من عَشّني بالنصح , وأجزق 
من هجر ني بالبر. 9 من حرمني بالبذلٍ «واكافية عل املق بالصلة, مدن 





(5") المحجة البيضاء. الكاشاني 4: .١7١‏ 
(") وسائل السيعة. العاملي. كتاب الأمر بالمعروف: 48. 
(4؟) تحف العفو ل, ا حراني: 8 


اغتابني إلى حمسن الذكر, وأن شر ا حسة, 095 عن السيئة» كذ 

إن ن مقابلة إساءات النا س بالإاساءة والانتقام منهم مدعاأة إلى تفاتم الكدرن 
واشتداد الحقد والعداء. وعلى عكس ذلك. فإن الإغضاء عن الزلل الأخلاقى عند 
الأكرنين وقابلة اناه اجو بالا حسادة يزديات إلى إزالةالكدو وتيديل العداح بجنا 
وحمل المسيئين على الامتناع عن سلوكهم اللا أخلاقي. ودفعهم إلى طريق الطهارة 
والفضيلة. بيد أن إطفاء نار الغضب. وكبح جماح حب الانتقام, من الصعوبة بمكان 
كبير. لا يقدر عليهها إلا أصحاب النفوس الكبيرة ومكارم الأخلاق. فهم الذين يخلق 
بهم أن مرا على على إساءات الآخرين بح بحسن انار 
وبينة ا عن در يلاما إلا ين صبوا وما يُلقَاهًا إل ذو حظ 
عظيم 0 

أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد. قال: حدّثني جدي. قال: حدثني محمد 
بن جعفر وغيره. قالوا: وقف على علي بن الحسين(ع) رجل من أهل بيته. فأسمعه 
.و 2 1 ع 

وشتمه. فلم يكلمه. فلا انصرفءقال لجلسائه: قد سمعتم ما قال الرجلء وانا احبٌ 
أن تبلغوا معى إليه حتى تسمعوا مني ردي عليه . 

قال فقا لوا" لد نقدلا نقد كنا لحك أن تقول له قزل قال فاهل تعلنة 
ومشى وهو يقول: «طوآلكاظمينّ آلفيظ والعافين عن الناس واللّه يحب 
ا محسنين»ي» 7" 
فعلمنا أنه لا يقول له شيئاً. قال: فخرج حتى أتى منزل الرجل: فصرخ به. فقال: 
قولوا له: هذا علي بن الحسين. قال: تحرج الها شونا للد وهو لا بشك ثم إن 
عاء حكاها لهل يعسن مااكان سه فقال له علي , بن الحسين(ع): « يا أخي, إنك 


(0؟) الصحيفة السجادية. دعاء مكارم الأخلاق. 
(559) فصَلت: 74 وه؟. 
(17؟) آل عمران: .١174‏ 
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كنت وففثك عر اننا وللك فتلت نان فيك فد كلتما ف فأنا استغفر اشامته .وان 
كنت قلت ما 03 ف غفرٌ الله لك". 

قال: فل انماما بين عينيه وقال: اوقلت فيك .ا لسن فده وان ان 

3 

كان الإمام زين العابدين(ع) 0 على التحدّث مع ذلك الرجل 0007 
وغل مناقعه تورجب المزازيق اللترغية ولكنه فطلا عق كرية كل يشعد فى الحلدم بع 
و بعاقبه. فإنه واجهه بكل نبل وأدب. وقابل عله السبى: بالاحسان, فناداه أولاً ب: 
يا أخي ا ل عر يت ن المحبة والتفاهم. ومن ثم أشار إلى أقواله. وعلى الرغم 
من وضوح اللأقرقة: ومن بمعر ف اكلنهن بعتن هنو جنيع لحان الإمام السجاد(ع) م 
بتهمه بالذنب. بل طلب من الله المغفرة للمذنب الحقيقي, ايف 

بعمله الكريم هذا عفا الإمام عن ذنب الرجل, وطلب له المغفرة. ودعا له 
بالخير. وبذلك قابل عمله السيىء بالإحسان. فكانت النتيجة أن ثاب ذلك الرجل 
اي اليضوانف واعارت نيه اماء الحاضر ين. وترك بعد ذلك الافتراء والخصام. 

ن تلامذة المدرسة الإسلامية, الذي تعلهوا قرروين النال بوالنعياسنن أنه 
الدين حذوا حذو قادتهم ومارسوا مكارم الأخلاق في تعاملهم الاجتماعي. فكانوا 
يقابلون المسيء بالسجايا الإنسانية وبالعفو الأخلاقي, فيدفعونه بذلك نحو السير 
في طريق الاستقامة والطهارة. 

كي أن مالكاً الأشتر كان يحتازاً بسوق الكوفة وعليه قميص خام وعمامة 
يد فرأه بعض السوقة فازدرى بزيه. فرماه ببندقة 5 به. فمضى وم يلتفت. فقيل 
لذ ويلك اتذري بهن رميت ت؟ فقال: لا. فقيل له: هذا مالك. صاحب أمير المؤمنين(ع). 
فارتعد الرجل ومضى إليه ليعتذر منه. فراه وقد دخل فتجداأ وهو قائم يصلى. فلا 
انفتل. أكب الرجل على قدميه يقبلهها. فقال: ما هذا الأمر؟ فقال: أعتذر إليك مما 





كي <. ا مصسد 599٠6‏ 


وتع فقا جنال الى خلناف» لوا ما مكلف الممعها ا عد ال 

لواان ايا واعه ]بنذ وات شخص راحه ارافه را رنكات ككل هذه الالماتة: 
فإن الدين وجهت إليهم الإهانة. وإن كانوا من ارحام المهين. ما كانوا ليقفوا مكتوفي 
الأيدي إزاء ذلك. وإذا كانت صلة الرحم تمنعهم من إنزال العقاب به. فإنهم كانوا. في 
الأقل. ينظرون إليه بغضب وحنق. كحَدٍ أدنى من رد الفعل. غير أن مالكا 
الأشتر. المتخلّق بمكارم الأخلاق ونبل الطبع. تخطى العواطف الرحمية. وزاد عليها 
بعدم اتخاذ أَيَّ إجراء إزاء العمل المهين الذي ارتكبه ذلك الرجل الجاهل. بل دعا الله 
بكل خلوص نيّة وحب للخير أن يغفر للرجل. 

قال الإمام علي (ح): «الكرّمٌ أعظف مِنْ الرّحم»'. 

متى تستعمل مكارم الأخلاق؟ 

ولكيلا ينتقد بعض الجهلاء التعاليم الإسلامية, أو يقوم بعضهم عن سوء نية 
بلوم الأخلاق الإسلامية, لا بد لنا في ختام البحث من أن نشير إلى نقطة مهمة. وهي 
أن قلقي الاسلانى المتذس كل يتين التاق المال.واللواسأة والعقو والتفاضي 
زراك قنسة سقو والسانيف الا إذا مورست في مواضع جديرة بها وبالنسبة 
لأشحاض يستههون .حي تكرن ذاقناض مشر سن النانعية الفردية والاحتاعية: 
ما إذا كان هناك أشخاص تجعلهم الإعانات المالية يخلدون إلى الكسل والبطالة, 
ترون تروة وطعةوسقون كلا على المجتمع. أو أن التغاضي عن إساءاتهم والعفو 
عنم يزيذهم حرأ واعتداة: فيرتكبوق. أعاله البلا أخلاقية التسنة بفزيد: من 
التطاول والاجتراء. فهؤلاء ليسوا جديرين ينيل العطف والمحبة والعواطف الإنساينة 
ولا بأن تشملهم مكارم أخلاق الفضلاء من الرجال. إن الإعانات المالية والأخلاقية 
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انان عونا وقكن جامررة عسي بل فى مط تدوقك سدوظيا انف النددت 
أتباعهم. كما ورد في كثير من الروايات. 
في الوصية التي أوصى بها الإمام علي(م) ولده الحسن(ح). دعاه إلى التحلي 
الحا الأنبانية. كيرا إل عضن مكازم الأخلاق يتم أوضاه ساشرة بمرله: 
«وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه. أو أن تفعله بغير أهله» "". 
«في مسيرة اتناك دو تكابلم لق أن تسد شوردة تمن ال اك انعو 
الضعف. وتقوى صفة حب الآخرين. حتى يصبح الناس مستعدين لتقديم كل 
أنواع التضحية بعض لبعض من دون أن ينتظر أحد من أحد أن يضحي له 
بكل شيء. ولكن هنا لا بدٌ من الحذر لئلا يصبح حب الآخرين وسيلة لتخريج 
اناس ناقضين عاطلين بطالين يكوتون غالة عل الأهرين, لأن :ذلك يدانه 
سيكون حائلا دون التكامل. فلا بد أن يعتبر كل فرد نفسه مسؤولا عن 
تغفعة: وآن تكوق لفاسرية السل طيقا لزه المسؤولية: هذا امع أن .من 
التكامل الإنساني أن بحس الفرد بمسؤوليته نحو أفراد المجتمع مثلما يحس بها 
نحو أفراد عائلته في بيته. ولكن ينبغي ألا ننسى أن الأفراد في الهيئة الاجتماعية 
ليسوا كلهم أطفالاً تجب تر بيتهم في الأحضان. ويؤخذ بأيديهم في كل الأمور, 
بل يجب تركهم لكي يسيروا على أقدامهم بأنفسهم»"*. 
كخيرا ما انقق' فق اضدر الاستلام أن ققراء أ يفاقن كانوا يتتعلوق: خن 
النبي(ص). أو على الأئمة الطاهرين(ع). يشكون حاطم وفقرهم. ولكن أئمة 
المبسامين كانوا بير مق أن قتعا لل المغونا كد لبه ضرم عن العمل: 
يقول زرارة: جاء رجل إلى الإمام الصادق(ع). قائلا: إن يده غير سليمة ولا 
يستطيع أن يتقن بها عملا وإنه لا مال عنده كي يشتغل بالتجارة, وإنه إنسان معدم 





.5١ نيج البلاغه. الرساله:‎ 18١ 


(') سم الحكمة فى اوربا ": 1126. 


تاق ققال له الاعاءة اذا عمل واعقل علق راسات زا ستفن ع الماض 5ف 

لقذدراى الإقام ان الكل بطم أن تعمل يرامع الال عسن :لقانت 
المحلية فيحمل عليه الأختالء لذلك لير له أن تحط ستسيةه وعزة نفنسه يذل 
السؤال ليكون كلا على المجتمع. 

إن العفو عن المسيء والتغاضي عن أعااله الرديئة. في مواضع مناسبة وبحق 
من هو أهل لذلك. من الأمؤر الممدوجة. ولكن عندما يكون هذا العفو والإغضاء على 
هلاق السلتكة وسيت اعد ترك رادها قله 

عن الإمام علي بن الحسين(ع). نال ويد ع ا ا أن فو وان 
عدت ان العفو بعل الع 

عن أبي جعفر محمّد بن علي(ع) قال: كان علي(ع) إذا صلى الفجر لم يزل 
8 إلى أن تطلع الشمس. فإذا طلعت اجتمع إليه الفقراء والمساكين وغيرهم من 
الثاين افبعلمهع الحقه والقران وكاق له وقى رتوم قدا ماق عليه ذلك فقا ريوما فهر 
برجل فرماه بكلمة هجر ' قال: وم يسمه محمد بن علي(ع) - فرجع عوده على بدئه 
حتى صعد المنبر وأمر فنودي: الصلاة جامعة.فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

«أيها الناس إنّه ليس شيء أحبٌ إلى الله ولا أعم نفعاً من حلم إمام وفقهه. 
ولا شيء أبغض إل الله ولا عم ضرراً من جهل إمام وخر دألا وإنه م يكن له في 
فسن رافظ تررك لديق اله .حافظ الآنوائة من انصف من نقينه لزيزده الله الااعزا. 
الأنوإن الذل ق:طاعة اللا أقرت إن اد من التخززق معضينه: أما إن لو أعناء لقلت» 
فقال. .وجل أو تمنو وتصفمٌ افأنت أهل الذلك: فقال» عفرت وفيت الا 
كثيراً ما اتفق في حياة الإمام علي( ع) أن تَحرَأْ عليه بعض الجهلة وافتروا عليه 
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بعض الأقاويل. فعفا عنهم الإمام وقابل إساءتهم بالإحسان. إذ إن العفو عنهم 
والتغاضي عن إساءاتهم لم يكن لينتج عنها أَيٍّ ضرر. بل كانا أحياناً يعتبران نوعاً 
من العقاب طم يحملهم على ترك هذه الرذيلة. ولكن في مثل هذه الحالات كان العفو 
بع الشيكوت يديت أمرازاء أن العفو من :دوق قبو ويلا درط كان فحنا بن حمل 
على ضعف الإمام, وكان هذا ربا حمل المسيء على المضي في إساءاته أكثر. وهذا عزم 
الإمام على تعنيف المسيء وإخراج فكرة الأعمال العدوانية من رأسه. 

كان الإمام(ع) يومئذ هق “وكسن. الندولية: بوكان:امكانه ان يطبن الحدود 
الإسلامية بحقه. ولكنه لالتزامه مكارم الأخلاق. ولعدم رغبته في إغلاق باب الندم 
وطلب العفو في وجه الرجلء عاد إلى المسجد ودعا الناس إلى التجمع. ووضع الرجل 
أماغ الرأئ الغاة فتحدك أزلا عن يطلله :ونقههه ومنت أنهم النانن» يور غير 
مباشرة. أن حدثا قد وقع. وأن إمامهم قد تحمل الحدث صابرا عارفاً بالتعاليم الإطية. 
ودعاهم إلى المسجد ليطلعهم على الأمر. ثم استدعى الرجل المذنب للحضور أمام 
الناس. وقال له: إن لي أن أقول ما يقال. إلا أن الرجل, الذي كان من ذوي السوابق 
التبيئة .وعد ننه معرّضا لمتطر كتنزه.وادرك أن الإإمام' إذا كشف يغاله:واطلم التانن 
على ما قاله قبل ساعة, فإن المجتمع سوف ينبذه. فتصبح الحياة صعبه عليه ومريرة, 
وسيبقى حتى نهاية عمره سجين الرأي العام. لذلك. وقبل أن ينهتك ستره وتسقط 
كرامته. بادر إلى التحدّث عن عفو الإمام وإغضائه. ونعته بأنه رجل العفو والتغاضي, 
طالياً بذلك عفوه. فاستجاب له الإمام بكل نبل وعظمة, وعفا عن ذنبه. 

إن الإمام(ع). باستنصاره الرأي العام. قد عاقب الرجل في الواقع. وحطم 
غرووة وعنا ده براوققة عن الاتحيراراق اغتاله السيئة:وإن عقا عند ى النواية :ولك 
هذا العلق الا كان يطله من لانت مشت اك افد زالذ نيه ون لله !اليه 
وبديبي أن مثل هذا العفو يختلف عا لو يادر الإمام بعرضه أولا. 

يعلض نو | البسك إل أن النايى عن نعية الأ عاون كمه المانلت 
فئات: 


الفئة الأولى: هم الذين يحبون ذواتهم ويركضون وراء اللذة. ويشبهون في 
أخلاقهم وطبائعهم الحيوانات, فيرون الأخلاق في حرية تحقيق الأهواء والشهوات. 
وني إشباع الغرائز بغير قيد ولا شرط. هؤلاء ينظرون إلى الإنسان من الناحية المادية 
ومن حيث صفاته البهيمية فقط. دون أن يلتفتوا إلى جوانبه الإنسانية السامية. 
السعادة عند هؤلاء هي التمتع باللذائذ. وإشباع الشهوات, وتحقيق الأهواء النفسية, 
ولذ يقيخورن :وزنا للقطائل الاحلاقية :وله للسمو امشو أو السجايا الاساية." 

أتباع اللذة لم يعرفوا الإنسان كا هو. وم يفهموا جميع أبعاد وجوده. ولم يحكموا 
عليه من وجهة نظر واقعية, ولهذا السبب راحوا يدافعون عن شهواته ورغباته 
الغريزية التي تمثل جانبه الحيواني ويُّعده المادي الخارجي فقط, وأهملوا النظر إلى 
جانبه الأخلاقي والمعنوي الدي هو جانبه الانساني وبعده الروحي الباطني, وتناسوه 
كلياً. 

نخلص من كل ذلك إلى أن هذه الفئة ترى أن هدف الإنسان هو الاستمتاع 
الفردي وتحقيق الأهواء. وعلى حد قول (نيتشه): كل شيء يساعد على بلوغ هذا 
املق الوو ضيه وض وان اعدف الفكف و السو والمك: والمخداع والأررف والحساء: 
وكل ما أعاق بلوع هذا الهدف فهو سيئ ‏ حتى وإن اتصف بالصدق والاستقامة 
والمحبة والود والفضيلة والتقوى. لذلك فإن هذه الفئة ترى الأخلاق عائقاً في طريق 
الحرية. ومانعاً من إشباع الغرائز. وأن التعاليم الأخلاقية ليست سوى مجموعة من 
الأوهام والتخيّلات. من الواضح, إذن. أن يكون الكلام مع هؤلاء في الأخلاق لغوأً 
باطلا. 


الفئة الثانية: هم الذين يعرفون القيم الأخلاقية, ويدركون معنى الفضائل 
والتركان الأ خاذقة :ريتمفي» اعد تا معاون الانفلاق ولا ملعن أن 
سعادة الفرد تقوم بسعادة المجتمع. ركف التو ع قن التو ا دض لطن 
قزاتوواة كن ماله طلقا تفلحة الس .وأن تق حاجاف النسية من 


الأخلاق البشرية والإطيّة 0 00 


رعاية حقوق الآخرين. 

مع أن كثيرين من أفراد هذه الفئة أيضا محبون للذاف وسيلرة ال عيادة 
الفرد. اا 7 والانتفاع, فإنهم يختلفون عن الفئة الأولى 
من حيث احترامهم للمبادىء الأخلاقية إذ يعثرفون بأن الفضائل خبر والرذائل شر. 
ولا يرغبون في ارتكاب كل قبيح من أجل الحصول على المنفعة أو لدفع الضرر. ولا 
أن يطيعوا غرائزهم دون قيد ولا شرط؛ بل !نهم يسعون قدر الإمكان إلى جعل أعماهم 
تنسجم مع الموازين الأخلاقية, وإلى تجنب الأعمال المنافية للفضيلة. 


ما الفئة الثالثة: فهم. بالإضافة إلى اتصافهم بمحاسن الا حلاف تضفون 
بمكارم الأخلاق أرضاء خلا النا ليون بتصفوق بالعندق والستمر المعتوى: 
ويتسمون بمحاسن الأخلاق بدافع من شعورهم بالمسؤولية وأداء التكاليف. كما أنهم 
يتحلون بمكارم الأخلاق باعتبارها من لوازم عة عظمة النفس الكريمة. وهذا يسم 
تعاملهم مع الناس على أساس السجايا الإنسانية. 

هؤلاء لا يكتفون بمحاسن الأخلاق, ولا يعتدون على حقوق الآخرين. بل 
يتنازلون في كثير من الأحيان عن حقوقهم الخاصة لمصلحة الآخرين, ويسبغون 
عليهم لطفهم وإحسائهم أو عفوهم والتغاضي عن إساءاتهم. هؤلاء ا الحوة 
للآخرين هم رجال المواساة والإيثار في تعاملهم ب المعراء يجبي انهم يتكفلون 
بمعايشهم. وفي تعاملهم مع السيئين الهو تراه اينما رجال العفو والتسامح. 
فيتنازلون عن معاقبتهم؛ بل إنهم ترون إساءتهم بالإاحسان. 

يصف القران الكريم في عدد من الآيات أخلاق المؤمنين الحقيقيين وأتباع 
مدرسة الإسلام الصادقين, ويشير في النهاية إلى صفق الإحسان المالمي والعفو 
الأخلاقي باعتبارههما علامتين بارزتين لحب الآخرين ولمكارم الأخلاق فيقول: 


عَقبَى الدّاري. 
أصحابهم من ذوي النفوس الكريمة الفاضلة بأن يطبقوا مكارم الأخلاق في الموضع 
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الفصل الثالث 


«ا خلق امسن جمال ف 
الذنيا ره في الاخرة. وبه 
كيال الذين وَالقَربَة إلى الله 

تعالى» ْ 
الإمام الصادق(ع) 


الأخلاق النفعية أو الإيهانية 


يقسم مجحموع أعمالنا وأفعالنا الباطنية والظاهرية إلى قسمين اثنين: 


القسم الأول: هو الأفعال الطبيعية والنشاطات اللا إرادية التي تحدث تلقائيا 
في كياننا. مثل حساسيّة الأعصاب وحركة القلب. والدورة الدموية, وأمثال ذلك. 


القسم الثاني: هو الأفعال التي يقوم بها الإنسان بإرادته واختياره. مثل 
القراءة. والتفكر. والبحث والتحقيق. والتكلم والكتابة. وما إلى ذلك من الأفعال 
الاختيارية. 

إن أفعال القوى والغرائ: اللا إرادية التي رك تلقاتيا ون قوف إراداة 8 
تقع بقضاء الله الحكيم في نظام الخليقة. هذه الأفعال هي التى تحافظ على الحياة 
الطبيعية. وهي سبب استمرارها. وهي مشتركة بين الإنسان والحيوان. أما الأفعال 
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الإرادية التي تنجم عن إرادة الإنسان. الصائبة أو غير الصائبة, ونواياه وتصميمه. من 
أجل تحقيق أهداف صحيحة أو غير صحيحة, دليل على حرية الإنسان, التي تختص 
بالانسان وحده. 

إن أعمال الإنسان الإرادية المحسوية. تبين حقيقة أن الإنسان ليس مثل 
الحيوان. سجيناً ضمن نطاق غرائزه. ولا هو في كل أفعاله يصدر عن الدوافع 
اللكازادة التنقاكنة ينبن ابه تسد غود مناغ لدكه اعناق فك وسقله يسور غلية 
وبمحض اختياره ورغبته. إن حرية العلم هذه هي مقياس أفضلية الإنسان وامتيازه. 
إذ إن الإنسان قد استطاع تحت ظل هذه الحرية. أن يكتسب العلوم؛ وأن يعرف العلة 
والمعلول.ق الغا ::وآن .بسي عل طريق: اللسمو والتكامل» وأن تحدد بباء.منظاهن الحياة 

مد الوك الأحلاقى عند 'الثاين من قسن الأعبال. الآرادية :وتقوع “يور 
اماق :قرف فكانة القرد'ق المح ارق الخط تشياننونا أكتن لد يو بلقنا البعادة 
وحالفهم النجاح خلال القرون الطويلة بسبب اتصافهم بالأخلاق الحميدة ونالوا 
الال الذي كانوا جديرين به. وما اكثر الدين انحدرواء لسوء اخلاقهم. عن مواقع 
الكمال اللائقة التي كانوا يتسنمونهاء وأنهوا أيام أعمارهم في التعاسة وسوء الحظ. 


الفعل الباطني والخارجي 

يقع الفعل الإرادي عن عمد وقصد. فلا بد أن يكون لمثل هذا الفعل هدف 
تقرّر عن وعي. لعن يرم أن يقوم بعمل مقصود وبإرادته. 52 
العمل الإيجابية والسلبية, ويحدد النتيجة التى يريدها منه. ثم يقرر القيام بالعمل. 
ويقدّم عليه. ولذاء فإن الأعمال التي تقع في الخارج بالإرادة والاختيار ترتبط بنوايانا 
التي تسبق العمل في قرارنا الداخلي. ولكننا لا نكون قادرين على تنفيذها ما لم نعزم 
عزما قاطعاً على التنفيد. 

قال فريق من العلماء بفصل النيّة. التي هي فعل باطني بالنسبه للأعمال 
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الاختيارية, عن الفعالية الخارجية باعتبارها تقع في الخارج. وقسّموا الأعمال الباطنية 
والظاهرية إلى قسمين مستقلين ومتبايزين. وعلى أساس من هذه النظرية ظهر السؤال 
القائل: هل الأخلاق الحميدة هي الآراء والأفكار الطاهرة التي هي من الأمور 
الباطنية؟ أم إنها الأفعال والأقوال الطيبة التي هي من الأمور الخارجية؟ أو: هل 
الإنسان الفاضل وذو الأخلاق هو ذلك الذي يملك روحاً طاهرة وضميرا منرّها. أم هو 
ذلك الذي ينفذ عملياً الواجبات الأخلاقية, ويراعي في تعامله مع الناس مبادىء 
الفضيلة؟ وهناك من يؤيد هذا الجانب. ومن يؤيد الجانب الآخر. 
«يقول (جون ديوي) في ذلك ما يلىي: 
يسم بعض :من علاء الأخلاق نشاط الإنسان إلى قسمين متضادين: 
مشيرين إلى جوانب باطنية وأخرى ظاهرية, أو نفسية وجسمية. إن الذين 
يعتقدون بهذه الازدواجية الأخلاقية يريدون ان يرسموا خطأً فاصلا بين الفعل 
وداقعة: اومن الداول وشخصية الإنسان. 
يرى هؤلاء أن الشخصية أو دوافع الأفعال من الأمور الباطنية والعقلية 
المحضة. وينسبون الفعل والسلوك إلى خارج العقل. ويعتبرون هذين 
الوجهين الإنسانيّين منفصلين كلياً بعض عن بعض. ثم يعتبر بعض هؤلاء أن 
الجانب الباطني والعقلي هو الأخلاق. بينما يعتبر بعضهم الآخر أن الجانب 
الخارجى بي أو العملي للانسان هو الأخلاق»'". 
«ئمة من يقصرون الأخلاق على تربية الكمال المطلوب في العقل. ولا 
يدون اهتهاماً بالعامل الخارجي الذي هو ميدان نشاط البشر. قائلين إن 
الدوافع الباطنية هي المهمة. حتى وإن لم يكن ها تأثير في العالم. وقد ظهرت 
في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر آراء تشبه هذا في 
ألمانيا. مما أدى ب (كانت) إلى أن يعتبر الخير الأخلاقي هو حسن النيّة وعزل 
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النيّة عن عواقبها العملية المنظورة. وكان هذا سبباً في أن ينكر علاء المان. بعد 
ذلك. وجود عالم عيني حقيقي. وقالوا: إن العام والمجتمع من تجليات «العقل 
المطلق». 
في مقابل هذه النظرية الأخلاقية ‏ التي تنظر إلى الأهداف والنوايا بمعزل 
ع انتائج ها العملية - ظهن برد فغل بضورة نظررة ألفلاقية أخرى يانم نظرية 
واللذة» أر«القمةم وقال أصحات ع النطرية: ال حالاتنا الباطية له أهنئة 
لها أخلاقيا. وإنما المهم هو الأعبال والتأثيرات والتبدّلات التي تصدر عناء 
وانخذرا بباتوق الأحلذئ الباطنية: وسنهون فنادئهاةويش ونا خاضه 
وثانوية. زاعمين أن الأخلاق ذات الموازين الكليّة هي المعتبرة. وأن هذه 
الموازين لا يمكن استخراجها إلا من نتائج سلوك الإنسان ونشاطاته»'". 
كثير من علماء النفس والأخلاق يخالفون نظرية ازدواجية الأعمال الإرادية في 
كونها باطنية وظاهرية. ويرون أن فصل نشاط البشر إلى باطني وظاهري لا وجه له 
ومردودء ويعتقدون أن التفكير والعمل, فيما يتعلق بالأفعال الإرادية. عملية متصلة 
ومترابظة .وذانت بوجهية:عقل«ونشارجى:.وآن الشاط الإرادئ :يبدأ 'من الإرادة ألا 
وهي الوجه العقلي. وينتهي بالتنفيذ الذي هو الوجه الخارجي. 
«يقول (جون ديوي) الذي يؤيد هذه النظرية: سلوك الإنسان حدث 
واحد ومستمر, ينبع من حالة غير معينة تتصف بالتردد. وتنتهي بحالة معينة 
ومتميزة وقاطعة. إِنْ الفعّالية الإنسانية تشمل في البداية التجاذب والتدافع 
والمساومة الباطنية الوظيفية. ثم على أثر ذلك تظهر حالة واحدة وظيفية تؤدي 
فعلا معيّاً. وبالطبع يمكن أن نصف الوجه الواعي لعمل الأجهزة الوظيفي 
بأنه الوجه العقلي أو النفسي, ونعتبره منفصلا عن الوجه الآخر. ولكن ينبغي 
ألا لسمو أن الوجه العقلىي د النفسي ليس سوى وجه واحد من السلوك 





(1)(ن.م)د 376 
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الإنساني. وأنه مرتبط بالوجه الآخر الذي يستدعي استعمال الطاقة لتغيير 
المحيط. شئنا ذلك أم أبينا»'". 


معنى الإيهان ٍ 

أئمة الإسلام الكرام كثيرا ما تحدثوا 3 تعاليمهم عن الارتباط بين الباطن 
والظاهر. وذكر وا نية العمل والعمل نفسه جنبا إلى جنب باعتبارهما مترابطين. وحتى 
بالنسبة للإيهان - وهو أمر باطني ونفسي محض كا يبدو وليس له سوى جانبه 
المعنوي يرون أنه لا يختلف عن ذلك,. فيذكرون لفظ اللسان وعمل الجوارح إلى 
جوار ما انعقد عليه القلب. واعتبر وهما أجزاءٌ من الإيمان. 

عن أبي الصّلت الخراساني. قال: سألت الرضا(ع) عن الإيهان. 
فقال: «الإيبان عقدٌ بالقلب. ولفظ باللسان, وعمل با جوارح ٠‏ ولا يكون الإيان إلا 
هكذا» . 

إلا أن بعض المسلمين يفصلون. دون علم ووعي. بين النيّة والعمل, مضو ريق 
أن الإيهان من الشؤون التي تختص بالنفس. ولا علاقة له بأعمال الجسم. ولذلك 
يقومون بأعمال غير مشروعة. ويظلمون أنفسهم, ويعتدون على حقوق الآخرين. 
ويرتكبون أنواع الأثام دون وازع. وهم. لكي يسوغوا أعباهم المغلوط فيها. يقولون 
إن الإيان في القلب لا في العمل. غافلين عن ان اعأالنا الإرادية التي نحققها في 
الخارج 5 هي بتصميم وأمر من باطننا. إن من يؤمن بالله وبتعاليم القران الكريم 
حقا يكون مركز اتاد القرار وإصدار الأوامر فيه قد استسلم. في الواقع. إلى الله 
تغال:.واضيح تابعا للتعالبه اللالطتةامن دون قنم ولا شرط: اميل هذا الالساك: فصلا 
عن كوته لا يكير إلى نوارعه أمرا يازكات ذنت» ولا يقزر أمرا يخالف»رضى آله 





(5) (ن.م): 198. 
(4) معاني الأخبار. الصدوى: .١1857‏ 


تعالى. فإند اول قد إفكاته أن سحتب نتن التكير 4 النصية. ورناة خل ذلف: 
فإن من يرتكب إثّا إما أن يكون فاقداً للإييان. وإمًا أن يكون ضعيف الإيبان ولا 
يستطيع مقاومة السلطان والطغيان. وإمًا أنه عندما يرتكب الاثم يغفل عن ذكر الله 
والإيمان. وإلا إن صاحب الإيهان القوي يتذكر اله في اللُحظات التي ينجذب فيها 
نحو المعصية. فلا يرتكب الاثم. 

عن الإمام اوقا" قال: «لاا يسرق ق السارق حا حين يسرق وهو مؤمن. ولا 
يشرب الشارب حين يسْرَبٌ ا خم وهو يلم" ف 

بناءً على ذلك فإن النيّة والعمل, في الإسلام. مترابطان. وهذا نجد القران 
الكريم في كثير من آياته يقرن الإيمان بالعمل الصالح ويذكرهما معاً. مشيراً بذلك 
إلى أَنْ الشرط الأساس للسعادة هو الر بط بين الباطن والظاهر وإيجاد الانسجام بين 
الإيمان المعنوي والأعمال الظاهرية. 

ولا كانت النيّة هي بذاتها عملا نفسانياً. والأعمال الظاهرية أعمالا د 
فإن أئمة الإسلام أشاروا في بعض أقواهم إلى النيّة بصفتها عملا أيضا. كما استعملت 
لفظة «العمل» لتشمل كل الفعاليات الباطنية والظاهرية ككلء مع إسباغ الأفضلية 
على النيّة. أي إن العمل الباطني أفضل وأرفع من العمل الجسمي الظاهري. 

عن أبي عبدالله الصادق(ح). قال: «...والنية أفضل منّ العمل , ألا وإن النية 
هي العمل» 7" 

عن أبي عمرو الزبيري. عن أبي عبداته الصادق(ع). قال: قلت له: أيها 
العالم. أخبر ني أي الأعمال أفضل عند الله؟ 

قال: « ما لا يقبل اله شيئا إلا به . 

قلت: وما هو؟ 


(6) تحف العقول, الحراني: .47١‏ 
(1) وسائل السيعة. العاملى. باب استحباب نية الخير: ". 
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قال: الإيبان باته الّذي لا إِلهَ إلا هو أعلى الأعبال درجة. وأشرفها منزلة, 
نتاف حمطا : 

قال قلت: ألا تخبرني عن الإيمان. أهو قول وعمل, أم قول بلا عمل؟ 

فقال: الإيبان عمل كله والقول بعض ذلك العمل, بفرض من اه بين في 
كتابه. واضح نوره. ثابتة حجته, يشهد له به الكتاب ويدعوه إليه . 

قال: قلت: صفه لي. جعلت فداك. حتى أفهمه. 

قال: الإيان حالات ودرجات وطبقات ومنازلء فمنه التام ا منتهى تمامه. ومنه 
الناقص البين نقصانه. ومنه الراجح الزائد رجحانه . 

قلت: إن الإييان ليتم وينقص ويزيد؟ 

قال: نعم . 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لأن الله تبارك وتعالى فرض الآيان على جوارح ابن أدم وقسمه عليها 
ور فيها. فليسَ من جوارحةٍ جارحة الا وقد وكلت من الإيبان بغير ما ركاه 
أختها, فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقهُ رقف وهل اعد بدنه الذي لا ترد ا جوارحٌ 
ولا تصدر إلا عن رأيه وأمر ه...» 5 

والجوارح في اللغة هي الأعضاء التي بها يقوم الجسم بفعالياته الإرادية والتي 
يكسب بها الخير والشر. 

هذا الحديث يشمل الجانبين المقصودين. وهما اعتبار الإيمان فريضة على الجسم 
والووخ وأن التاتى مكلفوق يتين هذا الر اع بياطنيا وظاهريا شاء وهذا يرطع 
قضية الترابط بين النية والعمل. والجانب الآخر هو أن الإمام(ع) قد قال:إن الإيهان 
عمل. واعتبر النشاط الفكري والباطني مثل الأعمال الظاهرية الجسمية. ومن هذا 
نتبين أن أئمة الدين قد أطلقوا في بعض الحالات لفظة «العمل» على الفعاليات 


ء”9ع) الكاني. الكليني خرصا 


الباطنية والمعنوية بها فيها النيّة. 

وبالرجوع إلى الأخبار الدينية. يتبين لنا بوضوح أن الأخلاق في الإسلام 
ليست هي النية والتفكير الباطني وحده. ولا هي العمل الجسمي وحده. بل هى 
أخداث متصلة _وففلة : عدا من التفكير وتنتهي بالعمل. أو كما جاء بالتعبير ل 
الأخلاق هي النبّة والعمل المترابطان. أو أن الأخلاق مجموع الأعمال الباطنية 
والكلاهوية فنعا 

مق: المعو المهمة التي تجب مراقبتها في سلوك الناس الأخلاقي بدقة هو 
معرفة دوافعهم وأهدافهم. ذلك لأن ما يحرك الناس إلى اختيار سلوك أخلاقي معين 
يختلف باختلاف الأفراد. وهذا الاختلاف هو الذي يحملنا على تقسيم الناس إلى 
فئات مختلفة تمتاز بعض عن بعض من حيث الأخلاق. 

عدار اخرى: إن جميع الأعمال الأخلاقية الحسنة أو السيئة التي يقوم بها 
الاق المسارج تاشفنة عن تبات الباطتية وقرازاتن 'الدااتخلية:والتاض هذا 
تتساوون: ولكتق ختلفوى من عيك هنما النيّة عندهم, وماهيته. والدافع الذي دفعهم 
إلى اتخاذ مثل هذا القرار. 

يفك ايكون ذافهع مبراق فت الذات رؤاغياة الفراتك وهزلاة لا تعره 
ملع الح وذ العموى بالسورلية ولا بالقهى) واتجائئة وا نا كل كاكهم هن 
الاستفاع والانتتو ادويق اللذك ول يعون إلا بشهو ايم 

وبعض اخر ون دافعهم إلى الأخلاق هو اجتلاب المنفعة. وهؤلاء. على الرغم 

نن انمو جكل النانقو الا عسو نروزا المسرولية زر للق الاتساقة فا وريز عون 

مصالح المجتمع إلى حد ما ويرون أن سعادتهم مرتبطة بسعادة المجتمع. 

زف فرق تالخ من الناش سعاررة سنا بالفضيلة وال خلاق: اودافع هؤلاء في 
سلوكهم الأخلاقي هو الشعور بالمسؤولية وأداء التكاليف. وهؤلاء 5 يحترمون 
حقوق الناس وحدودهم., ويلتزمون مكارم الأخلاق والسجايا الإنسانية. ولسوف 
نبحث في هذا الفصل طراز تفكير كل فرقة من هذه الفرق الثلاث ليتضح الموضوع. 
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الأخلاق عند الأنانيين 
الفريق الأول: غاية الأنانيين المفرطين هو البحث عن اللذة وإشباع غرائزهم 
من دون قيد ولا شرطء وهم لا يؤمنون بالفضائل والرذائل الأخلاقية, ولا يقيمون 
وزناً للأخلاق الحميدة والإحسان. ولا يرون الأخلاق الذميمة قبيحة. ميزان الخير 
والشر عندهم هو لذتهم وألمهم. وسعادة الإنسان أو تعاسته تكمن في نجاح الفرد أو 
إخفاقه. وهذا تراهم لا يفكرون إلا في أنفسهم. ولا يبحئون إلا عن الاستزادة من 
اللذائذ. ا لا يرون الآخرين, ولا -بتمون بحقوقهم. ينظر هؤلاء إلى كل شيء يعين 
الإنسان على النجاح ويؤدي إلى بلوغ المرام على أنه هو الخير. حتى وإن كان من 
السيئات الأخلاقية, ويعتبرون كل شيء يحول دون استمتاعهم ونجاحهمء ويمنعهم 
من تحقيق شهواتهم وأهوائهم النفسية. حتى وإن كان من الفضائل, على أنه هو الشر. 
كو متا هو )اراهنو نلتسنة العري اناد الدين ب دون هلاه 
النظررية التظاقة مقو 

تعن ابا نعل الليوانات يدوق فق ابر طلبااق البشيى الم #اعلنها 
ولا تترك لنا الخيار. والعقل لا يكبح جماح النفس, فلا يكون في الإنسان من 
دافع سوى الحبٌ والكره. والخوف والرجاء وكل تحرك يقع في النفس إذا كان 
نتلاءم والحياةويناسيها, فالإنشان يريده.وير بحس به :وإذا كان يتعارض مع 
ذلك ولا يرتضيه. فليس مرغوياً فيه وهرب الإنسان منه. وكل ما يدفع الإنسان 
للقيام ‏ يعدل .ناا انا هنو لعف :عن اللذةاوالارتقاة خن الال انس غير اد 
تبون :لاحلا انال حل اللتضاتة والرريم: آنا الللير: واليى فامورتضبيتية: أى 
إن حسن الأشياء وقبحها يكون بحسب نفعها وضررهاء وإن الحسن والسبىء 
والعدل والظلم. لا حقيقة ها بذواتها. بل كل ما فيه منفعة ولذة للفرد هو الحسن 

والعدل. وعليه. فإن أعمال الإنسان مبنية على الأنانية»”. 


(8) سير الحكمة في أوربا ؟: 74. - 


هناد النظزية: انظرية حت الاننان لذاته أخلاميا. فاليا المسطاتيزن قبل 
المسيح. وفي العصور المتأخرة أيد ذلك بعضهم. وكان (نيتشه) من أقوى المدافعين عن 
هذه النظرية. ولكن الأقوام والملل البشرية, قدي وحديثا. رفضتهاء وم يسبق أن انبثق 
مجتمع يتبع تلك النظرية في أية فترة من الزمان. إذ أن هذه النظرية اللا عقلانية 
واللا إشسانية الي تقوم على خبرية الغرائز والشهوات من كل قيد وشرط تعارضن 
اسن دكت وتبتعد عن سعادة الإنسان المادية والمعنوية ولئن اتفق يوم أن تطبق 
هذه النظرية في أحد المجتمعات, فإن ذلك المجتمع موك رن انراد علق الققات 
الحيوانية والافتراسية. ويدفع بهم إلى طريق الفساد والهلاك والجريمة والهدم والعدوان, 

وتكون النتيجة فناء ذلك المجتمع على أيدي أفراده. 
«جدد (نيتشه) مذهب السفسطائيين اليونانيين الذين كانوا يقولون في 
الأعلاقة اق نشانن الخسن والدء يدهو الاشياك تطديدة فكل ما يله البفسن 
الإنسانية وتريده فهو حسن, وما هو خلاف ذلك فهو سبِىٌ. وهذا هو المذهب 
نفسه الذي عارضه بشدة سقراط وافلاطون قبل (نيتشه) بألفين وأربعمئة سنة. 
مذهب (نيتشه) هذا يؤدي إلى الفردية. أي إن كل فرد يسعى لرفع نفسه فوق 
الأخريي دوق أن تعن بامحافظلة عل بين العلاقات دهده ولاريننا يديه 
من قوته وقدرته لكى يتمكن من الاعتداءعلى الآخر ين والاستعلاء عليهم وهذا 

عنده هو معنى الحياة»!". 

أصحاب هذه النظرية يعارضون كل قيد قانوني أو أخلاقي. ويرونه عائلاً 
بينهم وبين حريتهم في إشباع شهواتهم وغرائزهم. ويعتقدون أن سعادة الإنسان في 
إتباع هوى النفسء وإرضاء الميول من دون قيد ولا شرطء وإلغاء جميع التعاليم 
الأخلاقية والقانونية. يرى هؤلاء أن الخلقٌ الطيب هو تلك الصفة التي تتناغم مع 
الرغبات النفسية وتؤدي إلى مزيد من النجاح للانسان. وأن الخلق السبىء هو ما لا 
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ينسجم مع هوى النفس, ويحد من التلدذ وإشباع الشهوات. 

وغل الغ .من أن افرويد) :هو 'تقنيه يعاق فطلب حرية الغرائن ويتجازز 
في ذلك حد الاعتدال. فإنه. مع ذلك يعارض نظرية عبادة الفرد, ويرك أن الغاء 
القرارات الاجتماعية يؤدي إلى هلاك الإنسان والقضاء على أسس المدنية. وفي ذلك 
يول 


«إنه ليقتضي الكثير من قصر النظر ونكران الجميل حتى يتمنى المرء 
القضاء على المدنية والحضارة, إذ لا يبقى بعد ذلك سوى الطبيعة, تلك الطبيعة 
التي يكون تحملها أقسى وأكثر عناء. من البديهي أن الطبيعة لا تلزمنا يالضغط 
على غرائزناء بل تطلق ها الحرية الكاملة, ولكتها بدلا من ذلك تستخدم 
أتلوها"الخاض :فى بعزيدنا تقوم دليظ الانسان القشاء حل الاتسبان تفده 
عن طريق القسوة والظلم والعنف, وقد يتم هذا أحياناً خلال عملية إشباع 
الفزاة: فيضت هدة: 'الاخظاك اقتزينا" قطن من بعكن.:وافنا “هذه 
الحضارة»!"". 
عن الإمام علي(ع). قال: «من أطاع نفسه في شهواتهاء فقد أعانها على 
هلكتها» 37" 
الأخلاق عند النفعيّين 
الفريق الثاني: إن الدافع الذي يدفع النفعيين إلى التزام الموازين الأخلاقية 
هو الفائدة الخاصة والاستزادة من المنفعة, وذلك لأن أخلاق النفعيين تقوم. مثل 
أخلاق الها مومعل اسانى :مق الأنانيةاويت لكوتم فرق راتحم نهر ان ناسين 
لا يؤمنون بالفضائل والرذائل الأخلاقية, ولا يحترمون حقوق الآخرين, ولا نفكرون 





.١؟١:ديورف مدكرات‎ ١) 
.١هم فهرست الغرر:‎ )١١( 


إلا بأنفسهم. ولا يتورعون عن الاعتداء على حقوق الناس في سبيل جاعهم ف 
تحقيق أمنباتج. أ من التتعيون قا يرون سعادتهم في سعادة المجتمع, وهم يُعنون 
بالآخرين فيما يعنون بانقسهم تلرقون انمه باحترام حقوق الناس. ولكي يجلبوا 
المزيد من الربح وترفير حياة أهنأ لأنفسهم. يطبقون مبادىء الفضائل, عدون 
الرذائل الأخلاقية. 

أكثر الناس في عالمنا اليوم من هذا الفريق الثاني الذي يمارس النفعية في 
الأخلاق. وبسبب من ضعف في إيانهم وفي معتقداتهم الدينية, نسوا الجوانب المعنوية 
والإنسانية في الأخلاق, ولم يعودوا ينظر ون إلى الأخلاق الحميدة إلا من حيث المنظور 
النفعي المادي والمصلحة الدنيوية. فهم يريدون حسن الخلق من أجل اكتساب 
المحيونية عند الناس. وقكين شخصياتهم, وجلب الثقة بهم. واجتذاب المنافع المادية. 
فإذا كافتوا زاغو أصؤل الأخلاق والأدت :فى 'أقواط ونتلركهة» كبفون بالوعة. 
وشذوئ الأمانةويلتضيون الدع والانتتانه والعدل:والاتضناف» قلي :ذلك من يان 
الشعور بالمسؤولية وأداء التكاليف الانسانية, بل لأنهم عرفوا أن مصالحهم ومنافعهم 
الدنيوية تكمن في حسن الأخلاق. فاستخدموا حسن الخلق وسيلة لإشباع رغياتهم 
ولنيل اللذائذ والأهواء النفسية. 

نكا زديل #اتيعي ١‏ كب .ستاك مدرية الأعلذق ى قويو زات زالف كنايا 
باسم «كيف نجد الأصدقاء» لقي استقبالا حافلا. كان في مدرسته وكتابه ينظر إلى 
الأخلاقيات من حيث منظور حب الذَّات والنجاح المادي, ولا يُعنى بها إلا من زاوية 
فوائدها الدنيوية وقدرتها على نتحسين أخوال المعيشة. من دون أن + يتنارل بالبحث قيام 
الأخلاق بصنع الإنسان ومنحه السموٌ النفسي الذي هو الهدف الأصلي للأخلاق, كما 
ادال نظو و انحل الاتخر بن والتطيدية الت نه :وليل القبل: اتوي ورف 
النفس. لذلك م يحصل تلامذته على شيء من عرّة النفس وكرامتها. وم يتعلموا من 
مدرسته وكتابه دروس مكارم الأخلاق ولا السجايا الإنسانية: بلكل ما فازوا به منه 
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كان مزيدأ من الزبائن, 0 من الإنتاج. ويد من الربح. وهذا ما يشير إليه 
بنفسه في مقدمة كتابه. فيقول: 
«على أثر التعلييات الواردة في هذا الكتاب استطاع كثير من البائعين أن 
يزيدوا من مبيعاتهم. وكثير منهم استطاع أن يجد عملاء جدداً, مع أنهم قبل ذلك 
ذهبت مساعيهم لجلب الزبائن أدراج الرياح. وكثير من أرياب العمل 
استطاعواء بهذه التعاليم, أن يفوزوا بمقام حارم بين مرؤوسيهم. ففى الغام 
الماضي اعترف لنا أحد مدراء المعامل أنمنحه علاوة خمسة الاف دولا رسنو ياجاء 
ببركة تعاليمنا في دروسنا. ومدير اخر يعمل في شركة غاز فيلادلفيا. كان على 
وشك أن يطرد من منصبه بسبب سوء خلقه وعدم قدرته على إدارة مرؤوسيه. 
ولكنه بدورسنا. لم حل دون طرده فحسب. بل نال ترقية في مركزه»'"". 
ترى هل أن الأخلاق القائمة على الر بح والمنفعة تكون ايا للفضيلة؟ وهل 
الذي يتخذ من الأخلاق وسيلة للمنفعة المادية. من دون أن يكون فعلا شاعرًا 
بالتدوولة قتعائله الأخلاق مم الأخرينه يضح أن تميقه يانه إنسان أخلاقن 4 وهل 
مثل هذه الأخلاق يمكن أن تحمل الناس على التزام الحقّ والعدالة, وتجعلهم في كل 
زمان ومكان يعملون بصدق وإخلاص؟ هذه الأسئلة أجاب عنها (كانت) فيما يلي: 
«لكي يكون عمل المرء ذا قيمة أخلاقية, لا يكفي أن يكون ذلك العمل 
موافقا للتكليقه بل نب أن يكون بحسب التكليفم.رإلا فمن الممكن أن 
يكون عمل ما حسناً ثم لا يكون أخلاقياً. فمثلا استقامة التجار في معاملاتهم 
شيء حسن, ولكن إذا كان هدفهم تجارياً محضاء فعملهم ليس أخلاقياء بل 
تفتلا كذللك الذى هسح إلى الناس. يعبت من دزقة قلية. أو الاكنبيات 
حبتهم. فهو يكون قد قام بعمل حسن, ولكنه ليس عملا أخلاقياً. إذ إن هذا 
الشخص نفسه لو انقلب إلى شخص قاسي القلب. أو لقي أذىٌ من الناس, 


(؟١)‏ كيفية كسب الأصدقاء: 4. 


فمن المحتمل أنه يمتنع عن الإحسان إلى أحد. ولكن إذا لقي رجل الأذى 
من الناس ولكنه مع ذلك قام بالاحسان إليهم بحسب تكليفه. يكون عمله 
هذا أخلاقيا. وإليكم هذه العبارة من أقوال (كانت) قال. 

كنثٌ وأنا أحلم. أظنُ أن الحياة قتع. فاستيقظت لأرى أنه تكليف»”". 


الأخلاق عند ذوي الفضائل 

الفريق الثالث: أمَا الدافع الذي يدفع ذوي الأخلاق والفضائل للتمسّك 
بالمقاييس الأخلاقية فهو الشعور بالمسؤولية وأداء التكليف الإنساني. وأغلب هؤلاء 
هم من المؤمنين بالله ومن أتباع الأديان الإطيّة. ولكي نزداد تعرفاً على هذه الفئة 
الممتازة. ولتتضح نظرتهم إلى القضايا الأخلاقية أكثر. نبادر بالكلام عن الفضائل 
والرذائل من حيث وجهة النظر الإسلامية. وندرس رأي المسلمين في الأخلاقيات 
المحمودة والمدمومة. 

إن المؤمنين الحقيقيّين وأتباع الإسلام الصادقين ينفذون منهجهم الأخلاقي 
إطاعة لأمر الله تعالى. والدافع الأصلي هم إلى ذلك هو أداء تكليفهم الشرعي بتنفيذ 
الأوامر الإطيّة. وذلك لأن حسن الخلق. في الدين الإسلامي المقدس. واحد من 
الشؤون الدينية الأساس. وهو جزء من التكاليف المفروضة على المسلمين. وكا يقول 
أئمة المسلمين: حسن الخلق يحلبة لرضى الله. ووسيلة للنجأة يوم القيامة. ويوجب نيل 
رحمة خالق الكون. وفي هذا أخبار كثيرة عن رسول الله(ص) والأئمة الطاهرين(ع). 

عن النبيٌّ(ص). قال: «حسسٌ الخلق نصف ال ار 
وعن أبي عبدالله الصادق(ع)., قال: «إن سن ا خلق من الدين» 


)1١6( 


(1) سير الحكمة في أوربا 5 
)١8(‏ مشكاة الأنوار: 5177 
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وعن الإمام علي( ع) أنه قال لولده: «إن الله عر وجل جعل حاسنٌ الأخلاق 


)10) 


و 


وصلة بينه وبين عباده» 

وعن الإمام الصادق(ع). قال: «الخلقٌ ا حسنٌ جمال في الدنيا. ونزهة : 
الآخرة: وبه كال الدين, والقر بة إى الله 0 08 

وعن رسول الله(ص). قال: «ما ' يوضع في ميزان 8 يوم القيامة أفضل 
من محسن ا خلق» 7" 

لا بدّ من أن نشير هنا إلى أن المنافع الدنيوية لحسن الخلق م يغفل عنها في 
الإسلام. وأن أئمة المسلمين كانوا عند شرح القيم المعنوية والروحية للأخلاق 
الحميدة. يذكرون فوائدها الظاهرية أيضأء مثل دور الأخلاق الحميدة في إيجاد 
المحبو بية الاجتماعية. وتحسين المعيشة والرفاه المادي. 

قال سول القء(ص). وفنا لبا العا إن اعد الك لذ عون اناس 
بأموالكو: ولكن بالطلاقة وحسن ا خلق» """. 

عن 5 عبد الله الصادق (ع). قال: «محسيٌ اخلق يزيد في الرزّق» ' 6 

عن ا عل ب الحسين(ع). قن «القول الحدل ترق الالولي 
الرزقء وينسىءٌ ىق الأجل , 2 إلى الأهل , مغل اد ْ 

وعليه. فإن الهدف الأصلى نين اخلقة 0 الإسلام هو: إطاعة أوامر الله تعالى, 

وأداكالتكالئقة المرعتة. جلي رظي اللتالو ع وا والتقائع لسر ب الا ادق 
الحميدة هي: تكامل الروح. وطهارة الفكر. والسمو المعنوي. والتغلب على هوى 


هنا 


0]نن.م): 187 

(130١)لنء)‏ لمق 

.515 وسائل الشيعة. العاملي. كتاب الحج:‎ )١4( 
.47 مستدرك الوسائل. النوري ؟:‎ 0١ 

.؟57١ مشكاة الأنوار:‎ )3١( 

(١؟)‏ أمالي الصدوق: ". 


النفسء. والتخلق بالفضائل؛ ونيل النجاة الأبدية. 

وفوائده الدنيوية هي : انتشار المحبة. وحسن العلائق الاجتماعية. واكتساب 
المحبو بية. وزيادة الر بح المادي والرفاه في العيش. 

وبعكس ذلك. فإن سوء الخلق يجلب للبشرية التعاسة والشقاء. ويحرم الإنسان 
ما النيناةة المادية والفتوية: 

قال رسول الله(ص): «إن جبرئيل, الروح الآمين, بل على من عند رب 
الغالى: ققال: يا عمد غلاك بحسن ا خلق, ان سو ا خلق ذهب بخير الدننا 
والآخرة» ". 

رلك يعني فطكل الخلق الأناى عق الخلق التفمى.. تحبر _مقسازية :نيد 
الفريقين الأول والثاني. مشيرين إلى بعض مما بينهما من تباين. غير أن الفريق الأول 
لا يستحق أن يقرن بالفريقين الثاني والثالث. لأن أفراد هذا الفريق هم عمّاد الغرائز 
وعبيد الشهوات. ونتيجة سلوكهم الأناني هي تربية الطبائع الحيوانية. وحب 
الافتراس. وقمع الفضيلة والسجايا الإنسانية. فهذا الطراز من التفكير اللا عقلاني 
والمعادي للمجتمع. لا يستحق أن يطرح كنظرية أخلاقية للبحث والدرس. لذلك 
نمتنع عن الخوض فيه أكثر من هذا. 


اختلاف الأخلاق النفعية والإيمانية 

إن أول اختلاف بين الخلق لإماني والخلق النفمي نظهر الله لقن سيق إن 
قلنا إن العمل. في الإسلام, تابع للنيّة. وهي أفضل من العملء فالعمل يقوم بالنية, 
وهى أساسه. وحسب| تقول الأحاديث. إن قيمة أعمال المسلمين العبادية الخارجية 
والأخلاقية, رهينة بكيفية العمل الباطني وكيفية التفكير والنيّة. فكلا كانت النية 
أطهر. والخلوص المعنوي أقوى. كانت قيمة العمل أعلى: 


)1١(‏ وسائل الشيعة. العاملي. كتاب المج : أففة 
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عن الإمام علي(ع)., 00 أساس العمل » 

لقد تعلم أتباع الإسلام في مدرسة الإسلام أن العمل قائم بالنية, ونيّة العمل 
يجب أن تكون خالصة له وبقصد إطاعة أوامره تعالى. يقول أئمة المسلمين: إن شرط 
قبول الله تعالى العمل هو خلوص النية وطهارة الضمير. واتباع الشريعة المقدسة. 

عن رسول لله(ص). 0 :رلا يقبل قول إلا بعمل , ولا يقبل قول ولا عمل 
إلا بنية» إلا قبل فول وعمل د إلا بإصابة اين 

إن الأديان السماوية قائمة على أساس الإيران بالله, الله المحيط بكل كليّات 
عالم الوجود وجزئياته. وما من شيء يخفى على ذاته المقدسة, الله العالم يباطن الإنسان 
وظاهره. والعارف ينوايا الناس وأعراهم. والمطّلع على خيانة الأعين ومكنونات 
الات 

ديعم خائنة الأعين وما تخفي ألصَدُوري”*". 

كان أنبياء الله ينفذون إلى قلوب الناس بقوة الإيهانء ويزرعون تعاليمهم في 
أعباق نفوسهم» ٠‏ فيبدأون ألا بجملهم يؤمنون بإله عام قادر, ويوقظون في فيهم الشعور 
بالمسؤولية, ويبلغونهم أوامر الله تعالى في التكاليف العبادية والواجبات الأخلاقية, ومن 
ثم كانوا يطلبون. اعتماداً على العلم الإطىّ. من الذين قاموا بتر بيتهم. النيّة الطاهرة 
والعمل النزيه. 

إن رعلا أعرابيا أتى النبِيْ(ص). فقال: يا رسول الله. الرجل يقاتل للمغنم, 
والرجل يقاتل ليُذْكَر والرجل يقاتل ليرى مكانه. فمن في سبيل الله؟ فقال رسول 
الله(ص ): «من قاتل لتكون كلمة اقه هي الْعُليا فهوٌ في سبيل الهم 7" 





(6") فهرست الغرر: 564. 
(18) بحار الأنوار. المجلسى :١6‏ 7/5. 
(16) سورة غافر: 19. ١‏ 
(11) دستور الأخلاق في القران: 6017. 


تطهير الضمير 
عن النبي ١ص‏ ) قال: «من باتّ وفي قلبه غش لأخيه ا مسلم , بات في سخط 
اث رايت كدلكه حتن حر تع 1 
بناءً على ذلك. تكون النيّة. في الأخلاق الإهيّة. مقدمة على العمل والأفكار 
الأخلاقية ‏ وهي فعاليات باطنية ‏ ها الأفضلية على الأعمال الأخلاقية كفعاليات 
ظأشرية :بريد أتمنة الأسلام أن يضيم الإتنان: إنسانا حقيقية وأنيفكر تفكيرا 
إنسانياء وآن يتجثر التنلوك الأحلاقي فق أعراقة ويسبر النرام السجايا الإنسانة من 
واجباته. وان تصدر اعااله المحمودة عن نوايا طاهرة. لذلك كانوا في مناهجهم 
التربوية يبدأون من بواطن الناس, فيزيلون الرذائل من قلويهم بقوة الإيهان, 
ويوصلون ضائرهم بالفضائل. ويزرعون مكارم الأخلاق في أعماق نفوسهم. 
في الأخلاق النفعية لا تأثير لحسن النيّة ولا لطهارة الضمير, والمقياس الوحيد 
للأخلاق هو سلوك الناس الظاهري. لا يقيم النفعي و للشعور بالمسؤولية ولا يحرم 
القيم الإنسانية, ولا مهتم بمشاعر الناس ونواياهم الباطنية, ولا يقصد من وراء حسن 
الخلق الوصول إلى السمو المعنوي والكمال النفساني. بل كل هيّه من التمسك 
بالمقاييس الأخلاقية هو الاستزادة من المنفعة ومن الرفاه المعيشي. إن هذا الإغفال 
للجوانب المعنوية السامية هو واحد من اسباب انهيار الخلق الاجتماعي في عصرنا 
الحاضر, وانحطاط الحياة المعنوية في عالمنا اليوم. 
«يقول العام الفرنسي (ادجار يوش):يريد المجتمع من أفراده ان يكونوا 
ذوي وضع أخلاقي ظاهري. دون أن تكون لمشاعرهم الباطنية أهمية عنده. 
إننا إذا شاهدنا الناس يطابقون أعمالهم مع القوانين الاجتماعية, فذلك ليس 
دليلا على حسن أخلاقهم. والمجتمع لا يهمه أن يعرف إن كانت المحظورات 
ثابتة في أعماق الناس حقا أم لا. 


(390) أمالي الصدوق: 517؟. 
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في عالمنا اليوم ليست المحظورات الاجتاعية أكثر من مزحة اختبارية 
لاجبار الناس:غل أن يكونوا ذوي وجهين ويكتموا ما في ضائرهم. بينما هي 
لا ترفع من المستوى الأخلاقي عند الناس أبدا. والحكم على أفعال الناس يتم 
استناداً إلى الظاهر. دون الالتفات إلى الدافع الباطني». 
فهؤلاء النفعيون يتخذون من الأعمال الظاهرية معيارا للأخلاق. ولا يحسبون 
حسابا للنيّة النى هي أساس الأعمال الظاهرة. فالشخص الذي يفتقر إلى الأخلاق 
الحميدة والشعور بالمسؤولية في باطنه. ولكنه يتظاهر بالتخلق بهذه الأخلاق لاجتذاب 
اهتهام الآخرين به. أو لخداع هذا وذاك أحياناً. يعتير في نظر هؤلاء شخصاً حسن 
الخلق. 
ما في الإسلام؛ فإن معيار الأخلاق هو الأنسجام بين الباطن والظاهر, 
والإنسان الحميد الخصال هو ذلك الذي يكون ذا نيّة طاهرة وتفكير أخلاقي, ويعمل 
في الظاهر أيضاً طبقاً للموازين الأخلاقية والسجايا الإنسانيّة. وهذا من جملة 
الاختلافات بين الخلقين: الديني والنفعي. 
الاختلاف الآخر بين الأخلاق الإيمانيّة والأخلاق النفعية هو أن الأخلاق 
الإيهانية قائمة على مبدأ الشعور بالمسؤولية والسجايا الإنسانية, وها منافع مادية 
فرعية. أمَا في الأخلاق النفعية فالفائدة هي الأصل. ببننا يكو التزاء الموازين 
الأخلاقية والواجبات الإنسانيّة هرا عا ل ولا تتبين اثار هذا الاختلاف إلا 
عَنَدهنا يقع تضاد بين الواجب الأخلاقى والمنفعة المادية. ففى مثل هذه الحالاات يقف 
المرء على مفترق طر يقين. 
00 هو طربق للد والفضيلة. 
فإذا أراد ا 9 تمان جرم السجايا الإنسانية, ويرعى مبادىء الأخلاق 
انفلك قاد عليه أن يغصس النظر عن المنفعة غير المشر وعة. واذا أراد أن شبع 
اهواءه ويشبع راغبته في الانتفاع. وير كض وراء المادة, فإن عليه أن يغض الطرف عن 


ال والفظيلة توريقترق ما نقنا تن الخالفات: 
إن النفعيّين الذين لا يملكون دافعاً إييانياً. لا يشعرون بالمسؤولية. بل إن 
دافعهم إلى السلوك الأخلاقي ليس سوى الاستزادة من المنافع المادية. عندما يجدون 
الفضائل تتعارض مع الغرائز وتسد طريق المنافع. أو إذا رأوا أن التزام الموازين 
الأخلاقية يجلب عليهم الضررءفإنهم يتركون سبل المكارم. ويتغاضون عن السجايا 
الإنسانية. ويسيرون في طريق غير طريق الأخلاق. ويرتكبون الأعمال الفاسدة 
واللا إنسانية في سبيل الوصول إلى منافعهم الخاصة؛ولسوء الحظ ترى هذا الأسلوب 
شائها البو قدتيانا عنه وكتير.من الناس: يفلو ولك ى'السلغ :وق الحرث: 
«يقول (لكنت دونوئي): إن بعض اللا دينيّين الذين هم أخلاقيون 
بطبيعتهم يقولون: بما أن المشكلة الأساس هى إطاعة القوانين الأخلاقية, 
إن ]انتما أن تلن :هن القوا تن عملا فان كو بحاعة إل الذي 
وهذا يعني فقدان العقائدية, إذ إن الإنسان 0 دائمًا في القوانين التي لا يعرف 
مصدرها. ثم إن مثل هذا السلوك دليل على عدم فهم أصل المشكلة إذ المقصود 
هو أن يتكامل الإنسان من الداخل حتى يستطيع أن يفكر تفكيراً أخلاقيا 
وليس المقصود أن نحمل الإنسان على أن يؤدي حركات أخلاقية. فها لم يكن 
سلوك كل شخص دليلا على تكامله الباطني العميق. فإن أعباله ستكون 
سلسلة من القيود المصطنعة والمتفق عليها والمؤقتة التي تتهاوى عند أول ذريعة 
مناسبة. فعندما تفرض القواغد الأخلاقية فرضا عشوائياء وإن تكن ذات 
قبئة عملية افانها لق تينتطيم الوقوف تجاع ق ونه الدرافع الحيوايي 18 
إن المؤمنين الذين يقصدون من التخلق بالأخلاق الحسنة أداء التكاليف الإهيّة 
وإطاعة أوامره. لا يفتأون يراقبون أعماهم. وإذا ما اتفق أن كان التزامهم الأخلاق 
تؤدي .مره أو يتشارض مع مس هيم فانم يقدموين رضى اش اتفال فيتحملون 


(4؟) مصر البشرية: 1 
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الضرر ويتنازلون عن المنفعة. ويواصلون مسيرتهم في طريق الحق والفضيلة لتنفيذ 
الأوامر الإهيّة. ولا يتخلون عن تمسكهم بالأخلاق في أداء تكاليفهم. وهذه الحالة 
كثيراً ما تتكرر في حياة أئمة المسلمين وأتباعهم الحقيقيّين. 

كان رسول الله( ص ). قبل اهجرة,. يغتنم فرصة تجمع القبائل والعشائر العر بية 
التي كانت تفد على مكة من كل حدب وصوب. ليزورهم في مضاربهم. يدعوهم إلى 
عبادة الله الأحد. وإلى التحرر من العبودية للأصنام. ويعلن هم رسالة نبوته. 

ومرة. عندما كان التجمع قد اشتد في منى. بدأ بإعلان دعوته, متجها أولا إلى 
مارب بى كلب وين اقم الى مطازياى غدينة عارضا عل هانيث القتيلتت الخول 
في الإسلام. ولكنهها رفضتا دعوته وردتاه فاتجه إلى بني عامر وعرض عليهم الإسلام. 
وكان رجل من رؤسائهم احم (بحيرة) قد جذبه مظهر الرسول الكريم(ص) وطجته 
الرصينة النافذة. قال لو أتبح لي أن أسشميل هذا الرجل عن فريس إل الاستطيث 
بقدوة أن اسظر عل العرف جميعاً واستحوذ على اطاعتهم. ثم التفت إلى رسو ل الته(ص ) 
وقال: 

«أرأيت إن نحن بايعناك على مراك ثم أظهرك الله على من خالفك. أيكون 
لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر ‏ إلى انه سه نا 

فقال له: أفتهدف نحُورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟ لا 
اع ا تيمك دالوا ليت ا 1 

ام يكن بنو عامر يدركون ما في قلب رسول الله( ص) فلم يفهموا معنى ا 
يكون المربة هه بعك ادن ولق أن نبي الإسلام قبل يومذاك ما طلبه (بحيرة) 
لكان يعد بني عامر بالأمر من بعده؛ ويحيي آماهم بالمستقبل, ولإلتف حوله أبناء تلك 
القبيلة. يضعون تحت أمره كل ما كان فيهم من قوة وسلاح. ولكان الإاسلام ينتشر 
بسرعه. وكان هذا بذاته يعد نجاحا كبيرا. وفائدة عظمى. ولكن قائد الاسلام, 





(19) سيرة ابن هشام: 4714. 


المبعوث من الله لتر بية الإنسان, والقدوة في مكارم الأخلاق, ما كان ليخطو خطوة لا 
عق وشرك الإنسانية. ولا يعد با لا حقيقة له. 

إنه يطيع الأوامر الإطية. ومعياره للحسنة والسيئة هو رضى الله تعالى وسخطه. 
لا المنفعة الشخصية. لذلك أشاح بوجهه عن المصلحة الخاصة. رعاية لمكارم الأخلاق 
والشرف الإنساني. فأطلع (بحيرة) على الحقيقة الصادقة: «الأمر لله يضعه حيث 
يشاء». 

على الرغم من أن ظاهر الحدث كان يعني أن فرصة ثمينة قد أفلتت من يد 
رسول الته(ص). وأن بني عامر قد امتنعوا عن قبول الإسلام. ولكن النتيجة الحقيقية 
لذلك كانت ثمينة وقيّمة, لأن قائد الإسلام قد كشف برده عن أهمية السجايا 
الانسانية أمام أتباعه, وضرب طم أروع مثل في تحمل مسؤولية الأمر الإإهيّ ولزوم 
التمسّك بالواجب الأخلاقي. 


كيف يفكر النفعيون 

إذا ما شاء النفعيون وأَصْحَاب الأخلاق النقغية أن يتناولوا هذا الموضوع 
بالدذو: الحكموا يانه كان عل التبى (ضى) أن يعهد بالأمن إلى :بق عاس من :تعدهء 
لأنهم كانوا سينحازون إليه بهذا الأمل. ويضعون طاقاتهم تحت تصرفه يستخدمها كا 
يشاء. فإذا لم ينجح الإسلام. أو إذا قضي على النبي(!ص) نفسه خلال المعارك؛ انتفى 
500 الحكم من بعده أصلا. ولا قيل شيء عمن يخلفه. وأما إذا نجح الإسلام وتقدّم 
وانتشر. وانتصر رسول(ص) فإنه يستطيع حِيدداك أن يخبر بني عامر. من موقع القوة. 
بأن الأمراته يضعهحيث يشاء. وبحملهم على أنيحُلُوه من وعده.لأنهم ماكان هم دمن الإذعان 
بعد أن يكو ن الأمر قداستتب للنبي(ص )وانتهى كل شيء. وإذاماعارضوا أسكتهم بالوعد 
(الوعية فاذاقزدوا. قطن علي فضا ميرم باتكو ن لديهمن قوة. 

إن هذا اللون من التفكير ناجم عن الأنانية والنفعية والتذكر لمكارم الأخلاق 
وللقيم الإنسانية. وإنه لمن سوء الحظ أن يتبع كثير من الناس اليوم هذا الطراز من 
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التفكير. فيقيسون حسن الأخلاق وسوءها بالمنافع والمضار الشخصية. ولر بما لا يجاهر 
هؤلاء بأفكارهم هذه. ولكنهم نظقوننا: عملا ويدوسوق الأخلدئ بأقدامهم في سبيل 
منافعهم. وينبدون قيم الحق والفضيلة. ويرتكبون كل عمل لا إنساني من دون أن 
يردعهم رادع. وهذا الانحراف الأخلاقي هو بذاته من أكبر عوامل تعاسة الإنسان 
في الحياة المعاصرة. 

لقد صادف الإمام علي(ع) في حياته الكثير من أمثال هذه الحالات التي 
كحف 1 انقتاع الأخلاى الأشية وفيت مدي لسعو ربا لموزولة: 
فر يلا للسخانا" اسان وو نا سااتمين ال خاللاين تلك الزالاق:وقسع ن 
حرب صفين: 

صفين أرض تقع غرب نهر الفرات بين «الرقة» و«بالس». حيث دارت رحى 
حرب ضر وس بين جيش الإمام علي(ع) وجيش معاوية, أصابت كلا الطرفين بخسائر 
كبيرة. فقد جاء في بعض الروايات أن جيش علىي(ع) ضم تسعين ألف جندي. بينم 
بلغ عض عاوية من ريق اليا" 

كانت أرض صفين مرتفعة عن نهر الفرات. فكانوا يستخدمون الدلاء 
للاستقاء. ولكن في المناطق المزْدحمة بالقوافل وبالأنعام والأغنام التي ترد الماء لم يكن 
للدلاء نفع كبير. فكان الناس قد شقوا طريقاً في المناطق المنخفضة للوصول إلى 
تتويفة اماه تيو ناته :و | يله قتودوتيا وتكمرون امن الماء مادا وله و رتطلتهم: 

في صفين كانت الشريعة عريضة تفى لسقي كلا الحيشين دون عناء. ولوصول 
الفرسان إلى الماء. هم وخيوطم. ولحمل ما يحتاجون من الماء. 

وقبل اندلاع حرب صفين. عزم معاوية بن أبي سفيان على الاستيلاء على 
شريعة الفرات. ومنع جيش علي (ع) من الوصول إلى الماء. للتضييق عليهم, 
والانتصار في الحرب. ونفذ معاوية عزمه. فوكل لحراسة الشريعة جيشا قوامه أربعون 


)١١‏ معحم البلدان. «حصفنن». 


ألف جندي بإمرة أبي الأعور. ليمنعوا جيش علي( ع) عن الماء. 

وإذ حاول نفر من جنود الامام الوصول إلى الماء. منعهم جنود معاوية. وتجالدوا 
شريعة الفرات. فغضب جنود الإمام. وأرادوا أن يبدأوا اهجوم بأسرع ما يمكن لطرد 
جيش معاوية من شريعة الماء. ولكن الإمام(ع) لم يكن يريد أن يكون هو البادى. 
بالحرب. فيحتكم إلى السيف قبل إتمام الحجة على معاوية وجيشه. 

ولكي يبين الموقف. استدعى عبدالله بن بديل. وصعصعة بن صوحان. وشبث 
بن ربعي. وطلب إليهم الذهاب إلى معاوية ليقولوا له إنه لم يأت بجيشه ليحارب على 
الماء, ا معاوية غنووة بالكل طريقهم || إلى الماء. 
عن الأمر نا وراحوا ديد 508 إراقة الدماء د الفتنة. كا أن 
من حاشية معاوية الذين حضرواأ المجلس رهزا : بعض الكلام, وكان عضوم شديد 
المعارضة لاحتكار الماع غير أن معاوية ظل ا على موفقه ورد الوفد خائبا. 

رجع أعضاء الوفد وشرحوا للامام ما جرى في مجلس معاوية. وإذ سمع الجيش 
بالخبر اشتد به الغضب وتهيا لخوض معركة دامية. 

وبعد أن أرخى الليل سدوله وغطى الظلام كل شيء. خرج الإمام علي(ع) 
من خيمته يتفقد العسكر, فسمع الجنود في خيامهم يتحدثون عن ظلم معاوية, 
في شؤون الحرب. وهم ينتظر ون صدور الأمر بالحرب. 

وعند عودته إلى خيمته. دخل عليه الأشعث بن قيسء ثم مالك الأشتر وأخذا 
يشرحان ظروف فقدان الماء واستعداد الجنود للمباشرة بالحرب. وطلبا من الإمام أن 
يصدر أهيزة با هجوم على جيش معاوية لتحر ير شر يعة الماء, وإنهاء هذه الحالة الشائنة. 
كان الإمام قد أوفد وفده إلى معاوية وأتم الحجة عليه دون أن ينصاع معاوية للحق, 
فلم يجد الإمام(ع) بدا من أن يأمر ببدء الحرب. فخاطبهم قائلا: 
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«فإن القوم قذ بدأوكم بالظلم ‏ وفاتحوكم بالبقي واستقيلوكم بالعدوان...» 

عاد مالك والأشعث إلى جنودهما قائلين لهم: من لا يخاف الموت فليتهيا لبزوغ 
الفجر. فتطوّع لذلك نقحو انق عضر الف عتدي+ويدات اظرب غنديووع الشيس» 
وكانت حر بأ شديدة, قتل فيها من الجانبين خلق كثير. ولكن قتلى جيش الشام كانوا 
أكثر عدداً. وانتصر جيش الإمام(ع). ودحر جيش معاوية وانهزم, ووقعت شريعة الماء 
بيد جيش الإمام. / 

بعداهذاة اطرومة 'سأل معاوية عمرو يق العاض هاا رايك؟ آل ترى: ان .علا 
سيمنع الماء عنا؟ فرد عليه عمر و بن العاص قائلا: لا أرى علياً يمنع الماء عن مخلوق. 

مضى على ذلك يومان من دون حادث بشأن الماء. وفي اليوم الثالث أرسل 
تاوية'وقدا مؤلفاً من :افق عشي رعلا إل الايام طق (ع) ستجيزوتة ى الاستسفاء: 
فقال قائلهم في حضرة الإمام(ع): 

«ملكتٌ فامنح, وَجُدْ علينا بالماء. وأعف عا سلف من معاوية». 

فقال لهم الإمام(ع): عودوا إلى معاوية وأبلغوه أن أحدا لا يمنعهم عن الماء. 
وأمر أن ينادى بذلك بين الجنود. فاستتب الهدوء على شط الفرات ثلاثة أيام. يرده كلا 
الطرفين. ولكن عادت إلى معاوية فكرة الاستيلاء على الشط واحتكار الماء. فبادر إلى 
خدعة يبعد بها جنود الإمام عن مواضعهم عند الشريعة. ليحتل مواضعهم. فأمر أن 
يكتب على شاخص خشبي: «يحذركم أحد عباد الله المحبّين لأهل العراق من أن 
معاوية ينوي أن يكسر سد الفرات ليغرق الجنود على الشط. فكونوا على حذر». وفي 
الليل وضع الشاخص في قوس ورمى به بين الجنود العراقيين. وعند طلوع الفجر لحظ 
أحد الجنود الشاخص وقرأ ما عليه. وناوله لغيره. حتى أوصلوه إلى الإمام(ع). 
فقال: «هده خدعة من خدع معاوية, إنه يريد ارعابكم ليشتتكم» . 

وعند الصبح شاهد العراقيون مئتين من جنود معاوية الأشداء يحملون 
المعاول والمجارف. يقدمون إلى حيث سد الفرات. وبدأوا التخر يب فيه وهم 
بتصايحون. فصدق العراقيون مقولة صاحب الشاخص .وأنهقد نصح هم, فارتأى القادة 


ورؤساء القبائل أن الصلاح في ترك ريه الماء لينجوا بأنفسهم من خطر حتمل. وم 
يأت المغرب حتى كانت الشريعة قد اخليت من الجند وتما حوها من الخيام والمرابض. 

وعند منتصف الليل أمر معاوية جنوده باحتلال الشر يعة؛ وأن ينصبوا خيامهم 
بمكان خيام جند الإمام(ع). وعند الصبح أدرك العراقيون أن معاوية قد خدعهم. 
وخجلوا من عدم تصديق رأي الإمام. وندموا على ما فرط منهم. وجاء بعض الرؤساء 
يطلبون العفو من الإمامء ووعدوه ببدل كل ما يستطيعون لجبر هذا الكسر الشائن. 

وتقدم مالك والأشعث يخطبان في الجنود الذين كانوا 1 بالخجل 
وبالغضب. فأثارتهم خطبه] وأهاجتهم. حتى أنهم جرّدوا سيوفهم من أغادهاء 
وتعاهدوا على الموت. وانحدروا نحو الميدان كالأسود الطائجة. واشتبكوا مع جند 
معاوية في حرب ضر وس دموية» فقتل عدد من الجانبين. وم ينقض النهار حتى ضعف 
جنود معاوية عن المقاومة وولوا الأدبار حتى مسافة ثلاثئة فراسخ. وانتصر جيش 
الإمام علي(ع) انتصارا كاسحاء واستعاد سيطرته على شط الفرات. 

وتقدم الأشعث إلى الإمام علي( ع) مهنئه بالانتصار ويستاذنه في منع الماء عن 
جيش معاوية. فرفض الإمام ذلك وقال:إن الماء يجب أن يكون في متناول الجميع. 
ولكيلا يظن معاوية أنه ممنوع من الماء. لم ينتظر الإمام محيء وفد من معاوية, بل يادر 
بإرسال مبعوث يخبر معاوية بأنه لا يقابل عمله القبيح بمثله. وله أن يستقي لجنوده 
كالم 


الأخلاق النفعية والأخلاق الإغيّة 

هذا معاويةٍ يدوس بقدمه مبادىء الفضيلة والأخلاق في سبيل شهواته الأنانية 
ومصالحه المادية. فيمنع الماء عن الالاف من الجنود وحيواناتهم» ويفرض عليهم 
العطش. ويضحي بأرواح الكثيرين من أجل الوصول إلى السلطة لإشباع شهوة 


(١؟)‏ ناسخ التواريخ. حالات أمير المؤمنين: .5١7‏ 
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الرئاسة عنده: 

وهذا علي(ع). يبدأ بالنصح والإرشاد لإباحة ماء الفرات. ومن ثم يتوسل 
افطل التسكوى: :ولك لايتتت بعد الانتضان :ولد بنسى الكرامة الإنسانية وعظمة 
النفسء فلا يرتضي لحسؤد البدوان أن شقوا اغطا عن .وله يرد على أعمال معاوية 
القبيحة اللا أخلاقية بمثلها. 

يتضح الاختلاف بين الأخلاق الإغْيَّة والأخلاق النفعية في هذه الحكاية 
التاريخية بكل جلاء. والمقارنة بين عمل معاوية اللا أخلاقي ورد فعل الإمام علي(ع) 
الإنسانيء تكشف عن الحقيقة القائلة بأن النفعيين, عندما يتضارب واجبهم مع 
مصلحتهم. يضر بون الواجب عرض الحائط. وينحازون إلى أهوائهم ورغباتهم. ومن 
أجل ل أهدافهم المادية لا يتورعون عن ارتكاب أعمال غير إنسانية تتعارض 
والأخلاق. غير أن رجال الله عون أوامر الله في كل الأحوال. ويقومون بواجباتهم 
الأعلاقة ورلا مخسلمرن ارعياق الطعية ومصالحهم الاذيةء ولا تحنقون جنا جا عن 
النفسية إلا في حدود الأوامر الإطيّة. وهم فضلا عن كونهم ل حون التهانا 
الأنسانية من أجل التنافع حي اشر وا فاعيع ساون مكارم الأخلاق على 
تالح المشروعة نشسنها: 


الأخلاق والشعوب المتقدمة 

واليوم, نجد في الشعوب المتقدمة الكثيرين الذين يتخلقون بالأخلاق 
النفعيّة. ولكنك في الظر وف العادية م إنسانيّين في أخلاقهم. يلتزمون الفضائل, 
يحبون الآخرين ويعاملونهم بلطف. ولا يتوانون عن إعانة الضعيف. ومساعدة 
المحتاج, ومعالجة المريض. ويتيرعون بالدم لمن يحتاجه حالما يُعلن عن ذلك في وسائل 
الإعلام العامة. فتراهم هرعون إلى المستشفى للتبرع بالدم جحانا. لعلهم ينقذون 
ساناي ارش ديل إن احيرا نات أبها تحظى بعطفهم ورحمتهم. فهناك في أنحاء 


كثيرة من الغرب جمعيات للرفق بالحيوان ورعايته. يجتهد أعضازها في الدفاع عن 
الحيوانات وحمايتها. ومنع إيذائها. وتوفير الراحة والرعاية ها. 

قبل فوا فراكق الضحفق أن .رعلا كان يموق سسارثة بصيرعة فازتط 
عقوي جاح الشيارة الأأماقي وسشقط. ارضا فوفك :ال تفل سيا ريه بوتر كل ارزع ينا 
عل بالفضفو و فويكده "نا يزال خب ولكن برجله مكنيوزة ولا يسعظية المركة :تام 
لذلك كيرا وطتل العضفو ربوغير:مسسيره روصل التضفور :إل 'الملستوسق: البيطرئ. 
وطلب من مسؤولي المستوصف, بلهجة يبدو عليها التأثير الشديد. أن يبدلوا عنايتهم 
لعالحة الديوان. 

إن هؤلاء الذين يتحذثون عن حب الإنسان. ويؤسسون الجمعيات للرفق 
بالحيوان. يواظبون على التزامهم الخصال الإنسانية واحترامهم للحقّ والفضيلة, ما 
دامت الأخلاق لا تقف حجر عثرة في طريق مصالحهم. ولا تضر بمنافعهم الخاصة. 
فإذا اتفق يرما أن صل تظارف فين التعور باللتؤوللة ورعناعم :يحت إن لتزاء 
المبادىء الأخلاقية استوجب كبح جماح بعض ميوهم وغرائزهم. فإنهم يضر بون 
بالأخلاق عرض الحائط, ويتخلّون عن الفضائل. ويرتكبون كل عمل منافٍ للأخلاق 

وهؤلاء هم الغر بيون الذين ارتكبوا في الخرب العالمية الثانية الأعهال الوحشية 
من أجل التفوّق وإرضاء نزواتهم. فدمّر وا المدن بقنابلهم الحارقة والانفجارية والذرية, 
وقتلوا المدنيين الأبرياء العزل من كل دفاع بكل قسوة, أبادوا المرأة والرجل والشيخ 
والشاب والمريض و«السليم والصغير والكبير. 

هؤلاء هم الغربيون الذين عاملوا أسرى الحرب في بلادهم معاملة غير 
إنسانية, فكانوا يحرقونهم أو يخنقونهم أو يعذبونهم. ويعاملونهم كا تعامل الحيوانات 
المختبرية لإجراء التجارب عليهم. 

وهذا الغرب اليوم. على الرغم من انه لا خوض حر با عالمية, ما يزال اسير 
أعماله اللا إنسانية التي تتعارض والأخلاق, وما يزال منغمساً في دوامة التعاسة وانعدام 
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الأمن. لا يمضي يوم إلا وقد اكت فيه مئات الجرائم المختلفة في اموا واهريكا 
حيث يقوم الناس بكل عمل إجرامي ويدوسون على كل القيم الإنسانية في سبيل 
إرضاء غرائزهم وأنانياتهم وشهواتهم وحبّهم للثروة والانتقام والاعتداء والهدم. 
«فبل أيام عرض التلفؤيون الفرسى فلا يمقل مساهد .ين أعبال 
الاختطاف وقتل الرهائن. ثم عرض التلفزيون لقاءات مع عدد كبير من 
الفرنسيين تحدثوا عن الارهاب وطرق مكافحته ومعاقبة الإرهابيين. وكاد الدين 
تحدّئوا أن يجمعوا على ضر ورة معاقبة هؤلاء بالإعدام. تلك العقوبة التي ألغتها 
غالبية الدول الأوربية من قانونها. 
لقد كان اتفاق أصحاب المقابلات في ذلك ما يدعو إلى الدهشة. حتى أن 
أحد المعلقين المعر وفين أعرب عن أسفه وتأثره من أن يرى الرأي العام ينحاز 
إلى استعمال الأساليب القاسية ضد الحريات الفردية إلى هذا الحد. إن هؤلاء 
الغر بين المتقدمين هم الذين كانوا ينادون بالعودة إلى عقاب الإعدام»'"'". 


الشعور بالمسؤولية 

إن القوانين القاسية وتشديد العقاب لا تحل عقدة العالم, ولا يمكن بها إيصال 
الانسان إلى السعادة. بل لا بد من مكافحة الأفكار الشيطاية. وتطهير قلوب الناس 
من الميول السيئة. ينبغي زرع الأخلاق الإيهانية مكان الأخلاق النفعية. لكي يرى 
كل "افر نلق ميلؤولا أماء أنه لتم الععاف ويقرم الواح بدا قوندن اانه 

في القران المجيد والأحاديث الشر يفة الكثير الكثير مما يدور حول الإيمان بالله. 
ويوم القيامة, وطهارة الضمير. وحسن النيّة, والقيم الأخلاقية والتر بوية. أمَا الآيات 
والأحاديث التي تتناول القوانين الجزائية والعقابية فقليلة معدودة, لأن الإسلام يريد 
الفرد أن يكون إنساناً. وأن ينطلق بدافع من طاقته الداخلية نحو الإيهان والشعور 
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بالمسؤولية في طريق الطهارة والفضيلة. إن الإسلام لا يريد الفرد أن يكون. مثل 
الحيؤانات: لآيسين ق ظريقة إله بالظرت: بالشياط :رلا يتركف الاسادة إلا بشوها من 
العقانت: 

عن الإمام علي(ع). قال يران العاقل بتع بالأدب, والبهائم لا تتعظ إلا 
بالضرّب» '"". 

الإيهان بالله يدعو إلى السكون. وقاتون العقوبات يدعو إلى السكوت. 
الإبيان بالقه يخلق في كل مكان وزمان اطمئناناً باطنياً. ولكن القوانين الجزائية تخلق 
اطعنانا غايها عل كدر نيدم إن الأمن الحقيقي. الذي هو أساس سعادة 
التاق إن يحصل في ظل الإيمان بالته والشعور بالمسؤولية أمام الله. 

« ألَذِينَ َامنوا ولم يلبسُوا إيما نيم بظلم أولئك لهم أَلْأمَنْ وهم 
مهتدو ن*. 

رفكد تعن اللخلق النقعن .ميقا مل كلب اناعم الماذيةوإرطاء غريزة حب 
الذات::والحلق الأناق نمق :عل حلب رضتى اتها.واداء الواعبات الشرعية. الخلق 
النفعي لا يجلب السعادة للانسان, لأنه يعجز عن منع الإنسان من ارتكاب الذنب 
والفساد عند طغيان الغرائز وفورة الشهوات. أما الخلق الإياني فهو بذاته أساس 
سعادة الفرد والمجتسع وسلامتهماء لأنه قادر على كبح جماح الغرائز العنيدة. وتصحيح 
مسار شهوات النفس ورغباتها. ويتيح للإنسان أن يتمتع بالحياة الإنسانية والأخلاق 
اولي 

«اللهُم أنت السلام. ومنك السلام, وإليك يعودٌ السّلامُ. ودارك دار السلام , 
حينا ربنا منك بالسلام » 0" ْ 


(7") فهرست الغرر: 404. 
(4؟) سورة الأنعام: 87. 
(10) مفاتيح الجنان. أعبال مسجد الكوفة. 


الفصل الرابع 


«من أضبح 30 يك امور 
السلمين فليس منهم, وَمَنَ 
م د ينادي: 
ا لَلمْسْلِمين! فَلم يحبِه 


رسول انله(ص) 
الأخلاق الطبيعية ونظرية التكامل 


في الإنسان ب ,بالاضافة إن الغرائز الطبيعية والرغيات النفسية المشتركة بيئة 
وبين الحيوان - بعض الميول والتوجهات الرفيعة الخاصة. وهذه الميول والتوجهات, 
ارهن اسدى العاف الاتسانة يفف الاعزيو كان اللعلدن هد جبلت في 
طينة الإإنسان, وها 5 باطن كل فرد جدور فطرية. 

إن الذي يتربى تر بية صحيحة منذ طفولته. وتتفتح الميول الإنسانية في ضميره. 
يكون منذ البداية إنساناء ويحيا إنساناء ويتحلى بالقيم الإنسائية. ومثل هذا الإنسان 
كرو ها الأريوء كرو الشدى نولت اها عن الآنائة ومن الدالقه عتميكا 
بمكارم الأخلاق. ذا سجايا حميدة, ملتزماً دائا بالواجبات الإنسانية والأخلاقية في 
أعباله وتصرفاته. 


حب الآخرين وطبيعة الإنسان 

إن الذين لم يتر بوا تربية صحيحة. ولم تنم الإتجاهات الإنسانية في بواطنهم, 
فإنهم. وإن لم بتضفوا بمكارم الأخلاق عون بطبيعتهم بالسر ور والارتياح من سلوك 
أصدقائهم. وبإزاء ما يرونه من أعمال التضحية, والنبل, والتعاون. والإيثار. والعفو, 
والتسامح. والتمسك بالشرف والطهارة. من جانب اناس فضلاء. يبادرون إلى الثناء 
على ذلك واستحسانه. وينظرون إليهم بعين التكريم والاحترام. وإذا لم يظهروا 
تحسرهم على عدم اتضافهم هم بمثل تلك الضفات الإنسائية السنامية: فإئهم: في 
الأقل. يعترفون بأنهم لا يملكون ما عند ذوي النفوس الكريمة من نبل وكرم نفس. 

بق القول بآن التنلوك الأخلاقي حبق 'الدالثه يتعارط مم مكار الأخلاق 
والسجايا الإنسانية, لأنهم لا هتمون إلا بالجانب الحيواني من ذواتهم, ولا يفكر ون إلا 
في كيفية إشباع غرائزهم وشهواتهم. يرى هؤلاء أن الأخلاق الحسنة هي كلما يحقق 
للفرد نجاحه وقتعه ويزيد من لذته. وأنَ الأخلاق السيئة هي كل ما يمنع اللذة ويحول 
دون الازدهار والانشراح النفسي. 


الآنانيون 

إن الأناين قفلا عن كر لصون يحب الآخرين: :ول قومون. بأ 
عمل مق أجل مد ين العوى للتيحقاجين والعظك عل العامة فهم إن .وفوا أن 
الاعتداء على حقوق الآخرين والعدوان عليهم يرضي غرائزهم. ويشبع أهواءهم, 
ويزيد من لدتهمء فإنهم يجوزون ذلك العدوان من الناحية الأخلاقية. ويسمحون 
اشع باعتصان عقون لسريو رفك العو يداون الل يوان 
ومتطبعين بالطبائع الافتراسية, ولا علاقة طم بتنمية الميول الإنسانية النبيلة, وبنيل 
مكارم الأخلاق. 

والأخلاق النفعيّة أيضاً قائمة على حب الذَّات واجتذاب المنافع المادية. 
وأصحاب هذا الخلق يفتقرون إلى السمو المعنوي والكمال الر وحانيء إذ إن ما يدفعهم 
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إلى الالتزام بالمبادىء الأخلاقية ليس هو الشعور بالمسؤولية, ولا العمل بالقيم 
الإنسانية. بل كل هدفهم هو الاستزادة من المنافع والعيش في رفاه. لذلك فإنهم عندما 
فدون تفارك ينا عن عليه رونا وم روه بسار كوه وار كو ليا 
واجباتهم الأخلاقية والانسانية, راكضين وراء غرائزهم وشهواتهم. ولا يتورعون عن 
ارتكاب الأعمال اللا إنسانية واللا أخلاقية في سبيل نيل منافعهم المادية. من الواضح 

أن أخلاقاً كهذه لا تستطيع أن تصنع من الفرد إنسانا. ولك أن ترى نه العجان 
الإنسانية عالق التخلى يمع اانا بور مغل الفسسه رحب الأخرين: 


الأخلاق النفعية 

لسوء الحظ. هذا الخلق النفعي. الذي يفتقر إلى القيم الفاضلة, والذي يتميز 
بالرياء والظاهر المرائي. قد استطاع النفوذ في الأوساط الإسلامية. واستمال بعض 
المسلمين النفعيين المحبين للدنيا. ولقد تنبأ الرسول الكريم(ص) في حياته بمجيء 
مثل هذا اليوم على الأمة الإسلامية. 

عن أبي عبدالته الصادق(ع). قال: قال رسول الممال الله عليه واله: «سيأتي 
على متي زمان تحب فيه سرائرهُم ونحسْسٌ فيد علانيتهُم طُمعا في الذنيا لا ير يدون به 
ما عند الله ع وجل::يكون أمرهم رياءً» '". 

لسو النتيذة اقيرط بحى عن مكارء الأعلاى والسبعاناالاسانةة ول 
فيها كلام على الإنسانية وتر بية الاتجاهات الإنسانية الرفيعة. فقادة هذه المدرسة 
ينظرون إلى الأخلاق بمنظار المادة وحده. وير بطون كيفيتها حصراً ا علاقات 
الإنتاج والخصائص الاقتصادية. دون أن يضعوا في الحساب شيئاً من الأخلاق 


الحميدة التي هي أمارة الشرف الإإنساني ونبل الإإنسان وكرم نقفسه. 
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الأخلاق والشيوعيّة 
«الأخلاق. من وجهة النظر الماركسية ‏ اللينينيّة. تقوم. مثل كل المظاهر 
العقائدية الاجتماعية. على أساس من العوامل الاقتصادية في المجتمع. إذ 
يقول (إنجلز): إن الناس يستقون نظرياتهم الحقوقية من الظروف الاقتصادية, 
بعلم منهم أو بدونه»'"". 
«إن الماركسية ‏ اللينينية تستنبط مفهوم الأخلاق من فهمها التاريخ فهما 
ماديا فالأخلاق. عندها. مظهر من مظاهر الضمير الاجتماعي الذي يتمثل في 
خصائص علاقات الإنتاج. 
والأخلاق. كالعلم. والفلسفة, والدين. والفن, والحقوق. وسائر عناصر 
العقيدة الاجتماعية, تتبع خصائص المجتمع الاقتصادية. بحيث إنه إذا طرأ أي 
تغير في حياة الأفراد المادية. طرأ تغير في الأخلاق. وكان دورها متناسبا مع 
التغيرات الاقتصادية. إن أفعال الأفراد وسلوكهم. وكذلك نظريات العلماء 
الأخلاقية. في كل عصر. تبين خصائص النظام الاجتماعي والأوضاع 
الاقتصادية لذلك العصر»'". 
ليس هناك من شك في أن للوضع الاقتصادي في كل مجتمع تأثيراً كبيرا في 
أخلاق ذلك المجتمع وسلوكه. إذ إن الأخلاق العامة. في كل زمان. تقع تحت تأثير 
الظروف الاقتصادية لذلك الزمان. وإن أخلاق الناس تتغير بتغير تلك الظروف 
الاقتصادية. ويتبدل طبقاً لها سلوكهم. إلا أن هذا لا يعنى أن الاقتصاد هو العامل 
الوحيد في صياغة أخلاق المجتمع. وأنه "السك :هناك عوامل اشرئ: ولكن أتباع 
المدرسة الشيوعية يرون أن الظروف الاقتصادية هي البنية الأساس للأخلاق. 
ويعتقدون أن جميع الموضوعات الأخلاقية, في الماضي والحاضر. إنما تنبع من تطورات 
الأوضاع الاقتصادية. 
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نهاية المطاف. نتيجة للوضع اللاقتصادي في المجتمع» ''. 


دفاع الشيوعيين 
إن أصحاب هذه النظرية. لكي يسوَغوها. ويثبتوا علاقة الأخلاق بالوضع 
الاقتصادي. يتناولون حالة (السرقة) ‏ وهي من السيئات الأخلاقية ‏ بالدرس 
والبحث في وجود هذه الحالة وعدم وجودها في ظروف اقتصادية مختلفة, وتحدثوا عن 
ذلك بإسهاب: 
«إن سبب السرقة., بالدرجة الأولى. هو الحاجة. والحاجة وليدة الملكية 
الخاصة لوسائل الإنتاج. وعلله قاد ابا ليت الملكية الخاصة, التي هي أصل 
(الحاجة), 51 السرقة ستختفي تلقائيًا. إن الملكية الخاصة ملغية في المجتمع 
الشيوعي. وتقوم مقامها ملكية أخرى هي الملكية الاجتماعية والاشتراكية. 
لذلك فإن وسائل الإنتاج, في النظام الشيوعي. ليست من الملكية الخاصة 
للأفراد. فلا يمكن لشخص أن يستحوذ على شيء هو ملك شخص اخر. فلا 
تحقق عمل #التبرفة» اللا أخلافي: نري البدين أنه إذااما فضى عل 
«السرقة» بجميع مظاهرهاء فإن الوصية الأخلاقية: (لا تسرق!) تصبح غير 
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دات موضوع» . 


الحاجة وظاهرة السرقة 

كاتب هذا المقال يظن أن الحاجة هي وحدها سبب حصول السرقة وأن سبب 
الحاجة هو الملكية الخاصة. واستناداً إلى هذا التصور غير الواقعى يصل إلى النتيجة 
المغلوط فيها والقائلة: إنه إذا ما أألغيت الملكية الخاصة واستبدلت بالملكية الاجتماعية, 
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فإن السرقة تزول لفان 

إننا نعلم أن اننا اث السرقات. سواء كانت بالواسطة أو بدون واسطة, 
ليس متسبباً عن الفقر والظروف الاقتصادية, بل هو ناجم عن قصور التر بية. وغلية 
الغرائز. والفقر الأخلاقي. وعوامل نفسية عرق هنالك أثرياء كبار, ولكنهم يسرقون 
بسبب من طمعهم وحبهم للمال. وهناك اخرون يسرقون للانتقام, أو الحقد. أو الحسد. 
ما أختبه لف يل إن ستاك .من يعتين السرفة عملا بظولياً قمضرق سبع غ ل ننه 
هذه الصفة, ولاثبات وجوده. وعليه. فالسرقة ليست - دان وأبدا ‏ وليدة الظروف 
الاقتصادية والفقر المالي. بل إن العوامل النفسية والأخلاقية قد تدفع بعضهم إلى 
السرقة. 

ولربا تنبّه الكاتب نفسه إلى هذا الأمرء فأشار إلى ذلك في سياق كلامه. إذ 
يقول في بداية مقاله: «إن سبب السرقة, بالدرجة الأولى. هو الحاجة...» وهذا يعني أن 
للمزقة عللاً متعددة تقق: (الخاجة) عل رأسهاء ته تلنها العلل الأخرئ. ولكنه فى 
مقاله لم يشر إلى العلل الأخرى التي تلي (الحاجة) في الدرجة. 

يقول الكاتب بصراحة: «إن الملكية الخاصة ملغية في المجتمع الشيوعي. وتقوم 
مقامها ملكية اخرى هي الملكية الجماعية والاشتراكية». وبناءً على ذلك. ينبغي أن 
تكون السرقة قد قضى عليها جائياً فى المجتمع السيوعى: ينين بإلقاء الملكية الخاصة: 
التي هي السبب الأصلي للسرقة. وقيام نظام اشتراكي عتائيا وا يت ان 
الإنتاج في يد المجتمع. 

يجب أن نسأل كاتب المقال: هل الحالة هي الآن كذلك؟ ألم يعد أحد يسرق 
في الدول التي استقر فيها النظام الماركسي؟ هل الأموال العامة والخاصة لم تعد 
تتعرّض للسرقة في المجتمعات الاشتراكية؟ وهل لم يعد أحد يُقدّم للمحاكمة بتهمة 
السرقة؟ إليكم الخبر ين التاليّين جواباً عن هذه التساؤلات: 

«بكين ‏ رويتر: تفيد البيانات الرسميّة أنه قد تم إعدام شخصين بتهمة 


السطو على أحد المصارف. تلك الجريمة التي لم يسبق ها مثيل في الصين حتى 
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الآن. 
في (جانكشا) عاصمة مقاطعة ١هونان)‏ شوهد عدد من الشاحنات المليئة 
ا مكدر اتوي فل إرطات تلت مك أعناقهم. ومن بين تلك 
الوراك القل وقد ترشرك ين غلم اللدة ولسقات عدارية ذكر قبها فير 
سرقة من أحد المصارف. جاء فيه أن اللصوص قد قتلوا حارس المصرف 
ببندقية رشاشة, وهر بوا بعد سرقة أربعة وثلاثين ألف يوان. والظاهر أنهم لم يلق 
القبض عليهم بعد'''. 
| «موسكو ديوتايتهيزيش:خكفت: إحدى المحاكم ق:(باكو] بالإعدام على 
خمسة أشخاص. وبالسجن على تسعة وخمسين اخرين. وذلك بتهمة الاشتراك 
في أكبر حادث اختلاس من خزينة الدولة ' الإتحاد السوفيتي. 
في محاكمة المختلسين التي استمرت ثانية عشر كهرا رحيتك إليهم تهمة 
اختلاس تسعة ملايين روبل عن طريق الاستغلال. 
هذه اللحفوظة الى يلغ غددها (55) :صا كانت ملعك جنك 
الخضر. وأربعة معامل للأسماك. في اذر بايجان السوفيتية. وتحت قيادة الأمين 
3 للحزب الشيوعي في منطقة (لنكران ). وقد قال المدّعى العام في اتهامه: 
امتهمين كانرا يعلموق الأنؤال مين الكرمة المركوية لشي ادمفة الفن طن 
من البذور أو شتلات الخضر لزرعها في المزارع. ولكن التحقيقات دلت على 
أن هؤلاء ل 'بضرقوا تلك الأموال لشراء الفقلات. بل وشعرها فى حيونيم»”. 
إن هذا الاختلاس الكبير الذي وقع في يجتمع اشتراكي يفند الزعمين 
الريبين لكاتب المقال امد كور 
الأول: أنه يبين أن الحاجة ليست هي الدافع الوحيد للسرقة. إذ إن هؤلاء 
العاية:والسعين سارها مد وا معي عناتكهع ولقرم» بل لايد أكون هناك 
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دافع اخر حملهم على القيام بهذا العمل اللا قانوني واللا أخلاقي. 

والثاني: هو أنه يتبين من الخير أن إلغاء الملكية الخاصة. وإقامة حكم اشتراكى. 
وتنفيذ الملكية الحماعية. لم يقض على حوادث م بخلاف زعم الكاتب. بل 
الاعتداء على أموال الاعسين مان اانا ؛ لأن الانتهازيين وعبيد الغرائز 
والشتهوات يكونؤ ين عر طنين للاغراء وارتكاب السرقة وغيرها من السيئات الأخلاقية 
إرضاءً لتلك الغرائز والشهؤات المخالفة للقانون والأخلاق. وإن النظاء الشيوعي غير 
قادر على التأثير في أععماق الناس بحيث يكبح جماح غرائزهم العنيدة. ويمنعهم من 
الفساد والآثام الأخلاقية. 


خطأ النظرية 

ل الحققة بيذر أ أن كاتب المقال هو نفسه يعلم في دخيلته بخطأ نظريته. أو أنه 
في الأقل. يشك في منحتها :لاه إن كان يوسا بأن عت الترقة يهو الحاحة وان 
الذاتقة تاك عن اللكنة القاهة لقال يكل نهذ ندعل أثر الغاء الملكبةالخاضةفقة 
التساف الموعية: وعد النظام الاستراكى» .واكقال.وسائل الاعاتر :يد 
المجتمع.لم يعد هناك أثر لحوادث السرقة بجميع مظاهرهاء وفقّد النبي الأخلاقي: دلا 
برق )4 موضوغة. ولكن الكاتت كد لنفننه أن تقول هذا لأنوكا ا 
القول غير صحيح ويخالف الحقيقة والواقع. لذلك فهو بعد أن أشار إلى المجتمع 
الشيوعي, وإلغاء الملكية الخاصة. وتنفيذ الملكية العامة. عاد. في معرض استخلاص 
التائعة إلى تقيين عرى اللديةه ويدلا مق أن يعدت عن العلاقات الاججاعية عئد 
الشيوعيّين. ويتناول أخلاقهم العملية بالدرس. يكتفي بذكر فكرة عقلية عامة.. 
فيقول: ومن البديهي أنه إذا ما قضي على «السرقة» بجميع مظاهرها. فإن الوصية 
الأخلاقية «لا تسرق!» تصبح غير ذات موضوع. 

ليست هذه الجملة أيّةَ علاقة بنظرية كاتب المقال. وليست مؤيدة لمقولته في أنه 
بالغاك الللكنة الخاضة .رامت اكيةتوساكل الاتتاعء نيوك تروك السرقة علقانياء'الأننا 
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نعلم أن هذا المبدأ النظري مياق غمدا و أي مجتمع شيوعي. وأن السرقة, يكل 
مظاهرها. ما زالت باقية. وإن الوصية الأخلاقية «لا تسرق» ما زالت محتفظة 
بمفهومها وموضوعيتها. و أ 0 

الحقيقة هي أن اسلوب تفكير قادة الشيوعية في الاقتصاد أشبه بأفكار 
(فرويد) بالنسبة للغريزة الجنسية. فيه مبالغة. وهو بعيد عن الصحة. إن هدين 
متطرفان ف نظر يتهما وبعيدان عن رؤية الواقع. 


فرويد والغريزة الجنسيه 

(فرويد) أخطأ في نظريته عن الغريزة الجنسية, وأعظى للدافع الجنسي أهمية 
تفوق ما يستحق في الواقع. فقد أقام فكرته على أساس مبدأ اللذة. واعتبر سعادة 
الناس وشقاءهم منوطين بكيفية إشباع غريزة التلذذ ونجاحهم أو عدم نجاحهم في 
إوفك التنهوة المتسية واهيل التظن :إل المنواملن: الا خردي 

كذلك هم قادة الشيوعية في خطأ نظرتهم إلى الاقتصاد. عندما أقاموا فكرتهم 
على المبدأ الاقتصادي. وأعطوا لدور الاقتصاد في المجتمع البشري أهمية تتجاوز الحد. 
فقالوا بأن العلم. والفلسفة, والدين. والأخلاق, والفن, والقانون, وجميع العناصر 
المادية والمعنوية في العقائد الاجتماعية عموما إنها تستند إلى العامل الاقتصادي. 
وأغفلوا العوامل الأخرى 

وبتأئير هذا التطرف والمبالغة قام فريق من العلماء في العالم بتوجيه النقد إلى 
الفرويدية والشبوعية, كما قامت هاتان المدرستان إحداهما بوجه الأخرى. وأخذت 
كل واحدة تفند جوانب من نظرية الأخرى وترفضها.وفيما بلي شيء من ذلك: 


الشيوعيون ونظرية فرويد 
كان لنظرية فرويد غير الواقعية عن الغريزة الجنسية تأثير في مبادىء الطب 
النفسي وابزالنة العلاجية. كان فرويد يعتقد أن جميع الذين يصابون بالاختلالاات 


التفسنية لا بد أن ى السابق قد تزلت بهم إحفاقات حتسية: لذلك بكو غل الظيب 
المعالج أن يتوصّل إلى معرفة الإخفاقات الماضية عن طر يق التعمق الباطني والتحليل 
النفسي للمرضى. ليتاح له تقديم العلاج المناسب. 
«يقول (إشتفن تسويك): يعتقد فرويد أن أنواع الشدوذ المختلفة واختلالاات 
التواون النفسى نضا من العزيز و الجتسعة وان على الطبيب النفسي أن يطلع 
على جميع حوادث ماضي المريض»”. 
لقنن رفن كين .من :علا التفسن. والاطناة: الشعانن الوعين وعد 
الشيوعيين نظرية فرويد هذه. وقالوا:إن سبب الاختلالات النفسية ليس الغريزة 
الجنسية وحدها. بل هناك عوامل أخر يمكن أن تكون باعثاً على ظهور تلك 
الاختلالات من الشذوذ وفقدان التوازن النفسي. 
«إن علياء النفس والأطباء النفسانيين الشيوعيين. باستخدامهم المادية 
الديالكتيكية. والنتائج العملية لتجارب (بافلوف) و(بشكريوف) في الفيزياء 
وعلم النفس. قد وجّهوا ضر بات مدمرة لنظرية فرويد في علم النفس 
والتحليل النفسي. وشرحوا جوانبها المثالية وغير المنطقية. 
وقد هاجم الأكاديمي (بلاتوف) رأي فرويد في كون الغريزة الجنسية 
هي أساس جميع الاختلالات النفسية. فقال: 

ا علاخظانثنا ونازيننا خلال سفوات طريلة عيف أن الاعتلولات 
الإجبارية ناجمة عن دوافع مختلفة من المحيط الخارجي. وهي ليست - كما يقول 
فرويد في نظريته السفسطائية ‏ ناجمة, حصراء عن الدوافع الحياتية. إن 
الاخدلالات "اميا [المبشرية) تسح كا اقول وريه حدق العريرة 
الجنسية فقط. بل هي نتاج تأثير جميع ظروف حياة الفرد في ذهنه. ومنها الدافع 
الجنسي»'"". 


الى كناب روه 56 
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فرويد والشيوعيون 
وق الوقت نفسه هام فزويد 'نظرية قاذة الشيوعية. قائلا: إن الاقتضاد. 
فضلاً عن كونه لا يشكل أساس الحضارة. فإنه لا يخلق جميع عناصر العقائد 
الاجتماعية, وأنكر أن يكون له ذلك الدور المهم والبارز أيضاًء وقال: 
«إن العوامل المادية, كالثروة والتوزيع ومصادرها. وغير ذلك من الأمور 
الاقتصادية. لا يمكن أن تكون العامل الأصلي للحضارة وتطوراتهاء بل إنها لا 
يمكن حتى أن يكون ها دور مهم ليستحق الذكر في هذا الأمر. 
ذلك لأن روح العصيان والطغيان والتمرد. التي تثور في الناس بسبب 
القيود وعدم إشباع الغرائز والميول. تعرض العوامل المادية لخطرها الدائم. اي 
إن الأفراد الذين يؤلفون فئة اجتماعية, والتي يفرض عليها الغضب والقهر 
فرضاء بيددون كل الأمور المآديةة"آلق تريد أن تعتبرها من ميرات المضارةة 
بالاضمحلال والانهدام. وهذا قلنا إن العوامل الاقتصادية ليس ها دور في بناء 
الحضارة. ذلك لأن هذه العوامل التي يقال إنها بناءة هي نفسها تنقلب تحت 
أتفه الظروف إلى عوامل خر بة ومبيدة»”"". 


تفنيد نظرية الشيوعيَّين 

ليس ثمة شك في أن االقرييةة المتسةمن القرائن القورة دا في الإنسان, وأن 
لكيفية إشباعها دور كبير في سعادة المرء وتعاسته. بِيْدَ أن هذه الغريزة ليست القاعدة 
الأصلية للسعادة. ولا هي الدافع الأكبر لمختلف شؤون الحياة. ولقد أخطأ فرويد في 
تقويمها. كذلك هو حال العامل الاقتصادي. فهو أحد أهم العوامل التي تبني 
المجتمع. وللظروف الاقتصادية دور مهم في تكييف حياة الإنسان وأخلاقه. ولكن 
العناصر المادية والمعنوية في العقائد الاجتماعية ليست كلها وليدة العامل الاقتصادي, 
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ولا تعتمد سعادة الإنسان على هذا العامل وحده. وقد بالغ الشيوعيون في ذلك 
وأفرطوا. 

إله.لن سوء: الل أن انعد كلا الفرويديين.والشيوعين:.رنظرياك امخلورط 
فيها والمضللة هذه يستصغرون سان الإإنسان ويحتقر ونه. ويدوسون بأقدامهم على 
القيم الإنسانية. فالفرويدية تهبط بالإنسان من علياء الإنسانية إلى حضيض 
الحيوانية, وتجعل جميع شؤونه المادية والمعنوية منحصرة بالشهوة الجنسية, وتحيطه بغر يزة 
اللذة من جميع جهاته. بينبا ينظر الشيوعيون إلى الإنسان من منظؤر مادي. مهملين 
جانبه الروحيء ويسجنونه في الإطار الاقتصادي. 


أئمة الإسلام والأخلاق 

تخلضن: من هذا الحث آل أن عاد الفردية .والتفعة) والفر ويد ين 
والشيوعيين, فضلا عن كونهم لم يشيروا بشيء إلى مكارم الأخلاق. ولم يتقدموا خطوة 
واحدة في طريق إحياء الاتجاهات الإنسانية الرفعية, فإنهم. على العكس من ذلك. 
بقيامهم بصورة تتجاوز الحد ومبالغ فيها في الدفاع المفرط عن الجوانب الحيوانية في 
الانسان وشؤونه المادية. قد عمدواء. قولا وفعلاء إلى قمع الجوانب المعنوية والقيم 
الإنسانية نيم بواملدوها ل بوادى التسيان غين أن أتياء اله :هرما ونية لاشلا 
اخصوضا: كانوا يعنون بتربية السجايا الإنسانية عناية فائقة. معتبرين ذلك من بين 
واجباتهم ارفس تكاتزاسيهون إل انيريا الإنسانية في الناس, وأن يساعدوهم 
على التخلق بمكارم الأخلاق. 

لقد كان أئمة الإسلام لا يفتأون يذكرون الناس بأن الأخلاق الكريمة 
فرضَيَة عند أنه تفال 'وضنوية لديف وأ الضفات: الدسمة ميفوضة عنده ومكروهة 
لدي راك طيتلرا يعوب لصفي انان النسامة وا لك لاك لروعية كاوا رينم 
على تعلم مكارم الأخلاق لأنها مدعاة لمرضاة الله تعالى. وينهونهم عد البننات 
الأخلاقية لأنها حلبة لسخط الله تعالى. 
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عن رسول اله(ص). قال: «إنُ الله يحب مكارم. الأخلاق ويبقض 

وعن أبي عبدالقه الصادق (ع). قال: ««عليكم بمكارم الأخلاق فإن الله عر وجل 
يحبهاء وإيّاكم دام الأخلاق إن اق عر وهل ينغضها» 0 

ولكي يتحر ر المسلنون من أسر الأنانية, وتتفتح في نفوسهم صفة حب الناس 
والتعاطف مع آلامهم. ويتخلقوا بالأخلاق الحميدة. كان قائد الإسلام يستفيد من كل 
فرصة لتربية الناس, ولتعريفهم على مكارم الأخلاق. ولممثهم على التحلي بالسجايا 
الأسائية. 

كان الرسول الكريم(ص) - فضلا عن تعليمه الناس مكارم الأخلاق شفاهاء 
من قوق المنبر وفي المجالس, وحثه إياهم على القيام بواجباتهم الإنسانية ‏ يعلّمهم 
ذلك أيضا بسلوكه الأخلاقي. فيرسم لهم طريق الإنسانية. ويقودهم عملياً إلى السير 
5 طريق الكرامة وحبٌ الناس. 

عو سارب هله الصانئ رم عا اتعا ءوضل انتزسول اقارس اقيق 
ثوبه فحمل إليه اثني عشر درهما فقال: «يا على خد هذه الدراهم فاشتر لي ثويا 
ألبسه», قال علي(ع) فجئت إلى السوق فاشتريت له قميصاً بائني عشر درهماً وجئت 
به إلى رسول الله فنظر إليه فقال: «يا على غير هذا أحبٌ إلي أترى صاحبه يقيلنا»» 
فقلت: لا أدري, فقال: «أنظر». فجئت إلى صاحبه. فقلت: إن رسول الله(ص) قد 
كره هذا يريد وبا دونه فاقلنا فيه فرد علي الدراهم وجئت بها. إلى رسول الله(ص) 
فمشى معي إلى السوق ليبتاع قميصاً فنظر إلى جارية قاعدة على الطريق تبكي, 
فقال ها رسول الله(ص): «ما شأنك». قالت: يا رسول الله إن أهل بيتي أعطوني أربعة 
دراهم لأشتري هم بها حاجة فضاعت فلا أجسر أن أرجع إليهم فأعطاها رسول 
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الله(ص) أربعة دراهم وقال: «إرجعي إلى أهلك». ومضى رسول الله(ص) إلى السوق 
اشر عيضا بأربقة دراهم ولبسه وحمد الله وخرج فرأى رجلا ونان يقول:من 
كساني كساه الله من ثياب الجنة.فخلع رسول الله(ص) قميصه الذي اشتراه وكساه 
السائل. ثم رجع إلى السوق فاشترى بالأربعة التي بقيت قميصا آخر فليسه وحمد الله 
ورجع إلى منزله وإذا الجارية قاعدة على الطريق. 

فقال لها رسول الله( ص): «مالك لا تأتين أهلك», قالت:يارسول الله( ص )إني 
قد أبطأت عليهم وأخاف أن يضر بوني. فقال ها رسول الله(ص): «مرّي بين يدي 
ودليني على أهلك». فجاء رسول الله(ص) حتى وقف باب دارهم. ثم قال: «السلام 
عليكم يا أهل الدار». فلم يجيبوه. فأعاد السّلام فلم يجيبوه. فأعاد السّلام. فقالوا: 
عليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال هم: «ما لكم تركتم إجابتي في 
أول السّلام والثاني». قالوا: يا رسول الله سمعنا سلامك فأحببنا أن نستكثر منه. فقال 
رسول الله(ص): «إن هذه الجارية أبطأت عليكم فلا تؤاخذوها». فقالوا: يا رسول الله 
هي حرة لممشاك' '". 

ولعل ما قصدهه باستعمال لفظة «ممشاك» هو سلوك الرسول الكريم 
الأغلاتي: فأرادوا أن يقولوا لقائدهم العظيم: إن مسيرتك في الحيام الاجتماعية هي 
8 ب الناس, ومكارم الأخلاق. التي دفعت بك إلى باب بيتنا للتشفع هذه الجارية, 
لذلك فإنناء تأسياً بك. وإكراماً لسجاياك الإنسانية ونبل أخلاقك. نعتقها. 


قيمة مكارم الأخلاق 

إن ما يضمن التزام مكارم الأخلاق في الأديان الإهية هو الاعتقاد بيوم الجزاء. 
إن الرسل الذين بعثهم الله تعالى على امتداد الأزمنة والفضون: لوال يمد الآخر 
كانوا يبدأون دعوتهم من المبدأ والمعاد. ويقيمون اسس الإيبان في نفوس أتباعهم, ثم 
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الأخلاق الطبيعيّة ونظرية التكامل 0 اا 


كانوا يدعونهم إلى مكارم الأخلاق. وينبهونهم على أن الأخلاق الكريمة مدوبة عند 
الله ل صاحبها رحمة الله تعالى يوم القيامة. وعلى أن الأخلاق الذميمة مبغوضة 
عند الله. وتحرم صاحبها من نيل فيوضات رحمة الله تعالى يوم القيامة. 

عن الدززق )1( فالتبالة ول الله اسار يعن اللو 

لقد تكلم اليد الإإسلام كثارا .خب لاضن ا الأخلاق؛ وكانوا يصفون 
التمسك بمكارم الأخلاق في صف أداء الفرائض وترك المحرمات لكي سوا 
للمسلمين أميتها وقيمتها العظيمة في التعاليم الإسلامية. وقد يعتبرون فقدانها 
انقطاعاً للعلاقات الإسلامية, وفاقدها غير مسلم. 

فقيل لأمير المؤمنين علي(ع): : ما الاستعداد للموت؟ قال: ا الفرائنض 
واجتناب ا محارم . والاشتيال على ا مكارم . دانم لأ يبال اوه عق المورت: 00 
عليه» '*''. 

عن ال لنبيٌ رص ). قال: «من أصبح لا بها بابر لين فليس 38 ومن 
سورع تانهو من اميل 1 لم َيهُ فلي بمسلم | 0 

وعنه ص ) : «ليس حون من ان ارد 0 

الب النا تن رواذاء الواجبات الإنسانية من تكاليف المسلمين العامة. إذ أن 
على جميع المكلفين أ 0 أن يتعارنوا. وأن يدافعوا عن حقوق الناس. وأ 
يلتزموا بالتعاليم الأخلافية التزاماً عملياً في التعامل فيها بينهم. 

وعن أبي عبدالله الصادق(ع). قال: «إنْ مل حقّ ا مؤمن على امؤمن المودة له 
دزو وا مواساة له "فى بمالهه وا خلف له أهلةء والتطيرة لك علن من لك 0 
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اليوم والانحطاط الأخلاقي 
فق عالناةالبود انعد من حكهة أن عنادة اتاقد آمناتها الرهن: وضعك تانر 
الدين, / ببق ضامن إجراء مكارم الأخلاق على فوته. ونجد من جهة أخرى أن 
غباي التنجانا الاتينائية ركراتم الأخلاى متيهود عاماء:وان المجتمعات البشرية 
المتقدمة تعاني من هذا اانقص المعنوي والانحطاط الروحي. و شو اويل 
هذا النقص بأسرع ما يمكن, ليعود الإنسان إلى التخلق بالأخلاق الكريمة: 
في هذا القرن نهض أشخاص لتر بية الصفات الإنسانية وللء الفراغ 
الأخلاقي. نحاولين استخدام وسائل الإعلام العامة. وخصائص الناس الفطرية 
الطبيعية للوصول إلى هذا ال هدف. من دون الاستناد إلى طاقةالدين, وعبادة الله. وحبٌ 
الإنسانية, ومن دون أن يوقظوا ذلك في نفوسهم ويعلموهم الأخلاق الكريمة, ويحملوا 
الناس على الالتزام. بالأخلاق الحميدة والصفات الرفيعة عملياً. كدليل على إنسانية 
اما 
1 إيجاد نهضة أخلاقية لا تستند إلى الدين قد ظهرت في أمريكا قبل 
لجن ةن ووعيل لاعلا عل نشررها قينا فكينا. حت بوضلة إل روا اله 
اسيا وأفر يقيا. حيث وجدت ها بعض المؤيدين. واليوم نتجد في أنحاء مختلفة من العام 
جمعيات هدفها تنمية الخلق الإنساني ضمن مبادىء معينة, وها نشاط واسع. 


الأخلاق في الغرب 
«بدأت النهضة الأخلاقية في أمريكا في أواخر القرن الماضي. ثم انتقلت 
تياراتها إلى بر يطانيا وسائر أقطار العالم. إن المبدأ الأساس الذي تقوم عليه. 
كما جاء في البيان الذي أصدرته الجمعية الأمريكية لأنصار الأخلاق. هو كما 
لي 
يجب حمل الناس على أن يدركوا بعمق أهمية اللأخلاق ومكانتها الخطيرة في 
مختلف شؤون البشر والعلاقات فيما بينهم. كأفراد وكمجتمعات, وكانة وكقاولة: 


الأخلاق الطبيعيّة ونظرية التكامل ا 1017 


ولكن من دون أن يكون للأديان والعقائد الدينية والأفكار الماوراء الطبيعية 
أدنى تأثير أو تدخل في ذلك , 
وعلى أثر هذه النهضة اسست في بريطانيا جمعية باسم «جمعية أنصار 
الأخلاق» انضمت إلى الجمعية الأمريكية المذكورة. أهدافها تعليم تقديم 
الخدمات للناس. وبعث روح التعاون بين الناس في العالم. وقد جاءت هذه 
الأهداف في مبادثنها التالية: 
١‏ الهدف الأكبر في الأديان هو إيجاد حب الخير في قلوب الناس. 
؟- إن الإنسان, في حياته واتجاهاته الأخلاقية. لا حاجة به إلى الإيهان 
بحقيقة العالم وخالقه. وبالحياة بعد الموت. 
'"'- جب ترابية الفرد بحيث يعرف الحق ويتمسك به. ويسير على :هجه في 
جميع شؤون حياته. وهذه كلها يجب أن تتحقق بطرق طبيعية وبالاستناد إلى 
القطرة والغر اك البشردية فح :دوق دان تكون'ثمة شاجة إلى الدين» *. 
إن لنظرية الأخلاق الطبيعية ‏ من دون الركون إلى الدين ‏ تاريخا قدي). فقد 
عله عدذ م فلاسفة القوئون التائقة كبوا عنبان: إلة أن حولم الدين قاموا فى 
الفترج المناضى اتضارا قا انرا السات تتصاد الأحلاق بعيدا عن الدين: 
يسعون النشين هذه التتظرية إق 'أرضاء العال وعفيقها عدا بالاستعالة بالطرق 
الطبيعية. ولصياغة الإنسان الأخلاقي بالتفكير والعمل. من دون الاستناد إلى الدين. 
ولكن مشكلتهم الكبرى هي التنفيذ. كيف يمكن الوصول إلى الهدف عن هذا 
الطريق باب 316 تستط فين جل النانى عل الكان: اهدات التفيلة «الدعانا 
الإنسانية والقيام بواجباتهم الأخلاقية في كل زمان ومكان؟ 
من المعلوم أن الغرائز عمي وعديمة العقل. ولكنها تتحكم في الإنسان بكل 
اقتدار. وهي تريد الإشباع دائ). وإذا ما حصل تضاد بين الواجب الأخلاقي والحاجة 
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الفريزية» فان الأخلاق تيزم غادة: :وتنتضر الغريزة: إل اذا كانت هتاه قرة قوية 
تدافع عن الأخلاق. وتكبح جماح الغريزة العنيدة, وتهدي الإنسان إلى طريق الطهارة 
والفضيلة. 

وبالنسبة للأخلاق النفعية فإن غريزة حب الذات والأهواء النفسية قادرة على 
ضبان التمسّك بالأخلاق. ذلك لأن النفعي يتخلق بالأخلاق تناف يمن سمله لدائه 
ولاجتلاب المنفعة لنفسه وتحقيق رغباته المادية. وكل هدفه من التزام لموازين 
الأخلاقية هو الاستزادة من النفع والفائدة. يسعى النفعي. عن طريق تخلقه 
بالأخلاق. إلى زيادة سلطته وثروته وتحقيق أهدافه. وإشباع شهواته وأهوائه. إن 
النظرة التي يحملها النفعيون عن الأخلاق تجعل من السهل عليهم أن يتوسلوا بغريزة 
ب الذات لإيقاف الغرائز المعارضة عند حدها. وان يتغاضوا عن تلك الميول التي 
تتعارض والنفعية وتخالف الأخلاق. أمّا الأخلاق الإنسانية الى هدفها حب الناس 
وكستيى: تتا فطن: عام من الأحلاق القعنة الأنافة وق الات النضاد بين 
الأخلذك :و القجور رو العا رض وبحت الدانك ونين العام لذ بن عزن وجوه فو قاذرة 
على حمل المرء على التغاضي عن المصلحة الخاصة. وعلى كبت الأنانية والأهواء 
النفسية. وكبح الغريزة المعارضة. والتوحه إلى حب + تاس وقهيد الطريق لتنفيذ 
الواجب الأخلاقي والصفة الإنسانية. 

تحقد عنات أتضاز الاخلاق اند رحن تطيع الناس يشكل: طبيعى :عل حب 
الناس. والتعاون معهم. وخدمتهم. وغير ذلك من السجايا الإنسانية, وذلك بالاستعانة 
بالقكارة العاف اندر وانشكذامؤا.وعل النائن :عل التمدك يدكانم الأحلاق: 
دون حاجة إل العقاقة.والتداليم الديية. وقد جاه هذا فى اليد التالث هو ناج 

يبدو أن ما يريده هؤلاء بالفطرة والغرائز هو الضمير الأخلاقي الفطري 
والغرائز الاجتماعية البشرية. ولكي تتضح لنا قيمة هذه التظرية ال عد كاد وكين 
إلى أيٍّ مدىّ يمكن الاعتماد على القوى الفطرية والغرائز البشرية في تحقيق مكارم 
الأخلاق. ومقدار ما ها من قدرة على قمع الأنانية والغرائز الحيوانية لمصلحة السجايا 


الأخلاق الطبيعية ونظرية التكامل تت نان امن وااو مادا الا 
الإنسانية, فلا بد من البحث في ذلك. 


الضمير الأخلاقي والغرائز الاجتماعية 

الضمير الأخلاة في الفطريٍ هو الأساس التر بوي الأول الذي تعتمده 
عضات أشان الأعلاف اقيم يدون أ عدوا الناين اخلافنة الاسجاد ان قز 
اين ووه الامكناة ل عالق سني را نتروا العيفات الاتستافة ى أرما 
العالم. داعين الناس كافة. الماديين والإطيين. والتنوفن: اشر واد ل والمتدسبث 
واللؤتو د و إلى حك" النات عيا نروا ل«القكل ,رخاز الكريمة 

وعند الأخذ بنظر الإعتبار الاختلاف الموجود بين أتباع الأديان الإهية, 
وأتباع المدارس المادية. بالنسبة إلى خلق العام وظاهرة الضمير الأخلاقي. نتساءل: 
لا عه أنضار الأخلاق أن ان تخاطب جميع الناس وبمستوى واحد فتطلب 

منهم إطاعة تذاء الطمين؟ هل يمكن اعتبار الضمير الأخلاقى هادي واقعى النظرة. 

0 منرّهاً عن الخطأ. بالنسبة لجميع المدارس العقائدية ناميه هذا ما نتوف 
نتناوله في ما يلي من كلا 

دل فزويد نظرية بتقلوطا فنها وغير واقعية عن الضسين الأخلاقى, :وقد ردها 
أكثر العلاء والأطباء النفساتيين واتتقدوها تقدا قاسيا؛ إنه لا يؤمن بالضميز الأخلاقي 
الفطري وإدراك الانسان للحسن والسىء. اذراكا إذاتباءأويقيوال: اخ الطمير 
الأخلاقي اكتسابي. ومنشؤه الثر بية الث والكيه. وهو يشر ح ذلك قائلا: يواجه 
الطفل ‏ منذ البداية ‏ الكثير من الأوامر والنواهي من والديه ومن الذين يحيطون به. 
عن طريق ابجع أو التو بيخ, والترغيب أو الترهيب. والأمر او النبي فتنطبع هذه 
الإيحاء ءات شيئاً فشيئا في ذهنه. وتقراكم على امتداد السنين في باطنه فتكون ضميره. 

وها يلف النظر ان قرويت يعت كتترا من النواهى العائلية والاجتماعية, التي 
تصنع الضمير الأخلاقي. م ار ل ريه القول بأن المدنية قد 
عاملت الغرائز بقسوة. فمنعت الناس من إشباع بعض ميوهم الغريزية وحرمتهم 


«يعتقد فرويد أن المدنية لا تكبح الغرائز فحسب, بل يعتقد أنها تكون 
مفرطة في ذلك. فهو لذلك يدين المدنية إدانة شديدة. قائلا: إن هذه الغرائز 
تكبت بأسلوب على درجة من السذاجة والبدائية بحيث إنها تظهر بعد أن 
تحطم قيودها. ويبدأ الصراع»'”". 
فالضمير الفطري. بحسب نظرية فرويد. ليست له جذور فطرية ولا أصالة 
طبيعية. كما أن حكم الضمير لا يمكن أو يكورق فخنحا وموتوقا يه غاهماء لان الااعوة 
والمجتمع ‏ وهما صانعا الضمير في الأطفال في المجتمع ‏ يخلطان في أوامرهما ونواهيهما 
بين السليم والسقيم والصواب والخطأً. ويلقنانها لهم. وتكون النتيجة أن يصبح محتوى 
الضمير الأخلاقي عند الناس مزيجا من الإيحاءات الصحيحة وغير الصحيحة. 
وعلى الرغم من أن معظم علاء النفس لا يعتبرون نظرية فرويد صحيحة, 
فإن افر وود يتا خا زوأ أم أبوا. 
نول نحل انعان الساعيالاً خلاق أ تراس اطي كبا اكور نوا 
بقوته لتربية الأخلاق الإنسانية في نفوس أتباع فرويد؟ 
هل يستطيع الضمير غير الفطري وغير الموثوق به أن يضمن تحقيق السجايا 
الإنسانية. فيحمل الناس على التزام مكارم الأخلاق بكل عزم وصراحة. وأن يكبح 
غريزة حب الذات والأهواء الحيوانية لصالح حب الناس والميول الإنسانية الرفيعة؟ 


رفض نظرية فرويد 
هناك الكثير من العلاء الماديين يرفضون نظرية فرويد ويؤمنون بالضمير 
الأخلاقي الفطري. ويقولون: إن الإنسان بالإضافة إلى ضميره المكتسب الذي 
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يك و عيسنة للتزجة العبانةقترالاتساعة: يلك رشا ميا اخر هو الطتغار 
الأخلاقي الفطري. والإنسان يحبول عليه. وهو موجود في كل الناس ومتأضل فيهم. 
بصرف النظر عن قوميتهم وعنصرهم. وإن الضمير الفطري عام ومتشابه في الجميع» 
يدرك الفضائل والرذائل, وبحث الناس على الطهارة. ويمنعهم من الفساد. ويعاقب 
الذين يخالفون أوامره باللوم الباطني والعذاب النفسي. 

إن الماديين الذين لا يؤمنون بوجود خالق حكيم عليم, ويعتقدون بأن العام 
كله ظاهرة مادية كلياً. لا يتصورون للضمير الأخلاقي الفطري بنية حكيمة وقيمة 
معنوية. بل إنهم ينظرون إليه نظرتهم إلى سائر الغرائز والميول الطبيعية, وأنه ظاهرة 
مادية ظهرت بالمصادفة عشوائياً ويشكل اعمى :ويلا تعقل. وهو يزدهر وينمو كلا 
استمر صاحبه في إطاعة أوامره وتنفيذها. ويزداد قوة وإمرة. ويشتد في توبيخاته إذا 
دااعضيت أرائروى و[ذ1اها كير مالع جا ريكاب أعال بعيدة عن الرسدانن: نكمتن 
عقف تدرف عل الاين زالبي وا لاوم معن رزوي ويد ظل السسا: 

فهل هذا الضمير المتصف بالجهل. والذي يظهر بالمصادفة. وتصنعه الطبيعة, 
يمكن أن يتعهد بتحقيق مكارم الأخلاق؟ وني الحالات التي تتعارض فيها السجايا الانسانية 
مع الميو ل الغر يزية.هل يكو ن!اضمير الأخلاقي قادراعلى كبت الغر يزة.ومنع ارتكاب 
العم لاللا اخلاة اذى رودا" امناو طن نت نه لقعب لطهت وا لاعف 
الاعتبارا, الضمي الأخلاة فى والغرائزالحيرانية. كلهاظواهر طبيعيةوتصادفية..فهل 
يستطيع الإإنسان المادي_ أوانازا حيتا :تافر :و قروا لقراد. أنلايفضل إشباع 
غرائزه الملذة على نداء الضمير؟هل بإمكان جمعيات أنصار الا خلاق أن يتوصلوا بمعونةهذا 
الضمبر التصادني -إلى تحقيق اهدافها لتر بويةالأخلاقية.فيحملوا المجتمعات المادية على 
الأتصاف بالسجايا الا نسانية. اوب رصنو اكرات الاشلةة ق 3 اتوشهو ويخ زه شد 
غرائزهم النى تتعارض والأخلاق؟ 


الإلهيون والضمير 

أما الإهيون وأتباع مَوْوْسْه الآنبياء فاه يثبتون الضمير الأخلاقى. وير ونه. 
من عابنا سان مدق جاتر انان :ا لعل وستقو وق ند قا اق با راان 
الحكيمة هذا المرشد الواقعي النظرة. ووضعه في قرارة كل إنسان لكي يكشف له 
بأضوائة الأخلاق ليله والبمة .ونين لةتتنادين الفشاتل والزذانةه وود له 
بذلك. طريق النجاة والسعادة عن طريق الضلال والتعاسة.إن الضمير الأخلاقي 
حجة الله الباطنية. ومرشد البشر التكويني إلى معرفة طريق الصلاح والفساد. وهو, 
كا يقول القران الكريم. قوة مدركة وملهمة أفاضها الله على نفوس البشر: 

لإونفس وما سوَاها # فَأطمَهًا فِجُورَهَا وتقواقا4”". 

لقد كان أئمة الإسلام يستعينون بهذه القوة الباطنية في إصلاح أخلاق 
المجتمع. فكانوا يوصون أتباعهم بأن يجعلوا من إطامهم النفسي يزان لعلا قاتهم 
اناي نان تغافلو| الاخونن عل هدى الفظزةنوتداء الشيير: 

عو الهم العاني تفال انه لرفية عل] ددن عم رسن اناس “نا 
نرْضَى لنفسك. وآت إل الّاس ما حب أن يؤتى إلياقه"" 

أذ إطاغة الهمير عروض: إلى السمل لقتو بدزقدوو الال واللتفدان: التقين, 
عصان أوامره يتزل بالاتساق إل الاتخطاط الأخلاقن:والضمة :ويكوى بتبياً الفلق 
النفسي والتقريع الباطني. في الحالات العادية يدفع الضمير الأخلاقي الناس إلى 
طريق: التطيلة. رياف عل تنشد ايناتن الالنستائية::ولكن بق #المبالات عير 
الغنادتك. اننا لفان الشهرات الا كرون الفدين قائرا يفقزدة عق قمع الفرائد 
الثائرة. ومنع المرء من الانحراف الأخلاقي والعمل اللا أخلاقي. لذلك يشير الله 
تغال ق.سورة القيامة إل ايوم الممزاء أول: كضافن لتتقيد التعاليم الإطية ويسم به 
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6 بعد ذلك بالنفس اللوامة ويبين توبيخ الضمير والعذاب الباطني: 
4ه و 0 50 ٠.4‏ و 3 2 
لا اقسم بيوم القيامّة * ولا أقسم بالنفس اللوامة»"'"". 


خيبة الضمير الأخلاقي 
نخلص من ذلك إلى أن جمعيات أنصار الأخلاق الطبيعية ترى أن العامل 
الأول في نشر السجايا الإنسانية: هو الضمير الأخلاقي. إن هؤلاء الأنصار 
يعتقدون أنه يمكن.بقوة الضمير جغل الإنسان الأطن والإنسان المادئ متضفين 
بالصفات الإنسانية, وأنه من دون التوسل بقوة الدين يمكن حملهما على حبٌ الناس 
وأداء واجباتها الأخلاقية. ولكئنا استنتجنا ما شرحناه: 
الك تقار نه الكاد بن حتسوها د والدر ويد بهد توما شان شمر 
الأخلاقي تختلف عن رأي الإهيين وأتباع مدرسة الأنبياء. 
ثانيا: إن قوة الضمير الأخلاقي ليست قادرة وحدها ‏ بخلاف ما يقوله أنصار 
الأخلاق الطبيعية ‏ أن تقمع الغرائز المتمردة لمصلحة حب البشر والصفات الإنسانية, 
بحيث تحمل جميع الناس في أرجاء العالم على التحلي بالأخلاق الكريمة وحبٌ الحق 
والفضيلة. 
والعامل الثاني في نشر السجايا الإنسانية: كما يزعم أنصار الأخلاق الطبيعية, 
هو الغرائز الاجتماعية. فهم يقولون إن هذه الغرائز أقوى في الإنسان من الغرائز 
الفردية, وإن بإمكاننا أن نعدّل الأنانية والأهواء النفسية بقوة تلك الغرائز الاجتماعية, 
فئربي الناس على الصفات الإنسانية. ونحملهم على التخلّق بالأخلاق الكريمة من 
دون الاستعانة بالإيهان بالته والتعاليم الدينية. 
«يقول (فرانسيس بيكن): إننا نميل إلى الأشياء ونشتهيها بصورتين. إذا 
نظرنا إلى الشيء ككل يكون ميلنا إليه واشتهاؤنا له غريزة فردية, وإذا نظرنا 
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إليه باعتبارة جز ءا من كل أكبر. يكون ميلنا إليه واشتهازنا له غريزة 
اجتماعية. إن قدرة هذا الأخير وقيمته أكبر من الأول. إذ إن الميل إلى ذلك 
يعني الميل إلى الحفاظ على الشكل الأوسع. 
آ' يقول (ويل دورانت) في توضيح مقولة بيكن: إن معنى هذا الكلام هو أن 
اسس الأخلاقيات واللا أخلاقيات موجودة في الطبيعة الإنسانية, وفيها أيضا 
الدوافع الاجتماعية, والأنانية, وغر يزتا حفظ النوع وحفظ النفس. وأن بيكن 
يعتقد بأن الغرائز الاجتباعية أقوى من غرائز حفظ النفس»!“". 
فهل نظرية أنصار الأخلاق الطبيعية عن الغرائز الاجتماعية صحيحة؟ 
هل يمكن بالغرائز الاجتماعية قمع غريزة حب الذات والأهواء النفسية 
لصالح حب الناس ومكارم الأخلاق؟ 
هل يمكن الاستعانة بالغرائز الاجتماعية لتربية السجايا الإنسانية في قلوب 
الناس. وحملهم على التزام واجباتهم الأخلاقية. ومن دون الاستعانة بقوة الإيهان 
والعقيدة الدينية؟ 
وأخيراء هل التدزائق الأجتاعية أقوى ماق الأساق :من حب الذات 
والغرائز الفردية؟ 
(ويل دورانت) يجب عن هذه الأسئلة: 
«كان بيكن. وداروين, وكر وبوتيكين. يعتقدون, متفائلين. بأن الغرائز 
الاعفاعية أفر من الدرافق القوونة "قد يكون بهذا عتعريها فى اسرة تمتين 
التضحية فيها مر طبيعياء ولا تحتاج إلى دافع سوى الحب والتمجيد. ولكن 
خارج هذه الدائرة الضيّقة. تبقى دوافع حب الذات فاعلة, والأسرع ركضا 
هو الفائز في السباق. والتضحية تكون من نصيب ذلك البطل النادر الوجود. 
ولذلك. ولأجل تقوية الدوافع الاجتباعية, يتوسلون بوسائل أخرى. مثل 
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الدين. وتوسيع دور النشر. وتوزيع التماثيل في الشوارع»'"" 
فتدل عتحرات١السدة‏ والعباد الأخلاق الطبيعية ينشئون في أرجاء العام 
الجمعيات. ويعرضون نظريتهم على الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام العامة, 
ولكن ما مدى النتائج الإيجابية لنشاطاتهم. ومقدار نجاحهم خلال هذه السنوات في 
إصلاح أخلاق الناس؟ ذلك ما هم أعرف به. ولكن الذي لا يمكن إنكاره هو أن 
غنات انضنان الأخلاى الطيعة:وظر ال تلك ا لمسين: م يستطيعوا أن يمنعوا انتشار 
الفسات والسخاف الا علوي حتى في تلك المدن التي ركزوا فعالياتهم فيها. حيث 
أخفقوا في حمل الناس على الكفٌ عن أعماهم اللا إنسانية. فهذه الإحصاءات تقول: 
إن عدد الجرائم والجنايات قد ازداد خلال تلك السنوات, وانتشرت الأعمال 
اللا أخلاقية انتشارا سر يعا. 
«نيويورك - اسوشيتد بريس: في الأشهر التسعة الأولى من سنة 31916 
لكك :01 اناه حريدة الل و العو راع مادص راسد عا 
سرقة ومهاجمة, في مدينة نيويورك. وإن ؟57/ من الضحايا كانوا يتعرضون 
للاعتداء في الشوارع. 
هذه الإحصاءات أعلنها بوليس نيويورك يوم أمس. وأضاف أن حوادث 
جرائم القتل قد ازدادت. حتى نهاية سبتمبر/أيلول, بنسبة 77/86 فبلغت 
)١1771(‏ حادثة, وازدادت حوادث السرقة والسلب بأنواعها بنسبة /١7/4‏ وهو 
أعلى رقم منذ 1914 حتى الآن»!3". 
إن الإنسان اليوم مبتلى بالاضطراب والقلق بسبب افتقاره إلى الأخلاق 
الحميدة. فهو. من جهة. يحس بضر ورة الإتصاف بحب الناس وبالعواطف الإنسانية 
الزفعة احباناً ميقا ويدرك أن الأخلاق النفغية. التي غدت البوم:هى الأسلوب 
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المألوؤف ىعمل كنين مخ الئاس لا تشبع حاجات الإنسان. ولا تستطيع أن توصل 
الأساق, إل تدرل التغادةة وهو من ديد احررق” قد حصر نفسه في حدود عام 
الطبيعة. على أثر نجاحاته في العالم المذكور. وتخلٌ عن التعاليم الإخيّة والمناهج 
الدينية. ونسي الجوانب المعنوية والروحية في الحياة. فهو يريد أن يرى كل شيء 
بحواسّه. وأن يجيب عن جميع الأسئلة بالمنطق الطبيعي وأن يفسّر الأسئلة كافة بلسان 
النادة رقدا سات عات أهنان:الاخلاى: الطبيعية: ريعنا عن نظريق: للدي 
الإنسانية في الإنسان استنادا إلى قوة الضمير الأخلاقي والغرائز الاجتهاعية. دون أن 
تستعين بقوة الإيان بالله وبالدين, فتحمل الناس على ممارسة مكارم الأخلاق. وعلى 
الإتضاف بالعشاك الاتيانة والشر السورى الى تصق يا عاذة ترضا :21 لقد 
معنى ل هذا ادف عزن يفن الزن يدون أن يتعقى :لد الآن: إذال تل الأخلاق 
الطبيعية حل الأخلاق الدينية. ولسوف تكشف الأيام إن كان هذا الأمل سيتحقق في 
المستقبل أم لا 
«يقول (ويل دورانت): إننا نعيش بين عالمين اثنين: عالم قد مضى. وعالم 
اخذ بالظهور. وهذا السبب سوف يكون حظنا حتى الجيل التاللي هو القلق 
والاقطراي: اتنا وف ع مبادىء الأخلاق الطبيعية التي تكون قائمة على 
العقل وقادرة على إقناع المثقفين المتنورين. إن الذين طم أولاد يواجهون اليوم 
آلاف المشكلات الأخلاقية والنفسية: وهم لا يكتفون بأجويئنا القديمة:عنها. 
فلا مندوحة لنا. إذن. إلا أن ننخرط في سلك الفلاسفة, وإن لم نرغب في ذلك 
لكي نعيد النظر في عاداتنا ومعتقداتناء ونضع لحياتنا وأفكارنا مبادىء تنسجم 
ومقتضيات العصر. فأين نجد هذه المبادىء الأخلاقية التي تنسجم مع 
التشيزرات لما رامن حنية وقول "مه بمية ارق ركالسابق نعل الحياف: 
والمحبة, والتضحية, والشرف, والفخر. والنبل. والفتوة؟ كيف يجب أن نعيد 
تعر يف الخير؟ وكيف يجب ولع لاننيشن ليناد أخلاقي لمجتمع كبير؟»' ". 


(117) مباهج الفلسفة: 1. 
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يتبين من قول ويل دورانت: «سوف يكون حظنا حتى الجيل التالمي هو القلق 
والاضطراب» أله يمطى جيل واحد.سوق ملا 'الأخلاق الطبيعية والعقلية تدرجيا 
الفراغ الناجم عن الأخلاق الدينية. بحيث إن المثقفين والمننورين سوف يلتزمون 
المبادىء الأخلاقية والفضائل والسجايا الإنسانية. من دون حاجة إلى الدوافع 
والعقتائد الدضة:ويصيصسوة عطلياء مدن التد نين لون يانه مست كين سانل 
مثل: الإيثار. والعطف. والشرف. وحب الناسء والفتوة. والنبل. ولكن يبدو أن السيد 
ويل دورانت قد أخطأ في مقولته وبعد عن رؤية الواقع. إذ من المستبعد حصول مثل 
هذا التبدل العميق فى العال:“فتقوم 'الأخلاق الطبيفية مقام الأخلاى الدبنية: خلال 
جيل واحد من الزمن. 


نظريتا الأخلاق الطبيعية 

هنالك نظر يتان تدوران حول الأخلاق الطبيعية. وأصحابهما ينتظر ون مجيء ذلك 
اليوم الذي يؤْدي فيه الإنسان واجباته الإنسانية ويطبّق مكارم الأخلاق. من دون أن 
يدفعه إلى ذلك ايْ وازع من دين او مذهب. 

النظرية الأولى تقوم على التربية والتعليم. ومن أتباعها جمعيات أنصار 
الأخلاق. .وقد .سيق أن شرسنا كنك أن هؤلةه بريدوة انيري ا(التاننى قل النضائق 
والسجايا الإنسانية بمعونة الضمير الأخلاقي. والغرائز الاجتماعية. وعن طريق 
المحاضرات. والتمثيليات. والإذاعة والتلفزيون. والصحف والمجلات. وغيرها من 
وسائل الإعلام العامة. يعلمون الناس الإيثار, وحبٌ الآخرين. ويدفعونهم إلى القيام 
بواجباتهم الإنسانية. من دون الاستعانة بالدافع الديني. 

والنظرية الثانية تقوم على التكامل الطبيعي والتحوّل في وظائف الأعضاء. 
يقول أصحاب هذه النظرية: إن الإنسان ما يزال في منتصف الطريق إلى المدنية, وهو 
يبذل جهوده للتقدم للوصول إلى مدارج أعلى. إلى أن يبلغ في النهاية مرحلة المدنية 
الرفعية والكمال الجدير به. 


نرق نمزلاه أن كرا الأحلاق والتصال اميد سير و طرق التقلم ايها 
في خط وار للتقدم تو المدلية: .وان الناس سوف بتحهون شيئاً فشيئا نحو الطهارة 
والخير. وتتأصل فيهم السجايا الإنسانية كطبيعة ثانية. وتصطبغ بعض الصفات 
المكتسبة بلون الفطرة لتصبح صفات موروثة. 
«يعتقد كثير من المصنفين أن المواضيع المتعاقبة التي نبعث على تقدم المدنية 
في الجوانب الفكرية والأخلاقية تترك اثارها بمضي الزمان على جوهر الإنسان 
وذاته. بحيث إن بعض الحالات المكتسبة تتحول إلى صفات فطرية. وتنقلب 
من مرتبة (التوارث الاجتماعي) إلى مرتبة (التوارث العضوي). 
فخ البديى: أندهذا لافى: :أن بهذا التسؤل او اشر كد يطوق 
ا وواضخة التصل بعد بضعة الآف من السنين إلى حدّ من الكمال 
بحيث يولد الأطفال وهم على در ة كبيرة من العلم والأخلاق الإطيين. ليتولو] 
- من دون ذهاب إلى مدرسة ولا 0 دتجديب الآخر ين.ولكن يمكن التكهن 
بأن الإنسان يستطيع. بمساعدة قوى التعلم والاستيعاب أن سيق قدرية 
على تعليم نشيحنه وترابيتها اتدرضيا. وأن يصبح أكثر رغبة في إطاعة القوانين 
الاجتماعية وتنفيذها. ويقل خوفه من القانون عند لزوم تطبيقه 


التكامل الطبيعي 
تقلت فإن (عترى المالية) يديت 3 الفنسن الشرى, عن طريق تر 
العادات والغرائز. من دون أن يتثبت في (المجموعة الوراثية) للانسان. ويجعل 
الذّات الإنسانية, بطرق مختلفة, أكثر تقيّلا للتعلم, وأكثر مرونة واستعداداً 
لقبول المدنية. 
ضاحب :هذه النظرية هو (أوغست كنت) الذئ كان يعتقذ أن البشرية 
سوف تبلغ تكاملها بصورة طبيعية وبتطر,وظائف الأعضاء :حتى .أن أرفغ 
الغرائز في الإنسان تزداد هيمنة على طبيعة الإنسان. 
وكان (هر برت سبنسر) يحمل الإتجاه نفسه. فقد قال هذا الفيلسوف إنه 
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كلما ازداد بعد الإنسان عن مراحل التوحش والبر برية. ازداد تأصَل السجايا 
الإنسانية فيه بالنسبة نفسها. وإذا كانت إطاعة أوامر المجتمع التي لا تطاق 
اليوم مُرّةَ ومرهقة, فذلك لأن الإنسان لم يبلغ نهاية تكامله بعد. أي إنه ما يزال 
نصف متمدن, وإنه من حيث الأخلاق ما يزال عليه أن يقطع طريقا طويلا 
حتى يصل إلى مرتبة الكمال. ولكن بعد بضعة قرون, أو أكثر, ٠‏ سوف أنثبت في 
الانسان غر يزة الطيبة, ؛ وتنمو فيه بحيث إنه سوف يستسلم لها بشكل الي ومن 
دون انمشهرباى اشفف ادلل 7 
اضنحاتب هده النظرية يعتقدون أن الإنسانز متوقة نفل تعد غدة افرون ال 
دوه يق التكامل الفكري والأخلاقي بحت أن الضفات المسةة والاخلاى النافية 
ترج جوضن اله المتزاجاً, :ونث ر كو افيه غزيزة الطبية وتقوم الأخلاق الطبيعية مقام 
الأخلاق الدينية. وإن الناس عندئذ يلتزمون بمبادىء الفضيلة في معاملاتهم بشكل 
الي وبرغبة فطرية. من دون الحاجة إلى الدافع الديني. 
هذه النظرية مرفوضة عند العلماء المحققين من الناحية العلمية, إذ إنه قد ثبت 
اليوم في علم الأحياء أن العوارض الجسدية والأخلاق المكتسبة لا يشملها قانون 
الوراثة. فهي لا تنتقل من جيل إلى جيل. 
«تقول السيد(حان رشتان): عضو الأكاديمية القرنسية »عن الأحخلاق: 
في معرض كلامه على نظرية التكامل: لو صحّت أمثال هذه المفاهيم 
والتصورات. ولو صحّ ازايكون للنشقيط عترم 2 عالدى هومن 
فق البفرد سل :هذا التانس فى الأباك بحيت الأنسان فر من شال 
ال كال ممت ا زر تلك العوامل. وتصبح 5 الحيوانية مستعدة لتقبل 
مختلف المسائل. وتنقلب التقاليد والعادات ‏ وإن تكن تافهة ‏ إلى طبيعة ثانية 
في الإنسان, عندئذٍ يمكن أن نأمل أملا كبيراً في إمكان وصول الإنسان إلى 
التكامل. إذ إن قدرة الإنسان على التفكير تزداد قرنا بعد قرن, وتتطور قواه 
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الفكرية والأخلاقية جيلا بعد جيل. أي إن الجنس البشري يتطور بشكل لا 
نهائي في الإتجاه الذي تستوجبه الضرورات الاجتاعية. ولكننا يجب أن لا 
نكو ن غل هذا القدرمن التفاول: :ذلك لذن مر امكاك “اتفال الضفات 
المعنوية المكتسبة يرجع إلى نظرية الامارك) العامة التي تقول: إن التغيرات 
الجسدية يمكن أن تثبت في عناصر الكائنات المولدة. ومن ثم تنتقل إلى 
أعقاها. 
عل الرعم مق ان هده النطر يه له ظلت زماناً موضع اهتمام علماء الأحياء. 
فإنها اليوم مرفوضة كليّاً. إذ إن تجارب كثيرة أثبتت العكس. وتأكد الآن أن 
السّمات الجسدية والأخلاقية المكتسبة لا يمكن أن تنتقل بالورائة إطلاقا. وهذا 
من كانت العلوة البونية. 
وعليه. لا بد من إغفال هذا التصوّر القائل بأن المدنيّة قد استطاعت في 
الماضي أن تغير طينة الإنسان, أو أنها قادرة في المستقبل على إيجاد التغيير في 
الجنس البشري. إن ما يضاف إلى الإنسان بتآثير العلم. والفكر. والتأمل, 
والانضباط. يبقى على سطحه الخارجي. دون أن يصل شيء منه إلى 
(الحينات): ولدذلكلا يمكن أن يختزن في النوع»'"' 
كذلك يرفض فرويد هذه النظرية من حيث علم النفس. فهو فضلا عن كونه 
لأا يشير اتتتشان: العلوم التطبيقية بونظاهن اعدو هويا وسمد أحلاق الإاسان 
وكاتله فا له يفول الك» مدنا عن اتقداء الاتمحاء يي الا كلاق :زالعاره 
الطبيعية, ويتنبأ بخطر فناء المدنية: 
«إني لا أتفق في الرأي مع القول بأن الإنسان يطوي حياة استكمالية. وإنه 
في النهاية سوف يتحول إلى (ما فوق إنسان). وإذا ما رخا ذلك في أقلية 
غير فإواتاعك عن كنت القزاتة ديق لون للقيان اليم أن المدانة مرك 
لخطر الإنهيار, كما أن القوى الأخلاقية تتعارض صراحة مع الإنجازات العلمية 
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الأخلاق وعالم اليوم 

لقد جذبت هذه الإنجازات العلمية والفنية الإنسان نحو عام الطبيعة إلى 
ونين أه تنس بعال الالو «وسيكرته: القلوم الماية تحت أنه لد يعد يد كن المنارت 
الإفيّة. فمن جهة أضعف تقدم العلوم الطبيعية والتقنية الصناعية المباني الإيمانية 
والعقائد الدينية. التي هي اشافن سعادة الإنسان والضامنة لتنفيذ مكارم الأخلاق, 
ومن جهه أخرى وسع هدا التقدم من ميدان نشاط الغرائز والشهوات النفسية. وزاد 
فزوطيكة المخال الغنادة: الأحوزاء والنحات الاأخلافيةفكاتك العف ان عيظت قنمة 
الصفات الحميدة والسجايا الإنسانية. وفقدت مكانتها واعتبارها. وعلى العكس من 
للك أخلتث الأناننةرطق اماه و الظندووالفشناد» والزاتجه اتشنك وها بعد يو 

في عالمنا المادي اليوم. حيث حب الذات والنفعية هما ا هدف الأعلى لأكثرية 
النحا نين وعفقيك حمل العدل. والاتصاف. والتيل. والشرك» تريد جمعيات أتصار 
الأخلاق الطبيعية التسلح بقوى القمو الف اند العم اعتق لنقيين منضرة القاين 
الأنانيين والنفعيين, ولوضع أ سس الصفات الإنسانية في دخيلتهم. ولجعلهم من ذوي 
الأخلاق الكريمة ومتصفين ب الأبار :وشت الأسر يد 

لكن يحدو بنا الظن القوي إلى ع و ا لن يبلغ 
هد قه كقوف فخلال عشيرات البتيق الماضية: الى كان فيها لخام الأخلاق 1 ينقات 
إلى هذا الحد. واللا أباليّة الأخلاقية لم تببط إلى مستوها الحالي. لم يستطع هؤلاء تحقيق 
أهدافهم التربوية. وم يتمكنوا من حمل الناس على التخلق بالأخلاق الكريمة, 
فكنفه يمكتيع اق المتتشقيل تبعت انيه ستمرار التقدم في العلوم الطبيعية والتوسع في انتشار 
المصشوغات الاليةراركياذ :طفيان القرائزوتورة الشهواضى:ان ربوا الناسن عل 
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السجايا الإنسانية وتتحقق أهدافهم؟ 


إقامة العدل العالمي 

يستدل من الأخبار الإسلامية على أن مستقبل العالم من حيث الفساد 
والتحلل من القيم شوق يكتون أسوا يكتين ما هو موسود فعلاء افق أثنار أئية 
الإسلام إلى أنه خلال فتزة غيبة الإمام الثاني عشر. المهدي المنتظر(ع). تزداد 
الجرائم. والكذب, والخيانة, والاعتداء. وجميع السيّئات الأخلاقية تزايدا متواصلا, 
ويتقاقم 'ارتكاق الآنام والمفانسة طتى :عم الثال أتق فسعقء ظليا وجورا. إلا أن هده 
الحالة من الظلام والفساد لا ندوم. بل سياتي اليوم الذي يتغير فيه حال العام ويوضع 
حد للظلم والجور. وتمتلىء الأرض قسطأ وعدلا. 

إلا أن هذا التغيير لا يتم على وفق نظرية التكامل الطبيعي والتحوّل في 
ولالك لاعفا دبوالتى يه الإتقان الشيوان مها انكبات العدل قالغال لسن 
الأخلاق الطبيعية ولاهو بتبدل العادات المكتسبة إلى صفات فطر ية, بل إن هذا التغير 
اللععى تحور ديق +يقروه اخ أرصيات شاي السواض انروقى تاعاق الغاك 
القرانية .لذلك نجد إن جميع"الأخبار التي تتناول هذا الموضوع تشير بالاسم إلى 
الإمام المهدئٍ(ع). بصفته أنه هو الذي يقيم العدل العالمي. 

قأل رول القا(ض )«الهسدق مل ولدى: تكون لغيه إذا ظهر يلا 
الأرض قشطا ولا تا لنت جزرا وطاه ** 

عالمنا اليوم لا تتوفر فيه ظروف إقامة العدل العالمى على يد المهدي(ع). وليسر 
تعدا نكن اللكزية الاساقية الواشرة لآن الدين الاتلاض معدن فاق غ 
الإيمان بخالق العالم. وعلى التوحيد في العبادة. بينما عالم اليوم ما يزال فيه كثير ود 
شعرن ب القضيون اق القكد رتتعن :فى" القكر ب امقر اللادية الور خكر: الال بوك 
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المصادفة والإتفاق, وترفض الإيهان بعالم الخلق. كما أن هناك من يؤمن بالخرافات 
ويفيد الأغرزاء التتياوية ا الله امزيفة ار 

لا فترة غيبة الإمام المهدي(ع) يرتفع مستوى أفهم الناس وإدراكهم على 
اتيز قم العلوم الطبيعية وانتشار المعلومات المادية, ويطلع الانسان عل الأسزار 
الحكيمة في الخليقة, ويزداد معرفة بنفسه وبا فيها من ايات الله ونتسع معرفته بالعالم 
وبدقائق الأمور الكامنة في الخلق والإبداع, وعلى أثر إتضاح الآيات في الآفاق وفي 
انقسه: وارتفاع مستوى العلم والمعارف, يتبين للناس بطلان اليم المادية وصدق 
المدرسة الإطية, فيزول الفكر المادي بالاكراه بتأثير العلم, وتنهار امس ادال وعبادة 
الأصنام, ويتجه العالم برمته إلى عبادة الله تعالى. فيتمهد لطر يق, بذلك,لحكومةإسلامية 
عالمية, كا بشر القرآن الكريم بمجيء مئل هذا اليوم الساطع: 


00 ءءو وم 


«سنريهم اياتنا في آلآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه لحن 4 
هذ الآبة تبدأ بالسين الدالة على الاستقبال.أي إن الناس سيدركون. كلا 


أقدفة بهم العلوم والعارف التي تبين اناك ألله ف كل شيءء | ن الله حى., وات عبادته 
هي الطريق الوحيد الموصل إلى سعادتهم. 


(؟) 


تكامل العقول 

في ضوء المعلومات العلمية والإطلاع على نظام الخلق الدقيق. يزداد نمو العقل 
البشري تدريجياً. وتتحسن قوة الإدراك عند الإنسان. وتصبح البشرية مهيّأة لقبول 
الحكومة الاسلامية العالمية, وعند ظهور المهدي(ع) 0 تلك الاستعدادات النامية, 
ونتمدد إشراقات العقلء, تبلغ قوى الحكمة كاها اللائئق بها. 

عن أبي جعفر الباقر(ع). قال: «إذا قام قائمنا وضع اقه يَدَهُ على مُؤُوسٍ 
00 





(9؟”,) - 67 
(96) مد فتتطن الاتر: ود 


لتخلض«من :ذلك أن الأنيان علق أكداه العزون: وغل آثر اسان الل 
والمعرفةء يظل يتعرف ايات الله. وتضعف عقائده الباطلة. ويستوي طريق عبادة الله 
في أرجاء العالم. وينجذب المثقفون بالعلم نحو المعنويات. ويصبح الإسلام. بقيادة 
الإمام المهدي(ع). ود عامنا: ويغلب الأديان الأخرى عن طريق غلبة العلم على 
الجهل. والحق على الباطل. والبرهان على الخرافة. ويتحقق الوعد الذي وعد به الله 
في القران الكريم بقوله: 

طهر آلذي أَرْسل رسوله بآلهدى ودين الحق بظْهرَهُ على ألدين كله ولو 
كرة المشركون ب !9" 
ْ ان ظل حكومة الإمام المهدي(ع) يلتفت الناس بعلوم ومعارف أوسع إلى الله 
وما وراء الطبيعة» ويرون أنفسهم مسؤولين أمام الله. ويكبحون جماح الغرائز المتمردة 
بقوة الإيمانء كر رف أنفسهم من أسر بحي الذات والعبودية للشهوات. وتتخلنوق 
بمكارم الأخلاق. ويلتزمون بالحق والفضيلة في أقواهم وأفعاهم. ويؤدون تكاليفهم 
الإنسانية والأخلاقية بدافع من إطاعة الأوامر الإطيّة. ورغبة في نيل الكمالات 
الروحية. وهذا هو معنى الخلق الديني. وهو الطريق الوحيد إلى سعادة البشر. 
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الفصلالخامس 


إن الله لا يقير مَا بقَوْم 
شرا م بأنمْسهم» 
القران الكريم 


تشخيص الأمراض الأخلاقية 


سلامة الفكر. مثل سلامة الجسم. من الأركان الأساس لسعادة الإنسان, 
وسقم الفكر. مثل أسقام الجسم. يبعث على تعاسة الإنسان وشقائه. بحسب ما فيه من 
شدة وضع 

انكام اسيم قي الاأمراضى الى يكن بال رست الفكر هر امداق بالسنانة 
الأخلاقية. فعندما يمرض عضو لا إرادي العمل في الجسم. فيقف بسبب ذلك عن 
آذاكتوظيقه الطيعة يل تانقره ال رسائز أحواد امس كتير "ا فلبلا اكيت 
بالضرر سلامة الإنسان وحيويته. وإذا كان العضو المصاب ذا دور أساس في حياة 
الإنسان. فإن اشتداد ذلك المرض قد يؤدي إلى الموت. كذلك هي الحال عندما يصيب 
الفساد الأخلاقي فكر الإنسان. الدي هو مرعر كر الإرادة, فإنه يؤر في جميع الجوارح 
والقوى. التي تؤدي وظائقها تضنورة إرادية: ثرا بشناء فتحرفها عن مسيرها الصحيح. 
وتحملها على الإتيان بأعمال منافية للأخلاق. فتؤدي إلى تعاستها وإصابة الآخرين 
الأذق وقد بيو عدا نا عقاب كورة اليك علا فليا 

وبتعبير اخر. إن جميع أعضاء الجسم وأجزائه. وجميع الغرائز والميول الفطرية 


في الإنسان قد خلقها خالق قدير على وفق المصلحة. وعهد إلى كل جزء. بإرادته 
الحكيمة. القيام بوظيفة عله بحيث يكون لكل منها دوره في إدارة الحياة. وإدامتها. 
وضهان السعادة للانسان. 

إن عدون فالات :الا فك الل إرافية السل سل مشركة القلب» ودوراة 
الدم. وإفرازات الغدد. وأمثاهاء قد تحدّدت بشكل طبيعي يتفق والتقدير التكويني, 
فتقوم بعملها الموكل إليها بإلهام من الله. أمَا الأعضاء والقوى التي تقوم بعملها إراديا, 
فلا د وظائفها إلا وفق موازين عقلية, ودينية, وقانونية, وأخلاقية, أي إنها تحدد 
بالتعاليم التشر يعية. 

وما دامت الأعضاء اللا إرادية تجري في محراها الطبيعي وتعمل بموجب سنن 
الخلق ونظامه. فإن الإنسان ينعم بنعمة السلامة الجسمية. أمَا إذا اختل نظام أحد 
الأعضاء الطبيعي بحيث عجز عن أداء وظيفته. فأسرع في عمله أو أبطأ. فإنه يخل 
بسلامة الحستة يعد ار اهنية:دوزة ق عمل الحسم ككل::ويكرن المرض: 

إن الجوارح والقوى التي تنشط اعقياريا وتعمل بأوامر من الإرادة ؛ يرتبط 
حسن عملها أو سوءٌه بنوعية نيّة الإنسان وإرادته. فمن كان جهازه الفكري وضميره 
متصفاً بالصفات الحميدة وبالأخلاق الفاضلة وني موقع القيادة, فإنه يرعى موازين 
الحقّ والفضيلة, وتكون أعماله وأقواله محمودة ومرضية. 

ومن كان فكره مصاباً بمرض سوء الخلق؛ فإنه همل معايير العقل والدين في 
ضبط أهواء النفس, ويسير بغرائزه في طريق الإفراط أو التفريط, ويستعمل قواه 
الطبيعية استعمالات غير صحيحة وبخلاف ما تقتضيه المصلحة, ويكون في أفعاله 
وأقوالة.ناغتاً عق أذى نفسهوادى الأشرين,<وهو غرطة :انا للاتخخطاط والشقوظ. 


32-2 إصبعه فينزف منه الدم. فإذا كان ذا جسم سليم فإنه يبر 
سريعاً بعد مراجعة الطبيب ومعالجته. وإذا لم يراج الطبيب, فإنه ريما يبرأ خلال يومين 
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أو ئلاثة. إذا كان : اجرح بنظنياء رتوون انأن اموي آنا (ذا كانت عم ةسيب 
مرض البكر مثلا. بحيث يكون مقدار السكر في دمه أكثر من الحد الطبيعي, فإن 
جرحدا لق تدعل يونين أوثلانة, كيا أن الطبيب أيضا لذ يكون فادرا عل علاجه 
امراف وعندهاء .بل لا بد تدده تنظ برتائج غذااقي له لتخفيض به السكر اف 
دمه وتهيئة الظر وف المناسبة لاندمال جرحه. 
إن سبب مرض فن السكراهو الاختلال الدي نصي غدة البنكر ياس التي تفرز 
الأنسولين. وعلى أثر هذا الاختلال تختل عملية الاحتراق في الجسم, فترتفع نسبة 
السكر في الدم. وتظهر أعراض مختلفة في نواح مختلفة من الجسم. منها بطء التثام 
الجروح. وإذا اشتدٌ هذا المرض واستمر أدى إلى اختلاللات خطرة قد تنتهي بالموت. 
«إن قدرة الأنسولين على تنشيط عملية (الأيض) [بالعمليات الحيوية] في 
الكلوكرة “لعن السعة ليت مهمه عدا جديت اونرق إفزان الأيولين 
توقنا ناما كنا عدت ق رضن الشكر الخاذ- ولدة طويلةافإنه له يناعد عل 
البشمران اليا 
إن من يخز الآخرين بكلامه ونهينهم ويحقرهم وبتك حرماتهم. يكون قد جرح 
قلوبهم. فإذا جرت إهاناته علانية, كان الجرح أعمق. وإذا لم يجر ذلك في العلن. كان 
الخرخ أخفه اثرا ىق الفنو واعيه بارع اطع لان الاعانة تكرين فك سرت 
في جو خاص. 
إن الشخص الذي يكون هدفاً للسبٌ والإهانة, إذا كان يتمتع بفكر سليم, 
فإن السابٌ إذا تقدّم معتذرا؛ يكون كمن يضع المرهم على الجرح» فيقبل الجريح عذره 
فورا. ويغفر له بكرم نفسه وسموّها. وسرعان ما ا يلم جرحه. 
0 قال: «إن فتك رعل: عل بمدك 2 خرن إن 
يسارك ف عتذر إليك, فاقبل منه» ١‏ 


753717 :7 فسيولوجي كايتون‎ )١( 
مسكاة الأنوار: 5378؟.‎ )"١ 


أما إذا لم يعتذر الشاتم. وانصرف دون مبالاة. فإن المهان الذي يحمل فكراً 
سليا. لا يحمل في قلبه للشاتم غلا ولا حقداً. ولا يفكر في الانتقام. ويحاول نسيان ذلك 
الحادث المر. وبعد مضي ايام أو أسابيع يلتئم جرحه تلقائيا. 

أما ]ذا كان المهان غصابا بأمراضن فكرية :بسي سوه اشلق: فإن جرح قلبه 
لق وهل تلقاتياء ولب كع باعدار الاج فيينة فى الفعة عليه وتفكن ني 
الانتقام. ويسرع بي رد الفعل, إذا استطاع. وإذا لم يستطع. راح ينتهز الفرص 
المناسبة لردٌ الاهانة والانتقام. 

إن الحقد والتفكير في الانتقام أشبه بالدم الذي ينزف من مصاب بداء السكر, 
فكبا أن زيادة السكر في الدم تمنع من تحسّن الجرح في الجسم وتحول دون التثامه 
ويرك كذلك يكون الإستمانى بالحقد.وبالرغية في الانتقام مائما من معالحة جمرب 
القلك وعائلا فون برء الخاطز الجريخ + إن أمقالصولاه النانى الا يُعفى غليلهة.زلا 
تبدأ خواطرهم إلا إذا انتقموا لأنفسهم من المسيء. 

المصابون بهذا المرض يستطيعون, إذا شاءواء أن يلجأوا إلى أشخاص عارفين 
وكندرا ماهم الخلاقة: فعالتوا التسنهوي وهو عن التقائنة تومو الل وان د 
بشاتراء فشكو علوم أن شضوا حا موق عذ اب رقلقه عدن بق كلرييم لزان 
الحقد على هذا وذاك. ثم إن هؤلاء, بفكرهم السقيم وعقليتهم المريضة, يكونون عرضة 
دائما لطبيعتهم الافتراسية والأعمال اللا إنسانية, وقد يرتكبون جرائم خطيرة فظيعة 
بدافع من روح التشفي والانتقام. 

في القرن السامن المتخرى :وضل [اين سلاز): د وكان,ضايطا ي اخيش 
الصري - إلى مقام الوزارة. وراح يحكم الناس بكل اقتدار. كان هذا من جهة 
تتجاعا: شنط جذكياء 'وكان .من تههة ارق أنايا افظاء ظاماء وقد حدم اثناء حكن 
كنيراً كياظلم كثيراً. 

عندما كان (ابن سلار) ضابطأ في الجيش, مُكم عليه بدفع غرامة, فشكا الأمر 
إلى (أبي الكرم) محاسب الديوان وأوضح له الأمر. غير أن أبا الكرم أهمل كلامه. بحق 
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أو بدون حق, وقال له: إن ن كاك ل يدل في أذ 0 
سٍِ أن تسنم مقام الوزارة حتى انتهز الفرصة للانتقام, فألقى القبض عليه. وأمر 
يدق في أذنه مان طوريل: فد حتى خرج من أذنه الأخرى. ومع كل صرخة من 
صرخات أني الكرم عند طرق الجا ادنم كان انع سلا تقل له الا مشخلن 
كلامي في املق ف آمر يتلق عند الحامداة بتعليقه من المتاز الداخل وبراسه" 
لقد جرح أبو الكرم خاطر ابن سلار وأصاب قلبه بكلامه. ولو كان ابن سلار 
من ذوي السجايا الإنسانية وسليم الفكر. لبرىء جرح قلبه بعد بضعة أسابيع أو 
شهور. ولنسي تلك الحادثة المرّة. ولكنه كان مصاباً في فكره بفساد الأخلاق: فلم يلتثم 
جرحه بسبب أنانيته وحقده وحبه للانتقام. ولهذاء وبعد مرور عدة سنوات ووصوله 
ال الوزارة: وله فرضة للانتقام. انتقم من ذلك الكلام الجارح, ٠‏ وشفى غليله. ولكنه 
في سبيل ذلك ارتكب عملا وحشياً بعيذا عن الاتبراية: فتعل برلا عر ر أقعلة بست 


0707 


منشأً أمراض الفكر 

إن فنها الأمرأضن التكرية هو العناك الاسعة رفساة للفلاو يبنا نا 
أمراض الجسم هي الأمراض المعدية وغير المعدية. إن اثار الأمراض الأخلاقية 
وأعراضها القن تر .فى الأدراطن الجسيفة رامد كور 

0 الاأعراض تسبي تيراي كتعادو عليها اماه 
البرامج الصحية والتطعيم. والحيلولة دون انتشارها وإيحاد المناعة في أجسام الناس 
ما الأمراظن. الأخلافية قلا يمكن اللد عن غراءتا بالأمضال .وله سكن إضاد 
الخاغة هذها: إن القزد القاتية :السىء الى يور بق من حخرلك تانيز سينا 
فيصيبهم بفساد الأخلاق, ويسقم عقوهم السليمة. 


22 قاموس دهخدا. بو سعد: 76 


أعراض الأمزاهن:المسمية صب الانزعاج للمريض وحده. أمَا اثار المرض 
الأعلاتق: المشزونة ذاما تضيب العم ابا كرشن لسع كمد باوبا ودف 
أما أهله وأصدقاؤه. برغم قلقهم عليه واهتمامهم به. فإنهم لا يحسُون بالحمى مثلما يحسّ 
باهو ولا يكلو وق ألا انقلا يلو تن هو ولكن مرظتىئ الأخلاق يشعلون يسلوكهم 
القبيح نار الفتنة والعداء. وير بكون نظام العائلة والمجتمع, ومسبوة الفساد:والدراف 
مما يؤدي إلى التعاسة لأنفسهم ولغيرهم. 
الحروب. وإراقة الدماء. والجرائم. والالام والمصائب الاجتاعية. مصدرها.ء في 
الغالب. هو المرض الفكري والفساد الأخلاقي. كثير من الناس قد تركوا في الوقت 
اللباخير امود تا بورانعوا يدون أهراسس القن راض القرائق اليف 
وتقهرهم الأهواء المطلقة العنان. فكانت النتيجة أن أضاعوا حظهم من سلامة الفكر 
والفضائل الأخلاقية. ومن أجل الوصول إلى الجاه. والمقام. والثروة. والسلطة, 
والنجاح. واللدّة: وبالتالي. إلى إشباع أهوائهم الخاصة, لا ور هؤلاء المرضى عن 
اكات" كن عنبيتاق للأخلاى وللاشاقة ولتشفيق أهدافهع لوق يكل 
حوئينة معزلا نهم الذين عد زا (الغارج بالخلذقيى الناعندة وافكارت المريظة: إل 
الفساد وانعدام الأمن والطمأنينة. ودفعوا بالمدنية إلى طريق الفناء والزوال. 
«اية كارثة هذه التي احاقت بالمدنية؟ اهي مريضة؟ هل قواعدها ايلة إلى 
الانبيار حقاً؟ أهي معبود يريد إهلاك عباده. أم إنه لم يستطع الوقوف في وجه 
طبائع الإنسان المنحطة؟ 
هل منشأ خيبة الآمال والأمراض الدولية هي هذه الطبيعة الإنسانية؟ 
أبمكن أن يكون كل ما يصيب الإنسان هو نتيجة أعماله هو؟ 
إن العلم يجيب عن هذه الأسئلة بالإيجاب. ولكن ما الفائدة؟ 
العام النفساني الذي يتحدث باسم العلم أشبه بالذي يصرخ في الصحراء 
عبئا. إنه يقول. مستندا إلى الحقائق العلمية المسلم بها: إن مرض العالم ناشىء 
ع أصاب شخصية الفرد من مرض. إن ما يجري خلال هذه السنوات الأخيرة 
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وق تعروونت زرا فلنقناء باورا امول رزو قشر لا حص دوو اها 
ققلزب الأفراف يد أن اهنا لا يعدى كله نيوكت الغا :النفسان. أن 
الحروب بن الدول :هن رون القرائن:والتواوع) الفردية: إلا أن أجدا ب 
إن الغال تكشيقه اليوم رام القكل» والحرعء:والظلم: والنتفم واللخوصية 
واختطاف الناس. وما إلى ذلك من المفاسد الاجتاعية. مما أحال حياة الأمم 
والمجتمعات البشرية إلى غصص مريرة كالعلقم. حتى راحت شعوب العالم تتطلع إلى 
ذلكاليوم الذىير حل الظلم وا لفسادعن هذه الكرة الأرضية. ليسود أرجاءها ا لعدل, 
والإنصاف.والحق.والفضيلة,.والودوالمحبة «وتصبح موطنا هدوء الفكر وراحة البال. 
غير أن هذا اليوم لا يأتي. ولا تتغير أحوال العام, إلا إذا غير النا س أفكارهم. 
وتركوا الأخلاق الفاسدة التى هي أصل الفساد الاجتماعي. وتخلقوا بالأخلاق 
والطبائع الإنسانية, وهذا بذاته من سنن نظام الخليقة الثابتة التي أقرّها الله تعالى 
بإرادته الحكيمة, والتى أعلتها القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرناًء إذ قال: 
«إن الله لا يُغيرٌ ما بقوم حتى يُغَيرُوا مَا بأنْفسهم م ". 


التغيير يكون من الداخل 

ولكن يبدو في عالم اليوم. لسوء الحظ. وكأن جميع الأمم والحكومات قد أولت 
كل اهتمامها للشؤون المادية والأمور الدنيوية. وألقت في زاوية النسيان كل الشؤون 
المعنوية والأمور الروحية. معظم الناس يبذلون أقصى الجهود لإشباع الغرائز 
الحيوانية واجتلاب اللذائذ المادية. ولكنهم ف سبيل إشباع الميول الإنسانية السامية 
فاق بمكارم الأخلاق لا يرفعون قدما عن قدم. تراهم ينتابهم من الأمراض 





١])اعحازالك‏ لتحليل لنفسي: "١‏ 
(6) الرعد: ١١‏ 


الجمسمية وأعراضها خَد القلق والاضطراب. ويهرعون بحا عن العلاج والدواء. 
ولكنهم في قال الأمراض. القترية بوالسسانة الخلفة 0500 بالبر ود واللا أبالية, 
ولا يشعرون بأىٌّ قلق أو اضطراب جراءها. والحكومات في الدول المتقدمة ترى أنها 
مسؤولة عن مكافحة الأمراض الجسمية فقط. وأنها لا تتحمل أي مسؤولية بالنسبة 
للأمراض المعنوية. إنها مسؤولة. بموجب القوانين الموضوعة. أن تحافظ على سلامة 
أجسام أبناء الشعب عن طريق الوقاية والعلاج. فتخصص لذلك الميزانيات المالية 
الضخمة. وتستخدم الأطباء المهرة في مستشفيات مجهزة بالمعدات والأدوية لمعالجة 
الناس. ولكنها ليس من واجباتها السعي للعناية بصحة أفكار الناس وعلاجها. 
ووقايتهم من الفساد. ومعالجة مرضى الأخلاق, وتوفير أسباب سلامة أفكار المجتمع. 

إن الأمراض الأخلاقية, مثل الأمراض الجسمية, حقائق غير قابلة للانكار 
ولا يعتورها الشك, مع فارق أن الأمراض الجسمية تواكبها أعراض ظاهرة في الغالب 
ودلائل تدل عليهاء. مثل الحمى, والارتجاف. والالام الموضعية, والاضطرابات العامة, 
وأماهاء مما يشير وجودها إلى وجود المرضء فيدرك المريض فوراً أن حالته الصحيّة 
غير سليمة. فيفكر في المداواة. ويعمد إلى الرجوع إلى طبيب يعالجه. أمَا الأمراض 
الخلقية فليست فا ظواهر جسمية وعلائم ظاهرة. ولذلك ليس من السهل تشخيصها. 
فكثيراً ما نجد أشخاصاً مصابين بأمراض فكرية وتات خلقية. من دون أن يكونوا 
ف عالن براء بل يون الفسهم بال مضويا. 

عن ا تتعيهال اللرذنيا نه ريض اله فو هن الاقم شا ول يزيل اواولا 
يقضي على اثاره. بل الأمر على العكس من ذلك. إذ إن هذا الجهل قد يؤدي إلى تفاقم 
الحالة, ويصبح امرض هرما ع برضغي علاجه أ يشخيل: 

إن من يبحث عن السعادة عليه ان يجتهد في معرفة الذات. وان يقيس افعاله 
وأقواله بمقاييس العقل والشرع. وأن يتعرّف على ما في باطنه من نقائص. وهذا أول 
شرط من شر وط علاج الأمراض الخلقية. أما العارفون بنقائصهم النفسية فإنهم قد 
أسبغ اله عليهم ألطافه وعنايته. أئمة الإسلام يعتقدون أن هذه الفئة الواقعية النظرة 
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والعارقة يذوانيا: إنانهى. أكثن الثاين .وعيا وتضيرة: 
عن النبيّ(ص ). قال: «إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين, وزهدذه في 
اع الى ١‏ 1 


6 يج بم بير عر 
الدنياء وبصره عيوبه» 
شت #ربر بع م0س 


وعن الإمام علي( ع). قال: «أبصر لامي 0 ابعر عيوبه وافلع عن 
0( 


و 
دنو به» 


هناك من 50 بفكر سقيم وأخلاق سيئة, ولكنهم لا يعرفون, أولا يريدون 
أن يعرفوا أنهم كذلك. هؤلاء المفتقرون إلى الفضيلة, لا هم يستخدمون بصيرتهم 
الإنسانية لمعرفة عيويهم الخلقية, ولا هم يلتفتون إلى نصائح من فيهم بصيرة وحب 
للخير ليكتشفوا الحقيقة, وكأنهم قد قرّروا أوالا يعرفرا الفببهة إبداءيواة لا يخطوا 
خطوة واحدة لإصلاح أخلاقهم والارتفاع بسموهم المعنوي. هؤلاء قد اله بغ ون 
سلوكهم حتى نهاية أعمارهم. ويبقون على امتداد حياتهم بلاءً نازلا بأنفسهم وبأهليهم, 
56 لتعذيب المحتمع وإقلاق راحته. 

إن عدم معرفة الذات والعيوب الباطنية يعني الإبقاء على الأمراض الفكرية 
والسيئات الخلقية. وهذه حالة مذمومة في الإنسان وقبيحة. بحيث إن أئمة الإسلام 
اعتيروا ذلك من اكير ذنوبه. 

عن الإمام علي(ع). قال: «من أشد عيوب ا مرء أن تخفى عليه عيوبة» ١‏ 

وعند(ع). قال: «جهل ا مرء بعيو به من أ كبر ذنوبه» "ا 


م0( 


كيف يتم التغيير؟ 
«على الدين يريدون أن 0 أنفسهم أن يبدأوا بالعودة إلى ذواتهم 





(1) نهج الفصاحة: 51. 

7 غرر الحكم ودرر الكلم. الآمدي: /ا8١.‏ 
الى ذهم سسب الغر.: حمل؟ 

() بحار الأنوار. المجلسى .١1١:177‏ 


ليتعرفوها بقدر ما يستطيعون. ثم عليهم أن يسيروا في الإتجاه الذي 
اختاروه لأنفسهم. ولا كانت حدود وجود الإنسان تتغير بمقدار عمق معرفته 
الفتبسدة فقنكا :وبحت اعقان ينيدا المعرقة ق.معرفة الإنسان وأعدا .من العلل 
الأساس في تغيير الإنسان. إن الناس قليلا ما يفكر ون في ما هم بذواتهم. وإن 
هرهم من معرفة الذّات هو الذي يحملهم على تحاولة الإبقاء على ما هو كائن 
كا هو. وعلى أن يبقوا كما هم, لأن التفكير في الذات يجبر الانسان على أن 
يتغير. وهدا .للانسان. الذي من اهم غرائزه طلب اهدوء والدعة. صعب وغير 
مقبول»!'". 
إن من يريد أن يعرف حالته الصحية ومزاجه الجسمي والأمراض التي فيه. 
يعرض نفسه على الجهات الصحية: فيبدأ اللكمضوة مجه يدق مستخدمين في 
ذلك التحليلات والتصوير الشعاعي وأجهزة الفحص الأخرى. ثم يقدمون له 
لعر زهو عن حالم افحرص ام 
هناك أيضا وسائل.وطرق لتشخيض الأمراض المفتوية والغيوي الخلقنة. فم 
يرغب في معرفة حاله الباطنية وأمراضه الفكرية يستطيع أن يستفيد من تلك الوسائل 
لمعرفة صفاته الباطنية الذميمة. وتشخيص أخلاقه وطباعه القبيحة. 
(أبو حامد الغزالي) يعين لذلك أربعة طرق, لكل طريق منها دوره المستقل في 
التعر يف بالسيئات للف 
الأول: أن يجلس بين يدي بصير بعيوب النفس, مطلع على خفايا الآفات. 
الثاني: أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متديناً فينصبه رقيباً على نفسه ليراقب 
أحواله وأفعاله. فا يكرهه من أخلاقه وأفعاله وعيو به الباطنة والظاهرة ينبّهه عليه. 
النالع: انك كن هبرت تلسمن ليان اعداقة) فاتبقت السخطا بن 
النبارة: 





.4 المعرفة الفلسفية للانسان:‎ )٠١( 
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الرابع: أن يخالط الناس. فكل ما يراه مذموماً فيبا بين الخلق. يطالب نفسه 
اكشونا نز ان هود يقلا لك القت نه ركنن تمه ثاثا 

ولكي يطلع الناس من منظور واقعي على معايبهم النفسية. فيعرفوا أنفسهم 
جيداً ولا يخطئوا في تشخيص الأمراض الخلقية, نرى من الضر وري البحث باختصار 
في كل طريق من هذه الطرق الأربعة. 

الطريق الأول الذي يقترحه الغزالي لمعرفة الخلق السيىء هو الحضور في محضر 
إنسان بصير عام بالأخلاق. أ إنه يعرف العيوب النفسية والآفات الأخلاقية الخفية, 
فهذا العالم بالأخلاق العارف بأمراض الروح؛ أشبه بالطبيب الحاذق في تشخيص 
أمراض الجسم. ولكن مثلما أن الأمراض الجسمية تختلف عن الأمراض الروحية, 
كذلك يختلف طبيب الجسم عن طبيب الروح من وجوه عدة. 

نقناس الأمراطن ‏ السشعنة هو عدم الانسجام مع برنامج الطبيعة. ومقياس 
العيوب المعنوية هو عدم الانسجام 06 الأخلاق. ينظر أطباء الأجسام إلى 
المرض من منظور نظام الخليقة ويزنون السقم والسلامة بموازين الطبيعة. أمَا أطباء 
النفس فينظر ون إلى العيوب المعنوية من منظور الأخلاق. ٠‏ ويزنون حسنها وقبحها 
بموازين المدرسة التي يتبعونها. في نظر الطبيب. مرض الجسم هو انحراف فعاليته عن 
مسيرها الطبيعي. فيتخلف عضو أو أعضاء من الجسم عن أداء الواجبات التكوينية. 
وفي نظر طبيب النفس, المرض المعنوي هو أن يترك الشخص منهاج مدرسته 
الأخلاقي. ويميل إلى ما يخالف ذلك. أطباء الجسم يخدمون الطبيعة. فيسعون لإعادة 
مزاج المريض المنحرف إلى يحراه الطبيعي. ويستعيدوا سلامته. أما أطباء النفس فهم 
بخدمون المدارس الفكرية. ويسعون لصياغة الفرد على وفق تعاليم المدرسة التي 
حعرنا. ويحققون انسجام أقوال المريض وأفعاله مع الأصول الأخلاقية لتلك 
المدرسة. 





(١١)المحجة‏ البيضاء. الكاشاني 6: .١١7‏ 


إذاقاشون الخلشة وتظامها تبان لكل الناسن اق كل ارام الغالر: ولك 
النظريات الأخلاقية تختلف باختلاف المدارس. جميع أطباء الأجسام في العالم متفقون 
على أن كل عضو من أعضاء الجسم إذا تخلف عن أداء وظيفته التكوينية. ولم يستطع 
أن يقوم بعمله الطبيعي على وجه الصحة,. يكون مريضاً. ولكن أطياء النفوس 
والمبشصضين ف الأخلاق والذين ينتمون إلى مدارس مختلفة ليس بمقدورهم أن قرا 
في القول في جميع الحالات. فلا يمكن أن تتشابه أقوالهم عن العيوب المعنوية 
والأمراض الخلقية في جميع الحالات. ذلك لأن كثيرا من الصفات والسجايا الخلقية 
التي تعتبر مذمومة في نظر مدرسة من المدارسء, قد تكون ممدوحة في نظر مدرسة 
احرف 

فقد سبق القول بأن مقياس الحسن والسيىء عند الذين يعبدون الفرد هو 
كيفية إشباع الغرائز الحيوانية والشهوات النفسية. وهم لا يؤمنون بالسموّ الروحي 
والكال المعنوي. ولا يقيمون و لمكارم الأخلاق والسجايا الإنسانية. وهم نوق أن 
كل صفة تعمل على إشباع شهوة, أو تزيد اللذّةء أو تضاعف الثروة والسلطة. فهي 
صنة حيلتة: حلى.وإن كانت طلا وتمسفا. وكل خاق ينم الانسان من التمتم باللذائد 
وتحقيق الأهواء النفسية. فهو خلق سيء, حتى وإن كان هو الصدق وكرم النفس. 

وأصحاب نظرية الأخلاق النفعية أيضأ يستندون إلى الأنانية والنفعية. هؤلاء 
كذلك ينظرون إلى الأخلاق من منظور مادي. ولا يعنون بجوانبها المعنوية والر وحية, 
وهم لا يلتزمون بالسلوك الأخلاقي بدافع من الشعور بالمسؤولية, ولا لأداء الواجب 
الإنساني, بل إن هدفهم من ذلك هو النفع الأكثر والحياة الأفضل. لذلك إذا ما رأوا 
أن المشك بالأخلاق يضر جم جروا الفضائل ونالوا إلى الرذائل. 

حسن الخلق. في المدرسة الإسلامية, شان من نون الذين الأساس» وأمر يمن 
أوافسل اش عال» فالأخلاق الحنيدة: هن الناحية المعتوية» عامل مخ غوامل: ينمو 
الروح. وكرامة النفس, وبلوغ المكانة الإنسانية. وهي. من الناحية المادية. تجعل 
ضانضها عبويا قالمعتي :وغيابه أفشل. أباع الإعلام مكلفون مموهت واعياتب 
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الدينية, بالتمسّك بالتعاليم الأخلاقية في أعماهم, وأن يلتزمواء في أقواهم وأفعاهم, 
الحقّ. والفضيلة, والعدل. والإنصاف. والصدق, والاستقامة, فينالون بذلك رضى الله 
تعالى. 
وقد أكّد أئمة الدّين أن المكر. والخداع. والكذب. والاستغفال, والغش, 
والتدليس. من الصفات الذميمة والعيوب الأخلاقية, وأن الفائدة التي تنال من هذه 
الطرق فائدة قذرة وغير طاهرة. ولكن الانانيين والنفعيين لا يعتبرون هذه الصفات 
مذمومةوسيئة. بل إنهاإذا أعانتهم على إشباع غرائزهم وأهوائهم, وحققتطمرغباتهم 
النفسية,وضمنتهمالمزيدمن اللذائذوالمتع.فهي صفات محمودة ممدوحة. 
يرى الإسلام أن الإحتفاظ بعرّة النفس وشرفها من واجبات المسلمين 
الحتمية, ولا يسمح لأيٍّ مسلم أن يتسبب في إذلال نفسه. وأن يخضع للحقارة والضعة. 
وان يدوس بقدمه على كرامته في سبيل بلوع 0 المادية. 
قال أبو عبدالله الصادق(ع): ون امد فرطك ألؤين نا 1 
رمن إليه أن يذل 0 
إن عُبّاد النفس والنفعيّين لا يمتنعوزن عن استبدال شرفهم النفسي بالمنافع 
المادية الدنيوية, ولا عن التضحية بالإنسانية من أجل هوى النفسء. فيصلون عن 
طريق التملق والرياء إلى أهدافهم المادية. ولكن مدرسة الإسلام تمنح الشرف 
الإنساني وعرة النفس قيمة عظيمة وثمنا رفيعا بحيث إن المسلم الحقيقي لن يجيز 
لنفسه أن يتحمل أدنى ذل لقاء أكبر المنافع. وأن يخضع لمثل هذه المقايضة الشائنة 
الخاسرة. 
عن الإمام علي(ع). قال: «ساعة دل لا . تفي بعز مر الذهر» "". 
علماء النفس الذين يؤيدون نظرية عبادة الفرد والخلق النفعيء لا يرون عيبا 





(؟1١)‏ وسائل الشيعة. العاملي. كتاب الأمر بالمعروف: ./١‏ 
)١‏ غرر الحكم ودرر الكلم. الآمدي: 4314. 


أعلانا ىق تسل امير التاق :ولا يعترضوة عل الذين سسطر نا سين رط ل 
سبيل إشباع غرائزهم وشهواتهم. وهم أنفسهم يفعلون فعلهم القبيح إذا واجهتهم 
ا 

ن أئمة الإسلام والمربين الرفيعيّ الشأن يعتبرون الثناء المتملق من 
الب الأ الأخلاقية. ولا يسكتون على القول أو الفعل الموجب للذلة والمنافي لمبادىء 
عر الإنسان وشرفه, والمسلم الذي يقعل: للف ركورك عرضة للتوبيخ والإنتقاد. 

«أتى النبيّ(ص) أعران فقال له: انيت خيرنا أبا 5 وأكرمنا عقباء ورئيسنا 
في الجاهلية والإسلام؟ فغضب النبي(ص) وقال: يا ا لسانك من 
ان قال: اثنان. شفتان وأسنان. فقال النبي(ص): فبا كان في واحد هذين م 
0 غرب لسانك هذا؟ أما إِنّهلم بط أحد في دنياة شين هو ضر له في آخرته من 
طلاقة لسانه. يا 3 ّ فاقطع لسائه. فظن الناس أنه يقطع لسانه. فأعطاه 
دراهم»'*''. 
لقو "كان كلام الرسو ل صن انق العئة .زا لفق ميت اللي شر ون كتير 
أن عليأ(ع) سوف يقطع لسانه فعلا. ولكن قائد الإسلام أعرب بكلماته الشديدة عن 
عدم استحسانه لما تفوه به الأعرابي من جهة, وأفهم الحضار, من جهة اخرى. أن 
التسلى بوالناهاةتق "الفيويي اللالقية الكيورةرأنرعل المتلفيق أن دروا التاق 
بمثل هذا الخلق المذل الشائن. 
بالمقارنة بين موازين الطبيعة الثابتة في الطب. ونظريات المدارس الأخلاقية 
المختلفة, نستخلص أن اختلاف الطبيب عن المريض من حيث الإيمان والأخلاق لا 
تأثير له في معرفة الأمراض الجسمية. وأن للمسلم المر يض أن يرجع لتشخيص مرضه 
إلى أي طبيب مختص. مهما يكن مذهبه واتجاهه. وأن يتبع ما يوصيه به من علاجء وأن 
يتناول ما يصفه له من دواء. ولكن في حالة المرض الأخلاقي لا يمكن أن يؤخذ بهذه 


(غ١)‏ معانى الأخبار. العسدوق: الا 
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النظرة» فأتباع مدرسة الإسلام. إذا أرادوا تشخيص عيوبهم الأخلاقية وانحرافاتهم 
الروحية. عليهم أن يرجعوا إلى عام بالأخلاق الإسلامية. وأن يناقشوا أفكارهم 
وآراءهم مع شخص يكون هو نفسه ملتزما تعاليم القرآن المجيد. ويحترم مكارم الأخلاق» 
ويقدّر القيم الإنسانية. ويزن الحسن والقبيح في الأخلاق بموازين الإسلام. 

إن علماء النفس الذين يؤيدون نظرية عبادة الفرد والنفعية. وكذلك الذين 
يحتقر ون الإنسانية. ؤيرون سعادة الإنسان مقتصرة على الشهوة, واللذّةء والسلطة: 
والمال. وما إلى ذلك من الشؤون المادية, لا يمكنهم أن يكونوا من اطداة إلى الأخلاق 
اللاي لأي لااسرفوو سينا عن انين اد اسمن الأخلاق في المنظور 
الديني. وهم, بها يحملون من طراز خاص في التفكير, اق يروف الرذئلة أحانا تضيلة: 
والصفات الدميمة حميدة. فيضلون الناس في معرفة عيوبهم المعنوية وأمراضهم 
الأخلاقية. 

من سوء الحظ أن فكرة عبادة الفرد والخلق النفعي أخذت تسود المجتمعات 
البشرية. بحيث أصبحنا نرى الكثير من المسلمين والمسلمات واقعين تحت تأثير 
الأفكار المادية. بعلم أو بدون علم. لقد هجر هؤلاء ‏ فعلاً ‏ الأخلاق الإسلامية في 
كثير من الحالات. وانحرفوا عن طريق الحقّ والفضيلة,. وعكفوا على الأخلاق 
والطبائع السيئة لتحقيق منافعهم وإشباع شهواتهم. وحرّفوا معاني الألفاظ ليُلبسوا 
: وك 
اخلاقهم الذميمة لبوس الحسن, ويغطوا سلوكهم القبيح بالصفات الحسنة. فوصفوا 
التفاق :بان تديين المعاكن» والرياء باه التكيّف مع المحيط, والتحلل الخلقي بأنه الحبٌ 
لخر روبوالملق ياه 3 الرقي. والمحاباة بأنها انتهان والحرص والطمع بأنهها نشاط 
اقتصادي. والرشوة بأنها حق الأتعاب, والتمسّح بالأعراف الغربية بأنه الثقافة 
والخمر بأنه التقدم الاجتماعي. والميسر بأنه ترويح عن النفس سليم. والظلم بأنه 
سلاح الظفر في الصراع من أجل البقاء في الحياة. فهم بقلب الحقائق وتحريف الواقع 
يريدون أن يزينوا سيناتهم الأخلاقية, وأن يجعلوا قبيح أعمالهم حسنات. ليصلوا عن 
هذا الطريق إلى تحقيق مصالحهم وإشباع شهواته, 


كان عرب الجاهلية قبل الإسلام يتبعون هذا الأسلوب غير الصحيح نفسه. 
فيخفون قبح أعماهم وراء ستار الألفاظ المنمقة. فيزعمون أن وأد البنات هو الغيرة, 
والسلب ات شجاعة. وفرض السلطة قوة. وبهذه الكلمات الأخاذة كانوا يمسخون 
الحقائق ويسوغون جرائمهم ويحسنوتها. 

إن السمٌ الزعاف الذي يؤدي إلى المرض فاطلاك. لا تتغير ماهيته بتغيير اسمه. 
ولا يستحيل إلى دواء عديم الضرر. إن طبيب الجمسم. وهو الحارس على سلامة -- 
لا يمكن أن يجوز ذلك. بل إنه يرفض تغيير الاسم هذا الذي يمكن أن يكون مضللا 
تيعدو موف انردق :لك لقال موا بذلك السم المهلك. 

كذلك هو الخلق المذموم الذي يسبب انحراف الفكر ومرض الروح, فإنه, 
بتغيير اسمه. لا يصبح هذا ولا تزول اثاره المشؤومة. وعالم الأخلاق الإسلامية, 
بصفته طبيب النفس وحافظ سلامة الروح. فضلا عن كونه لا يتقبّل مثل هذه الصفة 
المدمومة. فإنه يكشف عن قبحها ويسعى إلى إزالة ذلك الطبع, وتخليص الناس من 


ٍِ 
شره. 


في الجاهلية كان الذي يعقر عدداً أكبر من ابله في مسابقة تسمّى «المعاقرة» 
يعتبر هو الفائن حتى أن لفظة «عقر» وردت في اللغة بمعنى بتر رجل الحيوان*". 
ولذلك سميت هذه المسابقة باسم المعاقرة, لأنهم كانوا يبترون إحدى قوائم البعير 
شري سينك افإذا وق عل الارضتخروة. كان شق فاته المي قبل النحر 
كان شرطا من شر وط المسابقة. 

إن جذر هذا العمل هو الأنانية. وحبٌ التفوق, والمراءاة, والتفاخر. وعبادة 
النفس. وغير ذلك من الأخلاق الذميمة. إلا أن المتسابقين كانوا يو عون لحوم الإبل 
المنحورة في السباق على عامة الناس يحاناً. لإشباع الجياع والفقراء والمحتاجين, 
فكانوا بهذا العطاء والجود. يسعون إلى إلباس عملهم اللا أخلاقي لباس الكرم 


)١6(‏ لسان العرب. مادة «عمر» 
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والسخاء. والفتوة والإحسان, وإخفاء قبح عملهم بمظهر الإنفاق والبذل. 

وقد منع قائد الإسلام هذه المسابقة اللا أخلاقية. وم ينظر إلى جانب البذل 
واللنظاء نتيا و1 يا حاف سينا ع اليه ينان امار وعدن اتاعها مق هله الناقسة 
الجاهلية الباعثة على العداوة والبغضاء والفساد الاجتماعي. ك) منع بثر قوائم 
اليوانات بعلفته علا عن إقناق وطاذة ابيع جافلةابحيث أضبعك المعافرة ين 
جائزة في الإسلام, وغدت من الأعمال غير الشرعية: 

في الحديث: «لا عل الور ين 

إن النبيّ(ص) نهى عن مُعاقرَة الأعراب, 

والإسلام أسقط عادة المعاقرة, واهملت 0 هذه البآراة: الى الا تتفق 
والأخلاق. وبعد مضي عشرات السنين من عصر الجاهلية. حين كانت الكوفة في حالة 
القحط. والناس في ضنك العيش, قام (غالب) وهو أبو الفرزدق الشاعر المعروف. 
وكان رئيس قبيلة بني يم بنحر بعير لعائلته ني أحد الأيام. وها ناا كقدر رارقل 
قس] منه في عدة أواني لأفراد قبيلته وانية لسحيم بن وثيل رئيس قبيلة بني الرياح, 
فغضب سحيم من فعل غالب غَطنيا شديدا. واعتبر ذلك هتكا لحرمته. فقام باراقة 
الطعام في الأرضء. وضرب حامل الطعام قائلا. بأنه ليس في حاجة لطعام غالب. وما 
دام غالب قد ذبح بعيراء فسوف أفعل مثل ذلك. وفعلا فعل ذلك. 

وعلى أثر هذا العمل بدأت بين القبيلتين سجالات ومباراة. حيث قام غالب في 
اليوم التاللي بذبح بعيرين. وسحيم كذلك. في اليوم الثالث ذبح غالب ثلاثة جمال, 
ففعل سحيم نفس الفعل. في اليوم الرابع ذبح غالب مئة بعير. ولما كان سحيم لا يملك 
ذلك العدد. فلم يذبح في اليوم التالي ولا بعيراً واحداً. وكان متألماً جداً من هذه الهزيمة 
والتراجع, واحتفظ بذلك الألم في قلبه. منتظراً حلول فرصة مناسبة لتلافي ذلك 





(11)(ن.م). 
١١/١‏ ) حياة الحيوان ": ١686‏ 


الانكسار. 
مضت فترة القحط. وعاد وضع أهل الكوفة اعتيادياً. وفي يوم من الأيام قام 
طن "النأورم من" قيلةا بق لجنا لسعو انك يسيلاك الاق عملئة: فى كقية ندر 
الخزان "اتيف نظا #المنا لفقت يتان القن اذا ل تقفل افع خالت تعر 
ابلنة يعون بولر كنت اعدلة ذلك لاعطيناك بدل البعير الواحد بعيرين, فاعتذر إليهم 
بأن الابل كانت انذاك متفرقة في الصحراء. ولم يكن لديه العدد الكافي. ثم وفي يوم 
اخراقاء بسر تلاك امالة يعون لعانة النانن د ركذو من الخومها أى كضة أرادوا: 
وكان ذلك في خلافة أمير المؤمينين علي بن أبي طالب عليه السلام فاسئفتي في 
حل الأكل منها فقضى بحرمتها وقال: هذه ذيحت لغير مأكله ولم يكن المقصود منها 
الأ الفاخرة والناهاة فالقيت لوميها غل كناسة الكرقة قاكزيا:الكلان رالتقيات 
0 
ن الرسول الكريم(ص) والأئمة الطاهرون(ع) يعلمون الناس الأخلاق, 
ويربون ف ٠‏ وهد ونه أويعرفونه عل والحبانة يسور شن قر ]اهدو دين يعمل 
عمل منانا [لاخلا قاقد كر ونه ويزماتزته عل كتنع عهله دوا مروته بألا" يغودة اتلد 
ون جاءهم من يطلب متهم الموعظة والإرشاد. فكان أئمة الإسلام يستثمر ون أمثال 
هذه الفرص. فيتحدّثون طم عن أهم المسائل الأخلاقية. ويلفتون أنظارهم. بصورة 
عن عزاقة إل خيومية 'الفتر يه ويدرقيم إل.طريق العتلاخ: إن أحذانا من هذا 
القبيل كثيرة في الروايات الإسلامية, منها ما يلي 0 , 
قبل لعلي بن الحسين(ع): إن فلانا ينسبك إلى اللوشال تينع فقال له علي 
بن الحسيناع): ما ركيت عق صالسة الرّجل_حيث نقلت إلينا حديئة, ولا أديت 
عن ينيك ابلعيق عق أخري ها لنيت اعلك ب 


)١4(‏ (ن.م). 
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عندنا سيم يمظن الجهلة أحداً يغتاب صاحباً لهم ينقلون إليه الغيبة بدلا من 
أن يذاففوا فنهه ظانة انبع بيذ يدمو د لصاحبهم من جهة بإطلاعه على ما 
يقال عنه. ويكشفون له. من جهة أخرى. مقدار ما يكتونه له من حب وصداقة. ولكن 
الإمام السجاد(ع) عقون هذا الفهل فير | للفقتة ودب االفيوتب لقو واليمناك 
الأخلاقية, فقبّح فعل النّام وانتقد عمله من جهتين. 

يقول الحسين بن أب العلاء: كا ى نعو عفري لذرا عزمنا على الحج إلى 

بيت الله الحرام في مصاريف مشتركة. وكنت أذبح هم شاة في كل منزل ننزل فيه. وفي 
يوم ونحن في السفر. زرت الإمام العاات 1 "١‏ فقال بي : : «يا حسين, أل لمؤمنين؟». 
قلت: أعوذ بالله من ذلك. فقال(ع): «مبلغني انك كفنت ل حرق كل مزل 1 
فقلت: يا نولاي الله ما أردتٌ بذلك غير فح الله 0 فقال(ع): «أمَا كنت 21 
أن فيهم منْ يحب أن يفعل مثل أفعالك فلا يبلغ مقدرته ذلِك. فيتقاصر إليه نفسه؟». 
قلت: يا ابن رسول. الله؛ استغفرٌ اله ولا أعودا”'". 

م يكن الحسين بن العلاء يرى من عمله سوى قري رفاق سفره. وق أن 
ينتبه لما في ذلك من اهانة وتحقير للآخرين. فبين له الإمام الصادق(ع) عيبه 
الأخلاقي. فتنبه الرجل إك ذلكة قوراء وم يعد لمثله. 

روىي أن ربخلا قال: يا رسول الله مرفي بعملٍ وأقل. قال: 07 تخضب)»: 3 
أغاذ عليه فقا نالا تفط 

كان الرجل في ثورة داخلية وهياج. عسي بدا بدح عه كلام ذا اليد 
يستنصح النبيَّ(ص). ويقول له: «أقل» وهو في ظروف عادية. كيف يكون حاله إذا 
غضت: إن رجلا كهذا إذا 'استحاط غضيا وخرج عن امألوقف حتمل. أن يرتكب 
جريمة كبرى. ويثير مصائب لا يمكنتلافيها. لذلك بين له معلم الأخلاق الإسلامية 





.١14 لثالى. الأخبار:‎ )9١( 
.١7١؟:١ مجموعة ورام‎ )5١1( 


أهم ما يمكن أن يقيه مثل هذه الحالة. وإنه لمن اللافت للنظر أن الرسول 
الأكرم(ص) راعى في الجواب الإقلال, فلم يجب إلا بجملة واحدة كانت أقصر حتى 
من السؤال نفسه. فقد تألف السؤال من اتنى عشر حرفاء فى حين تألف الجواب من 

ستة حر وف. 

عن جرير بن مرازم. قال: قلت لأبي عبداته الصادق(ع): إني أريد العُمرة 
فأوصني. فقال: «إتق الله ولا تَعجَلٌ». فقلت: أوصني . فلم يزد على هذا"". 

إن العجلة والتسرّع كانا واضحين في أسلزت تفكيره. فهو في أول منزل من 
منازل سفره يفادقه رجلا مهولا ويسعة منتها رضي أن ممع لكنة بنذلا مق أن 
يناقش الرجل ويصحح له خطأه. يقرر منازلته وقتله, ولكنه يلتزم وصية الإمام 
الصادق(ع) د نفسه عن تنفيذ قراره. كان معلم الأخلاق الإسلامية يعرف عيب 
جرير الخلقي. فاستثمر فرصة طلبه النصح, فأوصاه بعدم التسرّع الذي كان من أهم 
عيوبه. وبذلك نجاه من خطر السقوط. 

نخلص من ذلك إلى أنْ ول طريق لمعرفة العيوب الأخلاقية هو الرجوع إلى 
عالم بصير عارف بالصفات الحسنة والصفات السيئة, وبالآفات الخلقية الخفية. ولكن 
بالنظر لوجود اختلافات في النظريات الأخلاقية لوجود مدارس أخلاقية مختلفة, فإن 
على المسلمين أن يرجعوا إلى عام أخلاق إسلامي. عارف بالفضائل والرذائل وكيفية 
وزنها بالموازين الدينية. وينظر إلى الحسن والقبيح من منظور أئمة الإإسلام. 

الطريق الثافي, العرفة اموااضن: الفكر والعيوب الخلقية هو الصديق اللائق 
الفصدرق: إن الذيق تكذون امدقاءهم مق اشخاصي متطنت بالنقل»التضيرة 
والإيهان يمهدون في الواقع طريق سعادتهم الشاملة. ٍ 

إن أمثال هؤلاء الأصدقاء الصادقين يكونون عونا للصديق في شؤون حياته 
فق جنهة: وكوف م جنهة الحو اشيم بالرين الكاء, فسيون العدى عل 
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عيوبه الخلقية ونقائصه المعنوية, ويفتحون في وجهه أبواب إعادة صنع نفسه وإزالة 
نقائصه. 

يرى أئمة الإسلام أن خير صديق وأليقه هو ذلك الذي يعلن للصديق عيوبه. 
وقد و نذا لاق االسيفة وطباعه ال 

عن أ عبنااس السادقاع )»قا لماعب الخراق: الى ل افد إن 
53 1 
هناك من الجهلة من لا يعرفون للنقد قيمة. فإذا كشف لهم صديق. بكل صدق 
وحبٌ. عيوبهم. انزعجوا واعتبروا ذلك اهانة طم وتحقيراً. ولكن الإمام الصادق(ع) 
يشير في هذا الحديث إلى العيب بكلمة «أهدى». ذلك لأن تقديم الأصدقاء الهدايا 
والتحف يعتبر من باب التقدير والاحترام, لا الاهانة والتحقير. وكأن الإمام باستعمال 
هله التفنظة أراد أرميك الأنباعه أنه إذاا كوو عند غل عبد من عيونيع, قلا 
يعتبر وا ذلك اهانة هم ولا يزعجهم منه ذلك بل إن التذكير المفيد المثمر هدية ثمينة 
يقدمها لكم صديقكم. فتقيلوا :ذلك نقد ببشاشة: واستفيدوا من هوا أنفسكم من 
ذلك العيب الأخلاقي. 

يتفق أحيانا أن التذكيسن أو الانتقاد:مى انك الصلارق. فى مله وتافذا بحيك 
إن امعد يتفض متدهشاء فتقين وبيحك عن حلاجع» فنترك. الماضيء بويباذز إل 
إصلاح ذاته. وسرعان ما ينجح في ذلك. 

كان منصور بن عمار ارا قرب بيت فاضي بغداد وكان باب البيت مفتوحا 
فوقف منصور أمام الباب وأخذ ينظر إلى داخل البيت بدقة. فلاحظ أن هذا البيت 
واسع وضخم ولفت نظر منصور الغرف المفروشة والأواني الفاخرة وتعدد الغلمان 
والخدام وتعجب من كل هذه الزخارف والزينة. ثم طلب منصور ماءٌ للوضوء فملاً أحد 
الغلبان ابر يق كبيراً وجاء به إليه. وحينذاك شاهده قاضي بغداد عندما جلس ليتوضاً 


('') تحف العقول. الحراني: 557. 


ويغسل يديه وقدميه. فقال قاضي بغداد: يا منصور لماذا هذا الإسراف في الماء. فأجاب 
منصور: أيها القاضي أنت تحاسبني في الماء المباح للوضوء ولا تحاسب نفسك عن هذا 
الإسراف العجيب في البناء. والته يعرف من أين جاءت هذه الأموال فإنك لم تكتف 
بمنزل صغير وخادم. لماذا كل هذا الإسراف وتحمل الذنوب على رقبتك. 

انتبه قاضي بغداد من كلام منصور, وبعد ذلك اعتدل في صرفه الأموال'*'". 

في الماضي كان أمثال هؤلاء الأصدقاء قليلين. وهم في الوقت الحاضر أقل من 
القليل.إذأنمعظم| لناس اليوممتخلقو ن بالأخلاق النفعية, فهم يتصادقو نلمصالح نفعية, 
وينظر ون إلى الحسن والسيءمن منظو رمادي.دو نأي التفا تإلى الجوانبالر وحية 
والسجايا الا نسانية. لذ لك فإن بعض العيوب المعنو يةوالسيئات الخلقية ليست في نظرهم 
كذ لك بحيث ينبهو ن أصدقاءهم عليها, وحتى لو لاحظوا عيباني صديقهم. فإنهمغالبأما 
يلزمون الصمت,. ولا ينبهونه عليه بل يتغافلون عن جود هذا العيب في صديقهم لأسباب 
قاض 

فمنهم من يلزم الصمت حسداًء فلا ينيّهونه عليه لثلا يصلح خلقه وينال مكانة, 
مرموقة بين الناس ويتقدم عليهم في المجتمع. 

ومنهم أنانبون بورق الخاهوالركن فينكتقو عن تذ كير يطيوبد ول انتقدوية: 
لكيلا يزعجونه ويجرحوا مشاعره حتى لا يفقدوا مكانتهم عنده. 

ومنهم من يحملون عيويا خلةة يعردرنا فى انهه لدلك فهم يخشون إن 
نبّهوا الصديق على عيوبه. أن يرد هذا بذكر عيوبهم أيضاً. فلكيلا ينتقدهم أحد. 
مون الطرف عن عيوب أصدقائهم. فتكون النتيجة أن تبقى العيوب في كلا 
الطرفين ويستمرون عليها. 

يرى أئمة الإسلام أن أسوأ صديق هو ذلك الذي يعرف سوء خلق صديقه 
ولكن لا ينبهه عليه من باب المجاملة والمداراة. 


(4؟) جوامع الحكايات: 0١‏ 
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عن الإمام علي(ع). قال: «شرٌ إخوانك من داهنك في نفسك وسائرك 
عيبك» '*". 

إن التزام الصمت الذي لا موجب له. والإغضاء عن عيوب الأصدقاء الخلقية 
كي انمفنانة لقم بسيّتاتهم الأخلاقية. وهذا فضلا عن كونة. يتنا :ومبادء 
القدانة الفااقة دشيور ويا ص العداء وعدم حبّ ناشين الفيدية: 

عن الإمام علي(ع), قال ران * سمي العدو لأنه يعدو عليك, فمن داهنك في 
00 ا 

"الطريق العالك لغرفة العيري المفقوية والكتنات القلفئة هى العدوتال ا سمحفادة 

ما يقوله عنك. فالعدو الذي يريد الانتقام. يسعى دائًا للبحث عن عيب في عدوه 
ليعلنه على الللأ. ليحطٌ من قدره في المجتمع. وهناك أشخاص فيهم بعض العيوب التي 
خفيت عن أعينهم وكذلك عن أعين أصدقائهم. ولكن العدوٌ المدقق في النظر 
والتقخضن: النا جف عزيالنيون: خسنا وطلها اتتقاما وغل الرعم عن آنه يفل 
ذلك من باب العداوة والبغضاء. فإنه بخدم عدوه من حيت ير يد أن يضره, بتنبيهه على 
عيو به التي حت عليه. 

عن الإمام علي (ح). قال: «أغداءً الرجل_قد يكونون أنفع م إخوانه. لأنبُم 
يهدون إليه عيوبة» "" , 

الجهلاء يستقبلون ما يقوله الأعداء بسوء ظَنٌ. ويحملونه على أنه من باب 
الحسد والعداء. فلا يستثمر ونه بتعقل لما ينفعهم. أمّا الواعين البصير ين بالأمور. فإنهم 
على الرغم من علمهم بأن العدو قد ينطق بما لا ينبغي وبالكثير من المفتريات 
المخالفة للواقع, بدافع من الإيذاء والانتقام, ولكنهم يدركون أيضاً أنهم لا يمكن أن 





(6؟) غردر الحكم ودرر الكلم. الآمدي: 2 
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يعتبروه دائًا وفي كل مكان متعرضا ومدفوعاً بدوافع خاصة. إذ ربا يكون العدو قد 
وقع في تقصيه وبحثه على حقيقة من الحقائق. أو على عيب ومنقصة خفية, فيكشفها. 
وعليه. يبادر العقلاء إلى تمحيص أقوال الأعداء ليستفيدوا منها في سموهم المعنوي 
وتكاملهم الر وحي. 

هناك حديث مروي عن الإمام الصادق(ع) يدور حول حوار يجري بين النبي 
بحيى (ع). ذا لت العدو اللدود لبي ادم : فيمعن النبيٌ يحيئ(ع) النظر ؤ في أقوال 
إبليسء, ويستفيد منها: 

قال يحيى: «فهل ظفرتَ بي ساعَةٌ قط؟» قال: لاء ولكن فيك خصلة تمجيني. 
قال يحيئ: «فًا هي؟». قال: أنت رجل أكول, فإذا أفطرت أكلتَ ويَشْمْتَ. فيمتعك 
ذلك من صلاتك وقيامك بالآين . قال يحيئ: «فإني أعطي لله بهذا [عهدا] أني لا أشبعٌ 

من الطّعام حتى ألقاه». قال لهُ إبليس: وإفي' خط الله عهداً أني لا أنصحٌ مسلا 

و قر 

الطريق الرابع لمعرفة العيوب الأخلاقية هو الرأي العام. 

فعلى المرء أن يختلط بالناس وأن يستمع إلى أحكامهم ويدقق فيها. فيترك تلك 
الصداتق النمرية عل الرأى«القام ور ا مجان وبعته من للها الفات: | النحودة 
عند الرأي العام فيلتزمها ويتمسك بها. 

لقد كانت قضية الرأي العام وحكم الناس على صلاح الأشخاص أو فسادهم 
موضع اهتمام أئمة الإسلام. وقد تكرّرت في الروايات الإسلامية. من ذلك ما ورد عن 
هذه القضية في عهد الإمام علي(ع) إلى مالك الأشتر: 

«نم اعم يا مالك أني قد هنك إلى بلاد كذ جرت عليها ول قبلك مِنْ عدل, 
وجورء وان الناس ينظرون من أموركٍ ف شل ما كنت تنظ فيه من أمور الولاة" فبلك, 
ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم. وإنا يُستدلٌ عل الصا حين با يجري اقه هم على 
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لسن عباده» ''". 

إن من وسائل بناء الات وإصلاح الأخلاق في مناهج الثر بية الإإسلامية هو 
التعممق في أعبال الآخرين والتأمل في سلوكهم. فعن هذا الطريق يستطيع الإنسان 
أن يميز الجيّد من الرديء. وأن يتعرف على عيوبه ونقائصه. فيعمل على تهذيبها 
وإصلاحها. 

عن الإمام علي(ع).قال: «يا كميل. الوص مراة الوْمن لأله يتامله في 
فاقته بل حالته» '*". 

هنا لا بنّ من الالتفات إلى هذه النقطة التي وردت في كلام الإمام, وهي أنه 
َرَت غن الزسين» باغتسان أن "الذين يكوتون,مرآة تكفف الحدن والقبيخ عتد 
بعضهم بعضاً هم أولنك الذين صيغت أخلاقهم وفق التعاليم القرآنية, ورأسماهم 
الإيمان» ويتبعون التعاليم الإسلامية في سلوكهم. 

من المعلوم أن الحكم الذي يصدره رأيٌّ عام يتكون أفراده من المؤمنين الذين 
يطيعون الله. يختلف كثيراً عن أحكام الرأي العام المؤلف من الماديين, والنفعيين, 
والمحبين لذواتهم, وعبيد الغرائز والشهوات. 

فأتباع القران يميزون الجق من الباطل من حيث المنظور الإسلامي. ويزنون 
المح والمت دفبوانتى الشيق نيوو الضفاة ايده زالدسيمة مقا سين 
التعاليم الإهيّة. 

ما أتباع المذاهب المادية فعندهم أنّ الفضائل والرذائل الأخلاقية امور نسبية 
ولا أصالة فيها. فحسن الأشياء وقبحها يتحدّد عندهم على وفق ظروف الزمان 
والمكان» :يتيخ منافضها ومضارها المادية: والممياق المندوالرد نهو قب ل الاش لد 
أو رفضهم. 





(19) نهج البلاغة. الرسالة: 67. 


١77 تحف العقول. الحراني:‎ ١ 


«تكون للعادات والرسوم الاجتماعية استنادا إلى أقوال (سمنر) القدرة 
على إظهار كل خطأ صوابً. وإن ما كان يوما ما مرغوباً فيه قد يكون في يوم 
اخر مرغوبا عنه. وكذلك ما يبدو صوابا في جتمع ما. قد يكون خطأ في جتمع 
آخر. ويكفي لإدراك هذه الحقيقة أن تقارن ملابس السباحة في هذه الأيام 
والتي لا تسكر سوى القليل من الجسم. بمثيلاتها التي كانت سائدة قبل بضع 
سنوات: وال كات سو هايا كار انق جسم المرأة أو الرجل عن الأنظار. 
تسعد لمن ذلك على أن جميع المبادىء والفضائل الأخلاقية عندنا ترتبط كل 
الارتباط بمقتضيات الزمان والمكان, وأنه ليس هناك معيار عالمي مطلق لتعيين 
القيم والأصول الأخلاقية»'"". 
سبق في الفصل الثالث القول بأن الأخلاق في المدرسة الإسلامية هي مجموع: 
القولء والنية. والعمل. فذو الأخلاق. في نظر هذه المدرسة. هو ذلك الذي يكون 
أخلاقياً باطناً وظاهرا, يفكر وفق الأخلاق. وينطق ضمن موازين الأخلاق. ويلتزم 
الأخلاق في كل أفعاله وسلوكه. 
هناك بعض من أصحاب علم الأخلاق فصلوا النيّة. كعمل باطني. عن العمل 
كفعالية خارجية. فشكلوا فئتين متمايزتين. وعرضوا في الأخلاق نظرتين مختلفتين: 
فئة تقول: إن الأخلاق او نظرية, ولم تعتبر العمل الخارجي من أركان 
الأخلاق. 
وفئة تقول العكس. فترى الأخلاق من مقولة العمل. وتقول: إن للنوايا 
الحسنة والنوايا السيّئة قيّا أخلاقية. 
أم الذين يحصر ون الأخلاق في الزاوية النظرية فقط. فير ون أن الإنسان الاخلاقي 
هو ذلك الذي يكون تفكيره أخلاقياً, أمّا أقواله وأفعاله فلا شأن ها في أخلاقيته. أو 
يقولون. بتعبير آخر: إن من تربّى في ضميره طلب الكمال الأخلاقي. وكانت نواياه 


(١؟)‏ علم الاجتماع. صاموئيل كينك: .5١‏ 
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أخلاقية, ثم تكون أعمال سيّئة على خلاف نيّته وفكره, فإن ذلك لا يصيب أخلاقيته 
بضر ر. 
«يقول (جون ديوي): يستند أصحاب مذهب الأخلاق النظرية في رأهم 
على ما يليٍ: لنفرض أن التجر بة قد أت ثبتت ما هو صحيح وما هو غير صحيح. 
ولكن ما الدليل على أن التزام الصحة أمر مطلوب؟ ثم ما فائدة وجود مبدأ 
أخلاقي أصلا؟ ويقول معارضوهم: إن السلوك الفلاني أعقل. ولكن ما الداعي 
أصلا لأن يكون سلوكنا أعقل أو أفضل؟ لماذا لا نسلك فوراً السلوك الذي 
تريذه أهواؤنا؟ وعلى الرغه.من أن أكثر الناس .لا يلتزمون الحق,:وكثير متهم 
يهملونه كليً. ما الذي يدعو إلى إلزام الناس جميعا بالتزامه؟ ثم فضلا عن ذلك 
ما قيمة مبدأ تدوسه الأقدام في العمل دائًا؟ ماذا يحدث لو أننا كنا أحرارا تماماأً 
في اتخاذ قرارنا وفي أعمالنا وأقو د 
يتبين من هذه الأقوال بكل وضوح أن أصحاب مذهب الأخلاق النظرية لا 
يرون ضرورة. عند العمل. لرعاية الصدق والصحة ويقولون: لماذا يجب أن نلزم 
أنفسنا باتباع الحقّ والحقيقة؟ لماذا لا نسلك حسب رغباتنا فورا؟ لماذا لا نكون أحراراً 
في اتخاذ قرارنا؟ 
أمَا الذين يرون الأخلاق أمرأ بالعمل الأخلاقي فقط. فإنهم لا يرون أهمية 
للنشاط الداخلي والتفكير الأخلاقي. بل المهم والملحوظ هو النشاط والعمل 
الخارجي. يعتقد هؤلاء أن الأخلاق ليست سوى السلوك الاجتماعي. وأن من يكيف 
سلوكه كا يريد 0 ويرعى حقوق الآخرين عملياً. ويختلط بالناس في حسن 
انسجام. يكون : شخصا اخلاقيا حنى لو ليك من غيف تشكيره اخلاتنا. ويقول 
هؤلاء في الردٌ على أصحاب الأخلاق النظرية: 
«لو كان الإنسان يعيش وحده في العالم لكان من المعقول أن يطرح هذا 


(3"0) طبع الإنسان وخلقه: 584. 


السؤال: ما الداعي للتمسّك بالمبادىء الأخلاقية؟ بل لعل قضية الأخلاق 
ككل ما كانت لتطرح عله رالكما فس قينا يكن فنها امهنا نانيك 
كثيرون. يؤثر فيهم سلوكناء فتصدر عنه ردود الأفعال الفورية إزاء أعمالنا. 
ذلك لأنم أعناة وه تر نات نما تويك لاسكز ونيا سين مقط ان نوز 
عملا باسنتطيان اعالنا أن تسجيعها. وغليه :يمكن أن تشأل بهولام الناية 
يسألون: ما ضرورة الأخلاق؟ السؤال التالي: لماذا يجب أن لا تضعوا أيديكم 
في النار؟ لأنكم إذا وضعتم أيديكم في النار فسوف تحترق. فالجواب عن سؤال: 
لماذا يجب أن نرعى الحقٌ؟ لا يختلف عن ذاك. فالحقٌ. في الحقيقة. إسم مبهم 
لآلاف الأمور التي ينتظرها الآخرون منا ونضطر إلى رعايتها لكي نديم 
حياتنا. فقدرة نفوذ الحق ليست في الواقع. سوى إصرار الناس, وتوقعاتهم. 
وظلباعن:.ويغيارة اشر :ادق هو مجفوع الشفوط الاجتاعية :ال 'تتوالن 
علينا لكي نحدد أفكارنا وإرادتنا بحدود خاصة»'"". 
يتضح من هذا الكلام أن أصحاب مذهب الأخلاق العملية يوجهون كل 
اهتيامهم إلى محاسن الأخلاق كوسيلة لتنظيم العلاقات الاجتماعية, دون أن يأبهوا 
بتكازة الاختلاق ال نه سين السيز :الخورى :ومنزاق القع الانسانية: ويعيارة 
أخرى, أتباع هذا المذهب ينظرون إلى الأصو ل الأخلاقية من منظور الحياة المادية, 
5 رعايتهم لها إلا أن أعضاء المجتمع يتوقعون منهم ذلك. أمَا الأخلاق الكريمة, 
التي تتطلبها التوجهات الإنسانية الرفيعة, والتي توصل المتخلق بها إلى تكامل الروح 
وشرف النفس. فلم يولوها أَيٍّ اهتمام. وبناءً على ذلك أخطأوا في فهم معنى «الحقٌ» 
وحصروه في إطار تنفيذ ما يريده الناس, وبحجة تحقيق ما ينتظره المجتمع منهم. 
أمَا الذي يتبع المدرسة الإسلامية فلا يستطيع التوسّل بالرأي العام وفق 
أضحان نذهن- الأخلاى النظرية اعرف غل غيويه المغتوية, :ذلك الأن اهؤلكر ليه 
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يرون حسن الخلق إلا في الفكر والنوايا الطيبة فقط. ولا يهتمون بصحّة العمل 
وصدقه. ولا يرون أيٌّ تضاد بين الأعمال القبيحة وحسن الأخلاق. 

كذلك لا يستطيع أن يتوسّل بالرأي العام الذي يقول به أصحاب مذهب 
الأخلاق العملية, لأن هؤلاء يعتبرون الأعمال وحدها ميزان الأخلاق الحسنة. دون ان 
تقيمواوزنا لننلامة النكر وطهازة اليه إن العمل ادق والسارك المبنن عند هولاء 
يقر رهما رغبات المجتمع. فق ذو أن عوا بالسجايا الإنسانية ومكارم الأخلاق التي 
هي أرفع مكانة من توقعات المجتمع. فهم لا يشيرون بشيء إلى الفضائل النفسية. 
والكمال الر وحي. والسمو العتوق. 

إن الدين الإاسلامي يربط بين الداخل والخارج في مضار تربية الأخلاق 
اميد ةرضم وسعنادة الانسان وير حسن اللالق شيج المع بن الح الطاهر ةوصح 
العمل.كما! ن أئمة الاسلام ,بالإضافة إلى عنايتهم بالحقوق الاجتماعية فوع دواعي لمر 
الفردي أيضاً .وعنوا به عناية كبرى كدو هيده ا الناتى عل الععوربالنسزوانة اهارا 
حقوق الآخر ين,من أجل تنظيم العلاقات العامة وإدارة شؤون المجتمع.ومن جهة أ خرى 
شججّعوا كل مسلم على التحي بمكارم الأخلاق والسجايا الإنسانيةمن أجل البلو غبالنفس 
إلى كما هاوسموها. 

فلكن يشخصض المتلمون. عيوبيم المعتوية ويغرفوااعل اتقانضهع الأخلافية: 
لا بد هم من الرجوع إلى اراء أشخاص تربُوا في أحضان الإسلام. وامئو|'بالته, 
واعتقدوا بالتعاليم الإطيّة. وطبّقوا مناهج القرآان الكريم عملياً. فهؤلاء هم الذين 
ينظرون إلى الحسن والسيىء من منظور إسلامي. ويزبون ما ينبغي وما لا ينبغي 
بالموازين الدينية. ويميّزون الحقّ من الباطل في نظرة واقعية. هؤلاء هم الذين وصفهم 
الإمام علي(ع) بأنهم مراة بعض لبعض. بحيث إن كل واحد منهم يستطيع أن يعرف 
نفسه بالتعمق والتدقيق في أقوال الآخر وأعماله. فيشخص عيو به الباطنية, ويعد العَدَة 
لإصلاح ذاته. ا 

ولكن الذي يؤسف له اليوم هو أن الكثير من المسلمين في العالم واقعون, قليلا 


أو كثيرا. في سلوكهم الأخلاقي تحت تأثير عالمنا المصلحي والنفعي, تاركين مسيرة 
الحقّ والفضيلة. وأن عضا منهم على قدر من ضعف النفس والرغبة في الحصول على 
المنافع واللذائذ بحيث إنهم أضاعوا أنفسهم أمام الأخلاق المادية. وانجرفوا في 
الوك الستىةوالأعيال اللا أخلاقية بعتن أناتضو رف عن عتقات ىواسي 
تذحقير لفق الستاكة الى ترها الاسلام انيه أضسبع عزلاة ترا ايد ة: 
وبعض ما يراه الإإسلام حميدة يراه هؤلاء ذميمة. من الواضح انه فضلا عن ان هؤلاء 
ليس هم رأي عام ذو قيمة معنوية أو تربوية, فإنهم يضللون الذين يريدون تشخيص 
عيوبهم الأخلاقية والتعرف على نقائصهم الباطنية. 

نقد كنا فاتى الانيققم قبل أرمفة عدر قرا تنص فل هذا اليوم الأسوه 
ففي معرض حديثه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسف على حال المسلمين 
نوم بأتووق بالملكر ويتورع عن المغروك: فقيل يا زتسول قد ويكون ذلك قال: 
وهر من ذلك. كيف 2 إذا اك المغروف منكرا والمنكر معر وفا؟»”9". 


(4؟) مشكاة الأنوار: 49. 


الفص لالسادس 
هيا أنها الذينٌ ءامنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم 
اانا أهنديت م 
القران الكر يم 


الوقاية والعلاج طريقان لمكافحة أمراض الجسم. فالوقاية تحول دون إصابة 
لناس بالمرض. والعلاج يشفي المرضى مما بهم. الوقاية تحافظ على سلامة الجسم 
الطبيعية, والعلاج يعيد إلى المريض سلامته الضائعة. من الواضح. إذنء أن الوقاية 
خير من العلاج. لأن المحافظة على السلامة الطبيعية أثمن بمراتب من إعادتها 
بالوسائل: الفلاحية, 

في الدول المتقدمة تنفد برامج صحية ليود ويوضع الفرد منذ طفولته الأولى 
ختى تهانة عمره. تحت الإشراف: الصحئ اللازء وعلى أثر التقيّد بالتعلييات الوقائية 
لذ هناب القترع طو الا سات يبعفن الأمز قي اذ إن الأطباء اللشخصت :والخيراء 
اسان الوق انو اعاءهق الأمصال الي قنح الكبار والصغار المناعة ضد بعض 
الأمراض. مثل داء الكزاز والخناق. والسّعال الديكي. وشلل الأطفال. والجدري. 
والهيضة, وغيرها. فتحول دون إصابتهم بها. وبقيام المؤوسسات الصحية بالاإشراف على 
سلامة الغداء وتعقيمها وتعقيم المحلات العامة وغير ذلك يحول دون ظهور بعض 
الأمراض وانتشارها. وبذلك تتم المحافظة على سلامة الناس الصحية. ويقوم 


المختضون: حجن المرضى المضابين بالأمزاض المعدية وقضلهم عن غامة الناسن لتلا 
يصاب هؤلاء بالمرض وتتعرض سلامتهم للخطر. 
وباحبعيارة غالبا الفاصير يكافح الأمراض عن طريق الوقاية بقدر 
الإمكانات المتوفرة, فإذا ما أصيب فرد أو أفراد بالمرض بدأ العلاج الطبي مباشرة, 
ويسعى الأطباء جاهدين في علاج المرضى باستعمال مختلف العقاقير الطبيّة كي 
يعيدوا للمر يض سلامته. 
وللأمراض الأخلاقية يجب أيضأً وضع خطة للوقاية والعلاج وتنفيذها لمكاافحة 
العيوب المعنوية والأخلاق الفاسدة عن طريق الوقاية والعلاج. كي يعيش المجتمع 
بسلامة 'فكر.وطهارة أخلاق: ولؤقانتة من الأمراضن المعنوية والشينات الأخلافية الى 
هي أخطر من الأمراض الجسمية. ْ 
يول لأكاول): الذكاك والؤزادةة والأحلاق» امور متها ةد ولك قا 
الأخلاق أرفع من مقام الذاكاء يكنم .راذا ما فقت آنه اخلاقيا فاقرا غل 
تنظيراتها الاجتماعية السلام»!". 
وإنخ الأمم الأسلاق ها قثت فإنزهم ذهب ت أخلاقهمذهبوا 
خطة الوقاية من الأمراض الأخلاقية. ى) هي الحال في الصحة الجسمية. يجب 
أن لوطع اقيق التنقيذ مند,مربدلة الرشاعة وتتشدر سحت اجاية الغمر» والأبوان اهيا 
المسؤولان عن تنفيذ هذه الخطة. فها المكلفان بالعناية باطفاهما من حيث صحتهم 
الجسمية والنفسية. ومثلما يقيانهم من الأمراض الجسمية, عليهما أن يمنعا اكتسابهم 
العادات السيئة والمضرًة التي تؤدي كل واحدة منها إلى إيجاد عيب من العيوب 
الأخلاقية. فيعوّدانهم على العادات الحسنة, وير بيانهم وفق المبادىء الأخلاقية. وبذلك 
يؤهلانهم لإيجادالوقاية فيهم ضد السيّئات الأخلاقية. 
«يقول (ر سل): إن السرعة التي يتعلم فيها الرضيع العادات تثير الدهشة. 
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اواحييتان اتسناداث السفةى اطول الكمره لق سذا أمام 
اكتساب العادات الحسنة. لذلك يعتبر تكوين العادات فى أوائل الطفولة أمرا 
مها جداً. فإذا كانت العادات الأولية حسنة أمكن فيبا بعد تجنب إغراءات لا 
نهاية ها. ثم إن العادات المكتسبة في مقتبل العمر تبقى ثابتة خلال المراحل 
التالية من عمر الإنسان. وتصبح, كالغرائز, مؤثرة ومهيمنة, ولا تبلغها قوة 
وتأثيرا تلك العادات السيّئة التي يكتسبها الشخص بعد ذلك. لذلك. لا بد من 
إبداء الاهتهام البالغ بالعادات الأولية المبكرة»'". 
العادات الحسنة أو السيئة تكون بمثابة طبيعة ثانية في الإنسان. كل فرد يكون 
تحت تأثير عاداته دون وعي منه. فيتكلم ويعمل بموجبها. وهي الحاكمة على أفعال 
الناس وأقواهم, وتشبه الغرائز والميول الطبيعية في دفع الإنسان إلى الطريق الذي 
تريد. 
عن الإمام علي (ع). قال: «لسانك يستذعك ما عودته. ونفسك تقتضيك ما 
ألفته» '". 
والغرائز ‏ وهي مخزن الطاقة ومنشأ التحرك في الإنسان ‏ تتيقظ بالتدريج في 
الطفل. وتبدأ نشاطها. كل غريزة من الغرائز ها في نظام الخليقة الحكيم هدف حُلقت 
من أجله. ولا بد ها من أن تمضي في طريقها نحو الهدف بكل جدارة. إن الإفراط في 
استعمال الغرائز. أو كبتها. أو إهماها يخلقٌ أعراضاً غير مرغوب فيها. 


الوقاية الأخلاقية للأطفال 


خطة وقاية الأطفال من الأمراض الأخلاقية والتي يمكن أن يطيّقها الوالدان 
تتخلص في أن يباشرا منذ البداية بتوجيه غرائزهم توجيها سليا. وأن يقوداها بقدّر في 
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المجهرة :| امتحتحة روات لا يلجئا في إشباع رغباتهم إلى الاستعجال ولا إلى التباط 
لكي يصان الأطفال من التطبع على الأخلاق السيئة. ويتربوا على سلامة الفكر 
وطهارة الضمير. وسوف نوصح ذلك بالإاشارة إلى ؛ بعض الغرائز. 


غريزة حب الات 

غريزة حب الذات من الغرائز التي تتفتح في مرحلة الطفولة وتسعى لإ شباع 
ذاتها. هذه الغريزة القويه راعده عن تراد كرين سحصيه الطفل» لذلك فإن لكيفية 
التاعها تانينا اناسا فى شين المسدن وال دمع الأخلاق: 

فإذا كان الأبران يدركان واعبهها التر بوي وسعيان إلى اشباع غزيزة حب 
الذّات بالقدر الصحيح. دلق مون قراط ول ملتريطة نان لقاش موف تر و فل 
الأخلاق الشلينة::بعيدا عن لغوت المعتوبةوالفتفات اللنومة الى عنقا عن اتفداء 
التوازن في هده الغريزة. 

زاكع يلوك الو لقي والر بع املد كا فطلا سمو ريعدة الطب يدوناة عق 
هذه الغريزة في الطفل ظليّاء ويقمعاتها بالاهانة والتوبيخ, فيتسببان في خلق عقدة 
الشعور بالحقارة في باطن الطفل, فتقضي هذه الحالة النفسية على هدوء باله واعتماده 
على النفس. وتسدٌ في وجهه الطريق إلى السعادة, وتعرّضه في حياته لمختلف الأمراض 
الأخلاقية. 

وإذا ما تعامل الوالدان مع غريزة حب الذات في الطفل بعطف يتجاوز الحد. 
لحبهما المفرط له. وأفرطا في تدليله وإشباع طلبات هذه الغريزة. شبٌّ الطفل راضيا 
عن نفسه. مدللا. كثير الطلبات, مشاكساً. إن هذه الصفة القبيحة تحرم الطفل من 
سلامة التفكير. وتجرًه إلى فساد الأخلاق. ويكون ا تأثير سيءٌ في أقواله وأفعاله. 
فإذا يع الع حرط هذا تصيم بوذا لمتحم ريقو كديا بالرذائل والسنات 
الأخلاقية طوال عمره. 


غريزة التملك 
قريدة العملك ابفاهة القراء نز التي تنمو في مرحلة الطفولة. الطفل يريد أن 
يستحوذ على كل شيء تقع يده عليض ويزا كه وضتها يدزافل الوالدرى انفوحتها 
هذه الغريزة الوجهة السليمة وبقدر علوم لأن الإفراط والتفريط في إشباع غريزة 
التملك عند الطفل تجعله سارقاً. معتدياً. وخائنا. وتدفعه إلى فساد اللأخلاق والسلوك. 
«تبكر غريزة حب التملك في الطفل في الاستيقاظ فتثير فيه حب 
الاستحواذ: وتتمكن متها ببلوغة نحو الثانية من عمزه: لذلك إذا أخد:طفل 
شيئاً. وهو في أقل من هذه السن, فليس لنا أن نوبخه. 
غريزة حب التملك يجب أن تكون تحت رقابة الأبوين المدركين لخطورة 
المسؤولية الملقاة عليهماء رقابة دقيقة. ولا بد من أن يكون النمو الطبيعي هذه 
الغريزة منسجما مع التعاليم الأخلاقية والتوجيهات الدينية, فلو انحرفت هذه 
الرغبة عن الطريق الصحيح لتعلّم الطفل السرقة دون أن يعرف, وهو في هذه 
النو بسنا عن حقوقه وحقوق الآخرين. ولكن إحساس الطفل بأنه كلما 
ازداد احتراماً لممتلكات الآخرين. ازداد الآخرون احتراماً لممتلكاته. يقوئ 
دن متك باختراء. ينا للا خوين. 
أي يجب حمله على إدراك أننا جميعاً نتبع (عقداً اجتماعياً) واحداً وأن هذا 
العقدء: الذي يضمن مطالخ كل فزده يريد امنا أن تقد تحن أيضا بدورنا 
باحترام ما للآخرين من حقوق»'"". 
غريزة العدوان واهدم 
إن من الغرائز الأخرى التي تبرز في الطفولة وتعتبر دافعا من دوافع نشاطه 
هي غريزة الهدم والعدوان. فبدافع من هذه الغريزة يقوم الطفل بالاعتداء على 
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الأطفنال الاطعف مله قوق ويعرمي ود رهن مق اشفورس: .ونزدى النيوائات 
الضعيفة, ويقتل النمل. وهدّم أعشاش الطيور. ويكسّر أغصان الأشجار. ويقتلع 
الآزهار. ويشعر باللدة والسرور في اعاله العدوانية هذه. ولكن بالتربية الصحيحة 
يمكن تعديل هذه الغريزة ووضعها على طريق الإفادة السليمة المثمرة. وتمنع الطفل 
نالوم لمعيه و إيداء. لتر ون 
«إن أحد أهم أهداف التربية والتعليم خلال السنوات الأربع أو الخنمس 
الأول من حياة الطفل هو الاهتام التام بطبيعة المشاكسة والاعتداء فيه. 
والععى الا لتعون ا جلزنية هذا لبر ل ردراقمها. 
إن الرغبة في إيذاء الآخرين وحب ادم والتخريب من الميول القابلة 
للاصلاح والتغيير. إذ من الممكن تحديدها وطردها من فكر الطفل بالأمر 
والنهي. بحيث إن الطفل يفقد رغبته في ارتكاب تلك الأعبال مرة ار ومع 
ذلك. يبقى احتمال ظهور هذه الميول ثانية من منطقة اللا وعي. 
إذا كانت التربية والتعليم يجريان بأسلوب معقول. فإن هذه الميول 
والرغبات ودوافعها الهدامة تنحرف عن مجراها المضر. لتتحوّل إلى قوى قادرة 
على مصارعة مشكلات العام الخارجي. والقيام بمختلف الأعمال النافعة 
قوري القوى: النذاتنة رعسل"( الس اتبد لين الل 
تبقى غريزة الهدم والعدوان يقظة وفعالة منذ الطفولة حتى تهاية العمر. وهي 
تريد الإشباع دائمًا. فإذا كانت مطلقة الزمام وعنيدة, ولا تحددها الحدود والقيود. مالت 
إل طريق الاتضراف» وأصبحت سيا للفشاد واطلاك: :وقة تؤدى إلى جوادت مدمرة 
لا يمكن جبرها. وعلى العكس. إذا وضعت منذ البداية تحت المراقبة الدقيقة وهديت 
إلى الطريق الصحيح. أمكن. من جهة, الوقاية من السيّئات الأخلاقية والعيوب 
المعنوية الناشئة منهاء وأمكن. من جهة أخرى, الاستفادة من طاقتها للتغلب على 
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المشكلات,. وإزالة العوائق من طريق الحياة. وإيجاد تغييرات مثمرة نافعة. وتوفير 
أسباب الرفاه للشخص وللمجتمع باستثمارها على الوجه الصحيح. 
«من بين جميع الوسائل الموجودة التي تساعد على تحويل قوى الهدم 

والعدوان إلى طريق الخير والإفادة يأتي (العمل) على رأس القائمة. إن للعمل 
غلاقة:وتيقة وواشعة بغريدة : هدم والعدوان ٠.‏ فالفلاح خرت الأرطن» ونتلبها: 
ويساوها. ويقتلع الأعشاب ويحرقها. ٠‏ ويرش السموم عليها. ويعمل فكره في 
إيجاد السبل المختلفة للتغلب على السيول, أو الجفاف. هذه كلها أعمال هدّامة 
وخر بة. ولكنها ذات هدف صحيح. فخلال العمل تتوجه قوى اطدم والعدوان 
العالة للوضو لاق عتاعتل يغوي فيه يلالا عد حمل عي عرعرت فيه 
بعاد لك ا مق الققام يدل ديد مضني الفصد هذا القاه ندل عيذ 
اخر لخزنه ونقله إلى أماكن قر يبة وبعيدة, اك 
المخرّب لإعداد ذلك الحاصل للطعام أو للباس. إن بناء المخازن لخزن 
المحصولات الزراعية يستلزم قطع الأشجار. أو تفجير ا لتشييد البناء. 
كذلك هي الحال في صنع أدوات خياطة الملابس, وحتى في صنع النقود وجمعها 
بصفتها تدل على القيمة. هذه كلها أعمال تستوجب استخدام قوة الهدم 
الف 


غرائز أخرى 
هنالك غرائز أخرى. مثل غرائز اللعب. والانتقام. والاستعلاء, تبر زفي الطفل 
00 دارع 2 عبر اللطدر عق ار عاو لباك ب ماج 10 غير 
ن سعادة الفرد ومصلحة المجتمع تتطلبار: ن قيام القر بية والتعليم بتعديل هذه الغرائز. 
وهدايتها إلى الطريق الصحيح. لأن تركها طليقة حرة من كل قيد يؤدي إلى نتائج 





كبيرة الضرر. 

الدع الأسلاسن القدسن عه الى الوالديق مهحة تربنة: أطفاطيا"ترنية 
أخلاقية: وكلنهنا ‏ ممزاقية أرلاذهنا مد الطمولة لوقا كه يخمين الاززيية امن فيناد 
الأخلذو وعونيه غر ا وف رولك ترسيها معدينا» زر يعي عل اتفال المسذة 
والعادات المقبولة, وبذلك يقيانهم من الانحراف نحو السيئات الأخلاقية. 

عن علي بن ال حسين(حع). قال: «وأما حق ولدك فأن تعلم أنه منك ومضاف 
إلنك فى عاجل: الدسا يخيزه:وصر و وانكا مسؤول ع| ولي 9 

إن قفد نربية الأطتال ورفايتهن من الشياة الالفلاقن عن عله اقطان 
الإسلامية المهمة, وقد تم بحثها بإسهاب في الفصلين الأول والثاني من كتاب «الطفل 

بين الوراثة والثر بية». حيث خيت أشير 5 كل من الفصلين المذكورين إلى الأحاديث 

الؤازوة عم اه التلة يذ العا 

لا بد من الإشارة إلى أن اهتمام الوالدين بحسن تر بية أطفاهم ووقايتهم من 
السيّئات الأخلاقية لا يعني القضاء على رغبات الأطفال الضارة ووقايتهم وقاية تامة 
طواك متناكيوه :وان نيفق 01 التبية الصشحة قادرة يعد ماعل كين جام 
الغرائز المشاكسة بحيث تختفي رغباتها الضارة وتكمن في اللا وعي. فإذا بقيت مناهج 
التربية ثابتة ومستمرة. بقي المرض الأخلاقي مختفياً في مكمنه. وبقي الإنسان متمتعاً 
بسلا الذكر رحن الخلو. آنا اذا بر وت وق أرركك سنس تلك المناهج 
الثر بوية وزعزعتها. 505 الحدود الأخلاقية, فإن الغرائز الجاحة تجد في ذلك فرصة 
مواتية لترفع رؤوسها مرة أخرى وتباشر أعباها المدّامة بعد الانتقال من اللا وعي إلى 
الوط وتنانع الأضنان إلى القياء بأغيال قبيحةريا اخلافية وغليه فإن الدين رهيوا 
ا يتحملان المسؤولية ويعرفان واجبههما 4 الثر بية والتعليم ونالوا منها ي طفولتهم 
تر بية صحيحة, عليهم في فبسانهم وكهولتهم الاستمران:ق مراقية: أحلاتهم واتقاء 





(1) مكارم الأخلاق. الطبرسي: 7١‏ 
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عوامل الفساد. ومواصلة برنامج الوقاية بها يناسب أعمارهم وظروف حياتهم. لكي 
يتمكنوا بن الاشفاظ بطهارة قلويغ :وسلامة اخلافهة: فيقضضوااسنوات اتيم 
متمتعين بالخلق الإنساني الكريم. ٍ 

لكي يحافظ الإنسان السليم على صحته الجسمية عليه أن لا يدخل حيطا 
ملوثاً مو بوءاً ولا يمختلط بذوي الأمراض المعدية, وبذلك يقي نفسه من الإصابة بتلك 
الأمراض. كذلك ينبغي أن يكون ذوو الأخلاق الفاضلة, فلكي يقوا أنفسهم 
الأمراض الأخلاقية.عليهم أن يو اصلوا ات زامهم م بادىءالصحةالأخلاقية,فيتجنيوا 
يحالس ةمرضى الأخلاق ,ومصادقة المجر عون :وحور المجالين القضار: :زفطالمة الكين 
المفسدة,ومشاهدة المناظر المضلّلة,وغير ذلك من عوامل الفساد, وبذلك يضمنون سلامتهم 
المعنويةمن خطر الانحراف.وهذ! بذاتهمن جملة المناهج الأساس في الأخلاق الإسلامية التي 
أشارإليها أئمة الإسلامفي أحاديث كثيرة. 

عن الإمام علي(ع). قال: «إياك ومُصاحبة الفساق فإن الشرٌ بالشرٌ 
ل م 

وعند(ع). قال: «صحبة الأشرار كيت الدر كار يح إذا مرت ت بالتقن 
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عا سين 


2) 


عن أبي جعفر الباقر(ع). قال: «مَنٌ خالط الأنذال حفر ' 
وعن أبي عبداته الصادق(ح). قال: «..إياكم ويجالسة أبناء الذنياء غفى ذلك 
ذهاب دينكم, ويعقبكم نفاقا وذلك داء ردىٌ لا ا ل 031 


(4) نهج البلاغة. الرسالة: 18. 

(9) فهرست الغرر: 195. 
)ويرك الوبائله اوري 51-7 
(١1)(ن.م).‏ 


خلاصة البحث 

يخلض عا مرمن البخف إل أن تتفي التعلبات اليد هو الطزدئ الأول 
لكافتنة: الأمراضن المادية والمعتوية.وكا أذ الوقانة من الأمراضن البدقة تبذا منذ 
مرحلة الرضاعة, كذلك الحال في الوقاية من الأمراض الأخلاقية. فهذه أيضأ يجب 
الوقاية منها منذ الطفولة. وكها أن استمرار إتباع التعلييات الصحية لازم للمحافظة 
على سلامة الجسم. والاستمرار في تنفيذ مناهج الوقاية على امتداد عمر الإنسان, 
كذلك لا بد من المثابرة على اتباع مبادىء الصحة النفسية والتعاليم الوقائية طول 
العمر من أجل الحفاظ على سلامة الفكر والوقاية من الأمراض الأخلاقية الظاهرة 
والخفية. فبهذا يستطيع الإنسان أن يتمتّع بسلامة الجسم وطهارة الفكر. قلا يتعرض 
للأغرافن الضارة والأمراطن الكسمية والنفيسة: 

الطريق الثاني لمكافحة الأمراض الادية والمعنوية هو إجراء البرامج 
العلاجية. فمن يصاب بمرض جسمىي أو انحراف أخلاقي بسبب عدم التزامه 
الات الضعية أالتوائل خرف وعريمة أن فيه سح لايد لمن انع 
طرق العلاج للتخلص مما أل به من مرض. إلا أنّ هناك في عالمنا هذا. عدة اختلافات 
بين الأمراض الجسمية والأمراض الأخلاقية من حيث ظروف طرق العلاجء. نشير 
هنا إلى اختلافين اثنين منها. 

الأول: كل امرىء يولي اهتماماً كبيرا وجاداً لصحته الجسمية, وينتابه القلق 
من الأمراض البدنية التي تسبّب الإخفاق المادي وتعوق الاستمتاع بلذائذ الحياة. 
لذلك إذا ما اضيب بعارضة ما تراه يُسرع إلى الطبيب والدواء ليجل بشقائه نما ألم 
به. ولكن أغلب الناس يظهرون اللا أباليّة بالسلامة الفكرية لأنهم لا يرون في 
الأمراض الأخلاقية خطراً كبيراً. بل إن بعضهم لا يرى الفساد الأخلاقي مرضاأ 
أصلا حتى يفكر في علاجه ويبحث عن دواء له. 

الثاني: تنشأ الأمراض الجسدية من عناصر مادية وعوامل طبيعية. بينما تنشأ 
الأمراض الأخلاقية من عوامل وحالات نفسية. إن التقدّم الذي توصّل إليه الإنسان 
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في الفروع الطبية. وصناعة الدواء. واختراع الأجهزة الطبية والمختبرية, وقد مهد 
الطريق لتشخيص الأمراض الجسمية وطرق معالجتها بحيث إنها تستجيب لكثير من 
حاجات الإنسان الصحية. حتى أن المتخصّصين من العلماء قد تمكنوا من اجتناث 
عون نان نراقن من :الأرض مها عرد لني اتح نات بوالة لاق رمن 
انتشار بعض الأمراض. وتوفر العلاج لكثير من الأمراض الأخرى. ولكن فيا يتعلق 
بالأمراض المعنوية والأخلاقية وطرق علاجهاء لم يتقدّم الإنسان تقدّما كبيرا فيها ولا 
هو قد توصل إلى معلومات عميقة وواسعة بشأنها. 


جهل الإنسان بالنفس 

«يقول الدكتور (كارل): يجب البحث عن مفتاح الأمراض النفسية في علم 
النفس. مثل| يجب فهم الأمراض الجسمية عن طريق علم وظائف الأعضاء. 
إلا أن علم وظائف الأعضاء علم مستقل وقائم بذاته. وليس كذلك علم 
النفس. فهو ما يزال ينتظر علاء مثل (كلود برنار) و(باستور) فيما هو يمر 
بمرحلة أولية كالمرحلة التي مر بها الطب عندما كانت العمليات الجراحية يقوم 
بها الحلاقون. أو كالكيمياء قبل (لافوازييه) أي إنه باق في عصر الكيمائيّين 
الأول. ومع ذلك ينبغي أن لا نتحامل على علاء النفس اليوم وطرقهم العلمية 
بسبب ما في هذا العلم من نقص. إذا إن السبب الأصلىي لجهلنا بخفايا النفس 
هو تعقيد هذا الموضوع العجيب وغموضه. كا أننا لا نملك حتى الآن 
الوسائل التي نتمكن بوساطتها من فتح طريق للدخول إلى عام الخلايا 

العصبية المجهول والفعاليات الدماغية والنفسية»"". 
بإجراءمقارنة بينظر وف معالجة الأمراض الجسميةوالامراض ال معنو ية.تتضح لنا 
حقيقة أن السيّنات الأخلاقية.في عا ناا ليوم. سد خطراعلى سعادة الإنسانمن الأمراض 
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الجسمية, فعلى الرغممن أنهناك في أنحاء العام أنا سكير ينيعانو نمن مختلف الأمراض 
المتعمية: وعد يون يضينها: وتو وبا زول وكير متي نينا درطذة اللبباة قبل الأواو هئ 
حيث أعارهم. فهناك. .من جهة, اهتمام النداس بصحتهم الجسمية بدافع من حب الذات 
فيبادرو ن إلى معالجة أمر اعنون لصم بزهن اك من ههه اخرىءالتقدمالكبيرفيعلم الطب 
الذوكن الأطبا الستسومن سغيض الأمراض في أغلب الأحيان.ومن معرفة العلاج 
المطلوب. فهناك أمل كبير في إمكان الحدّمن انتشار الاأمراض في المستقبل وتوسعها.ولكن 
مثل هذا الأمل غير موجود بالنسبة للأمراض الخلقيّة. إذ إن الناس في عالمناا ليوم قد فقدوا.من 
جوة: الإسبديات بو ركنهم الحتناد وتسدواء وا سعهاتوا بالستنات الا خلاقية ول بسو ابطهارة 
القت كلاح التكدر 1 نيزا تدوع سكو رلك أماء انرود هوه ا حرق وى تمك 
النفسالذييقصر عن الاستجابة لكل حاجات الناس.ويعجزعن مكافحةالأمراض 
الخلقية بجندارةلإنقاذالمجتمعات البشر يةمن الخنطر.وهذ اراحت الأمراض الأخلاقية 
تعر يسرع ة وتتقذء:ويسود لفسا حتى ف الذول المتمدثةحيث تسب اريكاب الجراته في 
ارتفا ع مستمر. 

«يقول(ويلد ورانت):في سنة 1774 طرحت اكاديمية (إيزون) سؤالا على 
اناس مضمونه:هل أدى التقدم العلمي وا لصناعي إلىرقي الأخلاق وتصفيتها أمإنه 
أدئ الى فتاذها؟ووضغت الاكاديمية يوم ةالساترةلا عسنعوات أ ركان الحخارزة 
ع اضيب ( روسو لأتدفال:الديمتقد أن تقد العلوءوالمشاهات ق اورها قد اد إل 

ضعف الأخلاق.وقل لمن عددأهل التقوى»9". 
لقد حضى على هذا السؤال والجواب أكثر من قرنين. وخلال ذلك تقدّم فساد 
الأخلاق والجريمة بموازاة تقدّم العلوم الطبيعية والصنائع الآلية. إن هذه الحقيقة المرة 
تنكشف من خلال الأخبار والإحصاءات الجنائية التي تنشر في الإعلام العالمى. 
فبمطالعتها يتبين أن الإنسان قد هوى اليوم إلى أحطّ دركات السقوط الأخلاقي وأنه 
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منغمس في مستنقع الفساد والخراب. 
«اسيوشييتد بريس- يقول قاضى المحكمة العليا في واشنطن: من الممكن 
قالتن اساي لؤلااتة وافتطن أن يعقد اتفاق مع قاتل محترف لقتل 
شخص ما لقاء مئة دولار أو مئتين. إلا أن أحد مسؤولىي السجن قال: كلاء 
ليس الأمر كذلك. فإن اتفاق القتل يمكن أن يعقد لقاء )١6(‏ دولارا فقط. 
إن قاضي المحكمة العليا في واشنطن قال: إنه بدفع مبلغ )٠٠١(‏ أو )5٠١١(‏ 
دولار يمكن استئجار قاتل لقتل أحد الأشخاص. ولكن أحد مسؤولي السجن 
الجنائي في واشنطن قال: قبل سنوات قام قاتل حرف بقتل شخص لقاء علبة 
سجائر» '". 
قد يسأل سائل إنه على أثر تقدّم العلوم الطبيعية والمكننة. نجد شؤون الحياة 
وحالاتها كافة قد تغيرت. فلباذا يجب أن لا تتغير المبادىء الأخلاقية. ولا تتبدل 
موازين الحسن والسيىء تبعاً لذلك؟ هل إن أصول الفضائل والرذائل ثابتة لا تتبدل 
ولا تعطي مواقعها لأصول أخرى؟ ألا يمكن أن نقول إنه في عصر سيادة المادة 
وأصالة الاقتصاد. لم يعد مكان للأخلاق والضمير والسجايا الإنسانية, وإن أَيام طهارة 
القلب والفضيلة قد مضى أوانها؟ هل أخطأ الطريق أكثر الناس الذين يميلون اليوم 
عملي إلى الأخلاق التفمية؟ أثمة مائع يمنعنا من أن تلتق 'نحن أيضاً بالأكترية, 
فنهمل الفضائل الأخلاقية التى تقيد إشباعنا لغرائزنا كبا نشاء. ونستفيد من الأخلاق 
النفعية للحصول على المزيد من الفوائد واللذائذ؟ 
للاجابة عن هذه الأسئلة لا بد من القول: إن انول الفضائل والرذائل 
الأخلاقية ليست من قبيل المسائل الاعتبارية المتفق عليها مرحلياً. كالآداب والسئن 
الاجتماعية التي تغيرها تغيرات الزمن والمكان والمحيط. بل هي مجموعة من الأمور 
الحقيقية التي تلعب ورا ريا في سعادة الإإنسان وتعاسته. ورفض الناس أو قبوهم ها 
لا يغير من وافعيتها شيئاً. 
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فأداء الأمانة. والوفاء بالعهد. والعدل. والصدق. والاستقامة من جملة 
الفضائل. والتزام هذه الأصول. بصفتها دليلا عل الفرلالطوى يضم الانضان 
هدوء البال وراحة الفكر, ويحافظ على أمن المجتمع وحريته. فيسود الصفاء والسلام, 
وتصندن امنا هنأ العيش. وتتوفر عوامل سعادة الإنسان. 

اما حلت الوعد. وخيانة الأمانة, والظلم. والجور. والمكر. والخداع. فهي من 
عفلة الرذ انل د والتشاق يدم العفاه الى اال عل تامالعل يسيك الهس 
يقضي على الثقة في المجتمع. ويزرع سوء الظن بين الناس. وهدد أمن المجتمع 
وحريته. ويبعث على الخصام والجدل. وبحيل طعم لاتير غير سائغ. ويسوق الناس 
تعر انها ملك وموم انلاقا 

انعطاف الناس نحو الرذائل وإهاهم القضائل لا يغير شيئا من الحقيقة, 
فالرذيلة لا تنقلب إلى فضيلة, والفاسق لا يجلس حلس الفاضل. وفي هذا يقول القران 
الكريم: 

هفل د يسوي ألخبيث والطَيّبٌ ولو أعجيّك كثرة الخبيث فاتقوا الله 
يا أولي الألباب لعلكم حون 6 

زقل أربعة عر كرا عدت الانام عل [ )فى هذا الوشتوع :الذي يعد من 
أركان سعادة الإنسان. ولكيلا يقع أصحاب القلوب الطاهرة تحت تأثير الأكثرية 
القاشدة القتالة: لكلا بفقدرا إنساتيعيه, رلكيلا تضببهم الرهن القلة انسار اللدق: 
قال يخاطيهم: 

«أيها الناسُ, لا تست و حسّوا في طر يق أهدى لقلة أهله فإن الناس قد أجتمُوا 
على مائد شبعها قصير وجوئُها طويل» 0 


٠٠١ :ةدئاملا)١6(‎ 


مكافحة الفساد 

مكتافقة ناد الأخلاق والانحراف. في المجتمع الإسلامي, من الواجبات 
الدكة لاس فكل :ستل مكلت بإصلاح نفسه وبالسعي في إصلاح الآخرين. 

بنشر الصلاحءوبمنع الفساد. وبالعمل على إعلاء الحقّ وحق الباطل. 

عن رسول الله(ص). قال: «أنضر أخاك د ظطا ا اوها : 

قال: أنصره مظلوماً. فكيف الصره ظالما؟ 

فقال: : كف عن الظلم ) 06 

97 فريضة الأمر بالمعروف والنهبي لك ب في الواقع. بمثابة قانون 
للاشراف الشعبي الإسلامي. وقد عهد الإسلام بهذه المهمة الاجتماعية الخطيرة إلى 
المسلمين: 

«والمؤّمنون وأَلموْ منات بَعْضْهُم أولياءُ بغض بغض يأمرون بالمعروف وينهبون 
عن المنكري 8" 

حل النانين؛ عل الأخيآل الضنا لخد وال خلا" اللمينة زمتهتهم من لاد 
والأخلاق الذميمة, من أهم الخدمات الاجتباعية. إن الذين يتقدّمون على هذا 
التطريى العدسن 'فبرستدوق الآحرين إل :طريق: الم والفظيلة: لا ركوو نيبا فى 
سعادتهم فحسب. بل إنهم بعملهم هذا كا يقول أئمة الدّين ‏ يوصلون أنفسهم إلى 


كال السعادة 
عن الإمام علي(ع). قال: «من كيال السعادة السعي في إضلاح 
الجمهور "". 


د.رسن الفسناد' أخيانا ىتمع من المسفينات :بنش لا تود الآثام بدو 
قبيحة, فيفقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثرهما. وتصاب أكثرية الناس 
(10) نهج الفصاحة. 


(14) التوبة: .7١‏ 
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بالأفسراضل الفكرية.:ووطدون عل انانف اينات الأخلاقية إلى درجة أنهم. 
فضلا عن عدم استتماعهم إلى نصح الناصحين. فإنهم يهينونهم ويحتقرون نصحهم. في 
طل هذا المع اللؤوس :عند لا يكون من واب الزمنين القياخ بإغتلاح نمزلا 
المعاندين. ولا يكونون مسؤولين أمام اللّه عن اثامهم وسيّئاتهم. فى مثل هذه الحالة 
اكونررانييم الالقنات إن اصلاخ السي راقراد | شوكي» قز ري القوسون: 
ويزيلون أي عيب أخلاقي قد يكون فيهم. ويعملون على إيجاد موجبات خلاصهم 
وسعادتهم. كذلك هم مكلّفون بتربية عوائلهم على التعاليم الإطيّة. يطهرون قلوبهم 
ويعينوهم عل الاستقامة: ويتقذون مع الأسرة الضغيز من تعلم'الأخلاق:والأعبال 
السيئة التي تسبب البلاء في الدنيا والعذاب في الآخرة. يقول القران الكريم: 

ليا أمها آلّْذينَ ءامنوا قوا أنفسَكم وأهليكم ناراًه”". 

عن أبي بصير. قال: سألت أبا عبدالته الصادق (ع) عن قول الله تعالى: «يا 
أمها آَلْذِينَ َامنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً». 

قلت: هذه نفسي أقيهاء فكيف أقي أهلى؟ 

قال: «تأمرهم ب أمرهم اقه به. وتنهاهم عا تباهم اقه عنه” ' 

قد تسري المفاسد الاجتاعية والأمراض الأخلاقية إلى حيط العائلة, فتؤثر 
في فتيان العائلة وفتياتهاء برغم ما نالوه من تربية صحيحة منذ الطفولة. فيفسدون, 
وينسون مبادىء الأخلاق والفضيلة, فيركبهم العناد. وينحرفون عن طريق السلامة 
نحو طريق الإثم والفساد. 

والأبوان المؤمنان اللّذان يحسّان بالخطر يتهدّد أبناءهما ويعرّضهم للتعاسة 
والسقوط. يستوليٍ عليهما قلق شديد. فيبادران» بدافع من المحبة الأبوية, ومن القيام 
بتكليفهم الشرعي. بإسداء النصح هم. يذكرونهم بواجباتهم الدينية وبأوامر الله 


0١ 
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ونواهيه. ويحدّرائهم من مغيّة ارتكاب المعاصي والآثام. ولكن الأبناء الواقعين تحت تأثير 
المجتمع الفاسد لا يبالون بها يقوله الوالدان: ولا يهتمون يقلقهما الحارق: بل إن 
بعصهم يتجرأون على مواجهة الوالدين بفظاظة وبكلمات قاسية. ويسخرون من 
أقواطماء ويستمرون في سلوكهم القبيح. عندئذ. في مثل هذه الظروف الباعثة على 
اليأس. يسقط عن الوالدين المؤمنين واجب إصلاح الأهل كتكليف شرعي. ولا 
يكونان بعد ذلك مسؤولين عن أخلاق أبنائهم الفاسدة وأعماهم القبيحة. 

سئل الصادق(ع). عن قول الله عر وجل «قوا أنفسكم وأهليكم نارم 
كيف نقيهن؟ 


هرم > ع © دمع 


قال: «تامر ونهن وتنهونهن . 

قيل له: إنا انمره اهن فلا يبلن 

قال: إذا اروف وتسسترفل ققد مستتيها عليكم» 

ونا عل ذلك. يكون الإنسان المسلم مكلفاً بالسعي لإصلاح نفسه وأهل 
بيته. وكذلك لإصلاح أخلاق المجتمع الذي يعيش فيه. و .| كان التكليف قائًا على 
القدرة والاستطاعة. فإنه إذا انتشر الفساد في المحيط انتشارا يعجز معه المصلحون 
عن مكافحته. ويتضح هم أنْ لا فائدة من بذل الجهد في هذا السبيل: ويستولي عليهم 
اليأس من إمكان تحسين أخلاق المجتمع والأسرة. فإن التكليف يسقط عن هؤلاء في 
إصلاح الآخرين. ولا يتحملون مسؤولية عن آثامهم وفسادهم. إلا أن تكليفهم في 
إقلاع النشى وكاء الذات يق ثانا كا هر فعليو اشوا هذا الميله وان 
يتحملوا الصعابء ويتغاضوا عن إلحاح أهوائهم وغرائزهم عليهم لإشباع طلباتها غير 
المشروعة والمنافة للأعلاق جين بريلوامن التو عتوياويعا حرفا من الأنراضن 
الأخلاقية. وينالوا سلامة الفكر وطهارة الضمير. يقول القرآن الكر يم في هذا الشأن: 

هيا أمها ألذينَ َامنوا عليكم أنفسكم لا يَضْركم من ضلّ إذا أهتديتمُ إلى 


ا 





(59؟) (ن.م): زفضة؟ 


لله مَرْجِعُكُم جميعا فَتبدكمْ بها كُنثمْ تعملُون 7" 
الأمراض الأخلاقية, وعلى واجباتهم في إصلاح عيوبهم المعنوية والنقائص الخلقية, 
نوضح طم فيما يلي جانبا من ذلك: 


شروط علاج الأمراض الخلقية 

علاج الأمراض الأخلاقية. مثل علاج الأمراض الجسمية. يقوم على أربعة 
شر وط مبدايه: 

الأول: هو معرفة المريض بوجود المرض. 

الثاني: معرفة منشأ ا مرض وتعيين طر يق العلاج. 

الثالث: عزم المريض على معالجة المرض. 

الرابع: تنفيذ جميع التعلييات العلاجية. 

الشرط الأول: في الفصل السابق بِيّنا أربعة طرق لتشخيص الأمراض 
الأخلاقية باعتباره الشرط الأول لعلاجها. ولكل من يريد الصلاح والفضيلة أن 
يستفيد من نلك الطرق للتعرّف على نقائصه الباطنية وأمراضة المعنوية وسيثاته 
الأخلاقية. 

الشرط الثاني: من أجل معرفة طريق علاج الأمراض الأخلاقية, كشرط ثانٍ 
لعلاجها. يجب أولا تشخيص المرض تشخيصا دقيقا. ومعرفة العامل الداخلي لسوء 
الخلق. ثم وضع البرامج المناسبة واستخدام الوسائل الناجعة والنافعة, لإزالة منشأ 
الفساد لتتم معالجة العيب المعنوي وتحسن الأخلاق. إن من لا يعرف مرضه جيدا.ء ولا 
يعرف منشأه. فإن حاولاته للعلاج ستكون عبثأء ولا يصل إلى نتيجة إجابية. 


.3١86 المائدة:‎ )؟9١‎ 


الوقاية والعلاج د 


عن علي بن الحسين(ع). قال: «من لم يعرف ع 

وبالنظر إلى أن للصفات الذميمة والأخلاق الفاسدة عللا متعددة. منها ما ينشأ 
من الغادات: السيكة: .ومنا ما يسيب عن التقد. الباطنية:والقلق النفسى.«وبعض 
الأمراض الجسمية. لذلك كانت طرق علاجها مختلفة أيضاً. 

إن من تعوّد على الإفراط والفحش في الكلام. بسبب جالسته أصدقاء 
يتصفون بهاتين الصفتين-المذمومتين. يجب عليه أن يمسك لسانه ويقلل من التكلم, 
ويعالج فحش الكلام بالسكوت, وبدذلك يمكن معالجة هدين المرضين بضدهما. وهذا 
ناوسن بد النة الاسلاد 

قال له رجل أوصني. قال(ص):«إحفظ لسانك. ثم قال: يا رسول الله أوصني. 
قال:احفظ لشانافة نم قالة با وسو ل الله أوصى. 

فقال: وحك! وهل يكب الناس على مناخرهم في الثار إلا حصاد 

قمن :هذا انديع | البنائل كان مايا شرن كز الكلاة وله خط 

ان يملك لسانه. وان الرسول(!ص) قد امره مرتين بحفظ لسانه. ويستفاد من حدته 
في المرة الثالثة وإشارته إلى العذاب الإلمي, أن ذلك الرجل م يكن مضاباً بالثرثرة 
فحسب. بل كان كلامه فحشاً دائيًا. ولذلك قال له: إن اللسان الآثم هو الذي يوقع 
صاحبه في النار. 

وفي الحالات التي يكون للطبع السيّىء جذور نفسية, ويكون الخلق السيى. 
ناجماً عن عقد باطنية وضغوط نفسية. أو من أمراض جسمية, لا بد من حل تلك 
العقد. وإزالة تلك الضغوط النفسية, والقضاء على سبب سوء الخلق. ليتم علاج 
المرض الفكريء وتعود إلى المريض سلامته الخلقية. 





(14) بلاغة علي بن الحسين: .٠١8‏ 
(50؟) حف العقول. الحراني: 6١‏ 


«قبل ثلاث سنوات أقدمت فتاة في التاسعة عشرة من عمرها. قبيحة 
الصورة والملامح - إلى حد أن الأطفال الصغار كانوا بر بون منها رعبا ‏ على 
تحطيم زجاج واجهة أحد المصارف. ووقفت تنتظر رجال الشرطة ليلقوا القبض 
علته ا واليوةة بده عور لاك ريراك ثقك :هذه الفناة خل عد ياه 
جديدة. بسبب حكمة القاضي وخبرة أطباء جامعة (فرجينيا) في الجراحة. 

فالقاضي عندما رجع إلى سوابق هذه الفتاة لاحظ أنها تسببت في خسائر 
مادية عديدة, ولكنها لم تؤذ إنسانا أبدا. فأدرك أن أفعاها تلك كانت صرخات 
جويةطياً لفون كل ختدة ائراء وضابة بشن مسد :و خلتها عل 
عليها سخرية الناظرين وإيذاءهم. دون أن يهتم بها أحد. 

لذلك حكم عليها القاضي, بتهمة القيام بجرم من الدرجة الثانية. بالسجن 
مدة سنتين تقضيها في مركز معالجة أمراض النساء. وأمر بتسليمها إلى مديرية 
الخدمات الصحية والاجتاعية التي تقدّم الخدمات العلاجية والجراحية 
والنفسية للنساء المر يضات. 

كان علاجها الجسمي على درجة كبيرة من الصعوبة. فقد كانت جمجمتها 
معوجّة وناقصة, لا أنف اء وحولاء العينين, فأرسلوها إلى جامعة (فرجينيا) 
للعلاج. حيث أجريت لها عمليات خطرة لتغيير موضع الدماغ ولتصحيح 
شكل الرأس الخارجي والرقبة. وتصحيح أعصاب البصر الدقيقة والحساسة. 
لقد استمرت العمليات التي قام بها فريق الجراحين ست عشرة ساعة, فصنعوا 
ها أنفا باستخدام قطعة من عظم الأضلاع والبشرة. وغيروا موقع عينها 
الكت 

قالت الفتاة: كنت مستعدة أن أموت في سبيل الحصول على وجه أحسن. 
وفل الرضمين أندعيدا اعرين الات سرف عر اذى لجن عانة 
كارا لأا سوق شط .مظهراً فل وهاهو كل .ما أرجد. 

هذه الفتاة التي لا تتميز بذكاء خارق للعادة. اضطرت إلى دراسة السنوات 
الخمس الأولى من الابتدائية في البيت. بسبب حساسيتها من الكلمات القاسية 


الجارحة التي كان الناس يُسمعونها إياها. وعندما دخلت المدرسة بعد ذلك 
سيعت جاه كالوينا ليق رونت قاقلة واخيرا ايحت الخاض كل 
شيء وكل ماارتكبت من مخالفاتكان هذا السبب. كنت قد تحوّلت إلى حالة 
عن :الاح استريفة الفط ننه 12 كنمارة العلئيي كنك اجا رن كل ونيا 

علي الاقياده كك رعل عراس الفدات يننيف 1 اك ادر ما اعمل: 
هده الفيلات المراحية قد أوتعدت تغتيرات كثيرة واحياها؛ وعلت عقدها 
الباطنية الواحدة بعد الأخرى. تقول: الآن أستطيع أن امرك فعتى السيرون 
والحياة. وإني سعيدة لأن الأطفال لم يعودوا يخافون مني ولا هر بون»' '. 

هذه الفتاة الشابة وقعت تحت ضغط نفسي وعقد باطنية بسبب قبح صورتهاء 
وعدم تجانس أعضائها. وتحملها التحقير من هذا وذاك. وإحباطاتها في الحياة. فزايلها 
الهدوء والاستقرار, وراحت تحترق بالنار المشتعلة في داخلها. وأصبحت الحياة بالنسبة 
ذا أمرا ضغا مله ولا يُطاق'كانك الشدة سيخطها وغدانيها شريفة الماع شفع 
التعامل, سيئة الخلق. عدوانية الطبع, ميل إلى الهدم والتخريب والإجرام. فكانت بهذا 
تكشف عن اضطراباتهاوالامها الباطنية. 

إن انحراف هذه الفتاة الأخلاقي وخشونة طبعها ما كانا لعف اعفار اسلو 
خبانناءاولا كان القبام بأعنيال: تقويمية طنذ الاتصعراف:وحضونة الطبع قافرا عل 
شفائها وإسباغ الهدوء والطمأنينة على حياتها وإطفاء النيران المشتعلة في باطنها. لقد 
كان علاجها في إزالة عيوبها الخلقية. وجبر نقائصها. وحل عقدها الباطنية. أي إن 
علاجها كان في القضاء على مصدر سيئاتها الأخلاقية, وهذا ما تحقق بمبضع الجراحين, 
فنبدر رك الفناة مق الضغوط النفسية, وتحسنت أخلاقها تدريبيا. 

هناك بعض من أنواع سوء الطبع وفساد الأخلاق ينشأ من الضعة النفسية 
والعقد الباطنية. وقد وردت أحاديث في هذا منذ قرون طويلة, وهو ما يشير إليه أيضأ 


(1؟) صحيفة كيهان. العدد: 979/87. 


علراة التق النومه شد كز بعصا متها 

الكذبٌ أحد العيوب المعنوية ومن السيّئات الأخلاقية الكبيرة. إن الإنسان 
اديه الفظرية يفيل ال اقول الفشع وال أن وجني :قر لبا عالق اقيق 
فالكذاب, في الواقع. ينحرف عن المسير الفطري السليم. ويسير في الطريق المخالف 

عن الإمام حل (ح). قال «الَْب وال الي عن الوع_الإهي» ”0 

يصدر الكذبٌ عن ضعف داخلي وضعة باطنية, والكاذب واقع في أسر نوع من 
الذلة والقلق الباطني. فبسبب من الخوف. والعجز, والقلق, والجبن, والحقارة,والجشع. 
والطمع. وغير ذلك. يصاب بمرض الكذب. 

عن النبي(ص ). قال: «لايكذبُ الكاذب إلا من مهانة ني نفسه» "". 

التكبر لير صفتان مذمومتان. وهما. مثل الكذب. يصدران عن عفد 
ومهانات نفسية. ْ 


عرخ أبي ع الله الصادق(ع). قال: «ما من رجل تكثر 0 إلا لدلة وجدها 


)595( 


6 


في نفسه» 
َ «كل أنواع الرغبة في الاستعلاء والتسلط أدلة على نوع من الإحساس 
كدان الأس التقبى: إن لاقي لنت عع عل مورت كنيف ع لق 

نفسه من خوف خفي من فقد قدرته على إقامة الضبط والنظام بين مرؤوسيه 

وجلب إطاعتهم له افويمل جيدا أن لانت السلبى أوضح في شدته في فرض 

شخصيته من الجانب الإايجابي. وهذا يصح أيضا في الزوج الذي يتجبر على 

زوجه. وفي الأب الذي يعامل أبناءه بخشونة. وحيثما يكن ظلم, 0 وإضاعة 

* حق, وحلفٌ كاذبٌ. يكن ذلك دليلاً على الشعور بعدم الكفاءة وفقدان الاعتهاد 


0 فهرست الغرن 54 
(14) مستدرك الوسائل. النوري 7: .٠٠١‏ 
)١‏ الكاني. الكلينى ؟: ؟١51.‏ 


الوقاية والعلاج 0 


عل التقنن إن ذوعن الفاسد يكن أن نر عليها غال نفشانق: أو عن 
طريق معرفة النفس والببحت المحايد في الذات»'” ". 

علاج الكذب والتكر والتسر يكمن في حل عقدة المصاب النفسية, وفي إزالة 
دلعهالاطيةللتضا على من شأمر ضه. وإلا فإن القيام بأعمالمضادةمع التكلف والتصنءلا 
يقتلع المرض من جذوره, ولا يبرىء المريض من سوء الأخلاق. 

إن من يقع ضحية للظلم والاعتداء. ويغمط الأخرون حقوقة عبد وبال 
قب ل اسلو كف وس الي كلومة وفك اناه النفسي والأخلاقي. وإذا ما 
استمرت معه هذه الحالة. وبقي واقعأ تحت ضغط الظلم: فيمكن أن يكون لذلك أسواأ 
الأثر في نفسه. فيتجه بالتدريج نحو الانحراف والسيئات الأخلاقية . أمَا إذا تحرّر من 
ضغوط الظلم والعدوان. واسترجع حقوقه المسلوبة, وعاد إلى ظل العدل والحرية, 
فسوف ينتهي قلقه ويكون قد عولج من حدة الطبع. 

وعلى الرغم فق ا بسلاطة اللمناك وخشونة. الكلام دع لفاك تقوم إن 
الإسلام قد أجاز للمظلوم أن يحاول رفع الظلم عنهويقضر يد الظالم عن طريق ذكر 
بق اظلعة بالسوف ويكقق يانه علانية, لعله بذلك يدفع الظلم عن نفسه. 

ولا يب أله هر بالسّوء مِنَ ألقول إلا منْ طُلم”" 

قد ينطق المظلوم الذي أحرق قلبه بعبارة غاضبة ثائرة يكشف بها عا يدور في 
داخله 0 وضغط وقلق واحتراق. فيكون تعبيره ذاك مؤثراً في تغيير الوضع 
القائم. فيستنير الأفق, ويزول الظلام والقتام, ويتحرر المطلوم من الظلم. 

أرسل الخليفة العباسي غنداقة بن ظاهر :والبا عل خراسان فدفل هذا 
بجنوده مدينة نيشابور. واستقر بهم في المواضع المخصصة طمء إلا أنها ' ع هم 
جميعاً. فوزع بعض جنوده على الأهالي وأجبرهم على استضافتهم. فكان هذا تأثير 





"4. عقدة الحقارة:‎ )3١( 
144 النساء:‎ )؟١(‎ 


ع انون النادى اناد فتك موجةتمن النفقط والتدين 

اتفق الأنقد: الحتود: أن يشكق مع ريخل ختور وزوعيه نللة افاضطر الرعل 
إلى أن يترك عمله ليبقى في البيت رقيباً لئلا تتعرض زوجه لاعتداء الجندي الشاب. 
وفي أحد الأيام طلب الجندي من صاحب البيت أن يأخذ فرسه ليرده الماء. غير أن 
الرجل الذي لم يكن من جهة ‏ يجرؤ على ترك زوجه مع الجندي وحدهها في البيت. 
ويخاف ‏ من جهة أخرى - رفض طلب الجندي. قال لزوجه أن تأخذ هي الفرس 
لكركه نويل هى للمعافظة فق اناك لبيك فالعدت الروعة وما العرسن براحت 
نحو موضع الماء. 

في تلك اللحظة اتفق أن مرّ عبداته بن طاهر راكباً من ذلك المكان. فرأى 
الراة توق را غفيلة اتقؤداقرسا تجرد المأى عست مع ادللفهوانيقتحن المراةة :قال لها 
لا أراك من اللواتي يردن الخيلء فما الذي دعاك إلى هذا؟ فقالت المراة بغضب: هذا 
نتيجة عمل عبدالته بن طاهر الظالم. قاتله الله. ثم شرحت له الأمر. 

فتأئر عبات :من قل المرأة:وغطي عل ننس لأنه كان سيا فى أن يشتعر 
أهل نيشابور بالتعاسة والشقاء. فأمر المنادين أن ينادوا في البلدة يأن على جميع الجنود 
الخروج من المدينة حتى الغروب من ذلك اليوم, ومن بات منهم في المدينة هدر ماله 
ودمه. وترك هو المدينة إلى (شادياخ) القريبة من نيشابور. حيث لحق به جنوده. فبنى 
في تلك المنطقة الواسعة لنفسه قصرا ولجنوده مقرات يسكنونها. 

فهذه المرأة التي كانت حياتها عرضة للخطر ذكرت عبداقه ين طاهر بالسوء 
ودعت عليه. فكان من أثر هذا الاحتدام في الكلام والذم الموجع أن حل العقدة ورفع 
الظلم. لا عن نفسها وزوجها فحسب. بل إنه قد أنقذ سائر الناس من التعسشف 
والجور, ووضع د للحالة المزرية التي مرّت بها مدينة نيشابور. وهذا هو مصداق الآية 
القرانية: 

طلا يحب آله آنجهُرَ بالسوء من آلقول إل منْ ظُلم4. 

هناك قسم اخ رمن السيّئات الأخلاقية التي تسيبها الأمراض العضويةالتي تصيب 


الوقاية والعلاج م ا 0 


الجسم. فق دجاءفي كتب الأطباء ا لنفسانيين أن بعض الأمراض تؤثر في نفسية المر يض . فتغير 
من طباعه وخلقه. تمايؤدي إلى الانحراف الأخلاقي «نشير إلى مثا لين ماجاءفي تلك الكتب. 
«الغدد الداخلية ‏ يقول (هنري باروك): إِنْ كثيراً من الأمراض النفسية 
لها علاقة باختلال إفراز بعض الغدد. من ذلك: الأمراض النفسية في سن 
البلوغ. والاختلالات الفكرية والأخلاقية خلال العادة الشهرية عند المرأة. 
أويعة الؤلادة: أو عله لوغ ينعن الياسق: 
بعض الأمراض النفسية والخلقية ناشئة من اختلال إفرازات غدد الرحم. 
ويتضع هذا ارظن فى يعار حركة مثل: الحقد. والعداء. والهذيان, والإيذاء. 
لقد استطعنا في بعض الحالات أن نلاحظ بوضوح توازي هذه المؤثرات 
الهديانية أو العدوانية مم جريان إفرازات الغدد. ىا ان تجاربنا ودراساتنا على 
الحيواناث اعطنا معلومات مفيدة يشان الأمراضن التفسية: فبعضن الحيوانات 
التي تتسمّم بإفرازات غدد الرحم تمر بدورة من التهيج الجنسي الشديد لفترة 
قصيرة, ثم تنقلب إلى حالة اعتدائية فتهاجم الحيوانات الأخرى. هذا أيضا 
ما نلاحظه في الحالات السريرية. حيث تبدأ مرحلة الشهوة الشديدة لتعقبها 
مباشرة المرحلة الاعتدائية»'"". 
«الأخلاق وورم الدماغ ‏ شرح بعض العلياء مؤخرا بعض الأمراض 
النفسية التي ها علاقة بورم الدماغ. وقد خصص الجزء الأكبر من كتا 
(مارشان) بالتحقيق السريري والتشريحي في نوع من الأمراض النفسية 
المعدية ما يصحبه من تغييرات أخلاقية. وقد بحث هذا الموضوع كذلك في 
كنات :(نازشتان) الجذين وكاب (كورتا) يمنا متهباء'”. 
إن الصفات المذمومة التي تنشأ عن اختلال إفراز الغدد. أو ورم الدماغ 
وغيرهما من الأمراض لا يمكن علاجها بمجرد القيام بأعمال مضادة, إذ في مثل هذه 
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الحالات يجب أولا معالجة المرض الذي نشأ عنه ذلك الانحراف الخلقي. لكي يعود 
التوازن إلى نفسية المريض ويتحسن سوء خلقه. 

النتيجة التي نتوصّل إليها من هذا هي أن الشرط الثاني لعلاج الأمراض 
الأخلافية هو معرفة منشأ المرض ومن ثم تشخيص نوع العلاج المناسب. فإذا كان 
سوء الخلق ناشئاً من العادات السيئة. فلا بد من السعي لترك تلك العادات وطردها 
من الذاكرة بالقيام بأعمال مضاذة ها من الأعمال الطيبة. وبذلك يعالج فساد 
الأخلاق. وإذا كان المرض الأخلاقي ناجما عن عقدة نفسية أو مرض جسمي. فيجب 
حل العقدة أو معالجة العضو المريض لكي يزول الخلق المذموم ويتحسّن المريض. 

الشرط الثالث: لعلاج الأمراض الخلقية: هو عزم المريض الحاسم 
عل تجنافلة الترض:: إن الأنشساق 15 الارادة لاد فادردهل ترك الفسادات 
السيّئة. والتغلب على هوى النفس. والتغاضي عن ميوله غير المشر وعة, أي إنه قادر 
على السيطرة على علل الفساد الأخلاقي. وتوفير مستلزمات علاجه. ولكن بالنظر 
إلى أنْ هناك نظريات مختلفة بشأن قضية الأخلاق, وللناس آراء متباينة في هذا الشأن, 
فهناك أيضأ اختلافات وتباينات فيم| يتعلق بالأمراض الأخلاقية والعزم على معالجتها. 
وكل فريق يعمل على وفق رأيه وتفكيره. 

غبافنا لذاك القن تينظ رون إلى الأتنمان ندى ينظو ومحيو اق,جولة يمون وزيا 
لجانبه الإنساني والمعنوي. لا يؤمنون أصلا بأن هناك فضائل ورذائل, ولا يرون في سوء 
الالو عرض بطي زعا لوه أو هوا قانه :تعر اق مولا يشامو نظ رعهم خلن 
إشباع الغرائز والشهوات. ويقولون: كل خلق يودي إلى النجاح واجتلاب اللذائذ 
فهو خلق حسن, وإن لم يرض عنه الأخلاقيون واعتبروه من الرذائل. وكل صفة تقف 
في وجه تحقيق الشهوات والأهواء النفسية. فهي صفة سيئة. وإن كانت من الفضائل. 

آنا الأخلافيون فيب بخلات عاد اللذات» يونون بنبادىء المضائل 
والرذائل. ويحترمون السجايا الإنسانية. ولكنهم ليسوا سواءً من حيث نظرتهم إلى 
خطر الأمراض الأخلاقية ولزوم معالجتها. بل يختلف رأي كل فريق منهم عن رأي 
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الفريق الآخر. 

في عالمنا اليوم فريق وإن كان طراز تفكيرهم أخلاقيا. ويعتبرون الرذائل 
سيّئة. ويظهر ون اشمئزازهم من السيئات الخلقية. ويرون ضر ورة التنزه والتيرؤ منهاء 
ولكنهم عملياً لا أباليُون ولا يهتمون بالمفاسد الأخلاقية, ولا يرون فيها خطرا عليهم: 
ولا يحاولون معالحتها بجد. حتى أنهم 55 أعمارهم بالخلق المذموم. ويموتون وهم 
على صفاتهم الدميمة. 

ِنْ نظرة هؤلاء إلى إصلاح عيوبهم الأخلاقية أشبه بنظرة ذلك الذي يعلم أن 
بعض أسنانه متعفنة في جذورهاء وأن بقاءها على هذه الحال يضر بصحته.ولكنه يستهين 
بالضرر ويقلل من شأنه. ولا يعلم شيئاً عن الأمراض الصعبة التي تسبيها. إنه يود 
لو يقتلع تلك الجذور المتعفنة ويتخلص منهاء ولكنه يؤجل ذلك إلى غد وبعد غد. ولا 
يتخذ قرارا حاسًا. ولا يخرج رغبته إلى حيّز التنفيذ. فيظل أشهرا وسنوات متحمّلا 
الألم في حياته. وتسوء صحته شيئاً فشيئاً. وفي النهاية يفارق الحياة. حاملا معه تلك 
الجذور المتعفنة التي أنزلت به البلاء. 

إن ما يدفع الناس إلى معالجة الأمراض الجسمية هو حب الذات وحبٌ الحياة. 
لذلك عندما يصاب الإنسان يمرض خطر ويجد نفسه أمام خطر الموت. يعرم فورا على 
معالجة مرضه. فيترك أعماله اليومية. ويهرع إلى الطبيب أو الجرّاح ويضع نفسه تحت 
تصرفه لمعالجته. متحملا جميع الصعابوالمشكلات. 

والذين يحبون حياتهم المعنوية ومقامهم الإنساني. ويريدون الحفاظ على هذا 
المقام وأن يعيشوا كإنسان يتمعو بالحياة الإنسانية, لايتضرون عب الذاك وحن 
الحياة والكمال على الجانب الحيواني في وجودهم أبداً. ولا ينسون المعنويات. بل 
بنظرون إلى الروح والجسم. والظاهر والباطن, والذات والمعنى. بمنظار واحد. 
فيحافظون على سلامة النفس. ويسعون في علاج الأمراض الخلقية مثلما يسعون في 
علاج الامراض الجسمية. 

هذا الفريق ذو النظرة الواقعية يرى فساد العقيدة والأخلاق مدعاة لموت 


الإنسانية. ويرى أن إصلاحها من واجباته الحتمية. في رأيه أن ضرر الانحرافات 
الفكرية والأمراض الخلقية بالنسبة للحياة الروحية أعمق بكثير من الأمراض التى 
شف حلء نيا الأنتبان امادية: إذ إن الرض اللنسي يودي إل نوت المسيد 
ويقضي على الحياة الدنيوية المؤقتة. بينما مرض العقيدة والأخلاق يقتل الإنسانية, 
ويميت الروح. ويقضي على السعادة الأبدية. 

ومثلما يسعى الناس, بدافع مما فيهم من أنانية ورغبة في الحياة. إلى معالجة 
أمراضهم الجسمية. ويبحثون عن الدواء والعلاج, كذلك يسعى الذين يتمسكون 
بالحياة الإنساينة والمعنوية بدافع من حبٌ الذات وعشق السموّ والكمال. من أجل 
إصلاح أفكارهم وأخلاقهم. ويباشرون بإرادة قوية بمعالجة أنفسهم. فيقومون 
بواجباتهم. دون أن يبالوا بالمشقات والصعاب. هؤلاء هم الذين يستطيعون تزكية 
أنفسهم با يبذلونه من سعي وجهد. ويتخلقون بمكارم الأخلاق والسجايا الإنسانية, 
ليبلغوا في النهاية الكمال اللائق بمقام الإنسان. 

أمثال هؤلاء كثيرون بين المسلمين منذ عهد الرسول(ص) حتى العصر 
اناف ميق" الال والساء فق ذوي الإرادة القوية والعزم الراسخ. وعلى الرغم من 
أن أكثرية هؤلاء يجحهولون. إلا أن التاريخ احتفظ لنا ببعض الأسماء. وفيها اسم 
عبدالله دي البجادين. 

كان عبدالله من قبيلة (هرّينة) وكان اسمه عبدالعرّى (والعزى هو أخن 
أصنام عرب الجاهلية). مات أبوه وهو صغير. فكفله عمّه العابد للأصنام, عي 7 
ورباه حتى بلغ سن الشباب. فوهب له بعض أمواله وأغنامه. 

يومئد كان الإسلام قد بدأ يثير الحماس والتحرّك في الناسء, وكان كلام يدور 
في كل مكان على هذا الدين الجديد, افكان أن أخذ عبدالعزى الشاب يبحث عن 
حقيقة أمر هذا الدين بكل اسن وتعشق, متابعاً جميع الشؤون الإسلامية. وعلى أثر 
سماعه كلام نبي الإسلام والتعررف على التعاليم الإطيّة, أدرك فساد المعتقدات التي 
كان هو وقبيلته يتبعونها. فعافت نفسه الأصنام وعبادتها والعادات الجاهلية, وامن في 
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قلبه بدين الله. ولكنه لم يُظهر ذلك علانية رعاية لعمّه. 

ظلت الحال على هذا المنوال بعض الوقت. وبعد فتح مكة قال يوما لعمّه: 
ظللت أنتظرك طويلا أن تعود إلى نفسك فمُسلم وأسلم معك. ولكني أراك لا تريد أن 
ترك عبادة الأصنام. وما تزال تصرّ على دينك الباطل. فاسمح لي أن أعتنق أنا 
الإسلام وألتحق بركب المسلمين. كان عمه قد طرق 5-8 من قبل اتجاه ابن أخيه 
إلى الاسلام. لذلك غضب عند سماع كلامه غضبا شديدا وقال إنه لن يسمح له ابدا 
بذلك. وأقسم أنه إذا خالفه واعتنق الإسلام فسوف يسترجع منه كل ما كان قد وهبه 
له. 

كان الرجل يظن أن ابن أخيه الشاب سوف يرجع عن رأيه في الإسلام إذا 
هدّده بانتزاع كل شيء منه. وأنه سوف يطرد فكرة اعتناق الإسلام من رأسه. ويبقى 
عاكفاً على عبادة الأصنام. ولكن الشاب كان مسلا حقيقياً. لا يمكن أن تتزلزل 
عقيدته بالتهديد والوعيد, ولا أن يرجع ع عرم عليه. فأعلن إسلامه بكل جرأة 
وتو فول بيعب بالتهديدات ماله 

عند ذلك لم يجد العم أزاء مقالة الشاب إلا أن ينفذ تهديده. فاسترجع منه كل 
الأموال التي كان قد أعطاها له. ونزع عنه حتى الثوب الذي كان يرتديه. فانطلق 
الشاب عارياً إلى ا وقال طا: أحمل هوى الإسلام. ولا أطلب منك سوى إكساء 
العريان. فاعطته أمّه قطعة من قياش كتّان عندها. فشقها نصفين وكسا عريه بهها 
واتخذ سبيله في الطريق إلى المدينة للتشرف برؤية رسول الله(ص). 

كان الفتى قد فتن بالحقيقة التي اكتشفها. فامتلاً قلبه بالثورة والحماس, 
والطهارة والخلوص, والصدق والصفاء. كان يغذْ السير. كطائر أطلق من سجنه وأصبح 
جر سان سيك شان ررية دتري رسو ل لالجلا با سوم كا فطع للع ما 
من اغدب تيدر اتعاليته الإهية المحييه. ليصنع نفسه كما يليق بهاء ولينال السعادة 
الحقيقية والكبال الإنساني المنشود. 

دخل المسجد بين الطلوعين عندما كان المسلمون قد اجتمعوا لأداء فريضة 


صلاة الصبح. فأداها جماعة معهم بإمامة رسول الله(ص). وبعد الصّلاة استدعاه 
النبي(ص) وسأله عمّن يكون. فقال له: اسمي عبدالعُزّى. ثم سرد عليه ما جرى 
له. فقال الرسول(ص:: اسمك عبداله. وإذ رآأه يلف نفسه بتينك القطعتين من 
الفاش القية بذي البجَاديين. ومنذ ذلك اليوم عرفه الناس باسم عبدالته ذي 
اباد 59 

ش ع عبدالله دو البجادين مع المسلمين في حرب تبوك مع رسول الله(ص) 
وتوفاه الله في هذه الغزوة. وعند دفنه قام النبيّ (ص) بنفسه بإنزال جسده إلى القبر. 
وبعد الانتهاء من مراسيم الدفن. نجه إلى القبلة ورقة بيه نحو اباد ودغا لدقائلا: 

«اللهم إن أمسيت عنه راضيا فارض عنه»*". 

نخلص من كل ذلك إلى أن عزم لمر يض القاطع على معالجة نفسههو الشرط الثالث 
لعلاج الأمراض الأخلاقية.إذ إن الإنسان يستطيع بالعزم والإرادة أ نيكافح عمليسيئاته 
الخلقيةوأن يكبح أهواءه غير المشر وعة.وأن يكبت رغباته اللا أخلاقية.وأنيو فر لنفسه 
امات ينادم الفكروضيجة العارلة أمّاالذين يكتفون بمجرد لكلامني قجيدالفضائلوذمٌ 
البرذاتتل فون أنيعزموًا عل أمريشان إغلا أخلاقهم وعلاع غيزي :انهم لن يضلو اا بدا 
إلى تزكية النفس وسلامة الفكر, وا لتخلص من رذائلهم الباطنية. 

الشرط الرابع: لعلاج الأمراض الأخلاقية: هو تنفيذ جميع البرامج 
العلاعة فطل أن ارم ل ا 
اللازمة.والقيام بالعمليات الضر ورية.والحميّةمن الأطعمةوالمشر وبا تالمضرّة.والتزام جميع 
التوصيات التي يوصي بها الأطباء. كذلك هي الحال بالنسبة للأمراض الأخلاقية. إذلا بدمن 
تنفيذ جميع الواجبات الدينيةوالعلميةوالبرامج العلاجية فيمواقعها. لينال المر يض الشفاء. 


(4؟) بتلخيص من «ناسخ التواريخ» حالات الرسول(ص): 170. 
(0") اسد الغابة ا: 7737. 
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هناك تعلييات صحية يصدرها الأطباءفي بعض الحالات ليست صعبة التنفيذ.وفي 
بعض الحالات,. و إن كانت صعبة, ولكنها تكو ن حتملة. ولكن هناك حالات تستلزم إجراء 
عمليات جر احية خطرة,. وتتطلب تنفيذ بر امج صعبة وتحمل آلامتفوق طاقة الإنسان.فيمثل 
هذ الات تنا الريك عالةمن الشك وال نوفا ول باكيل الغلا روما لعديوم: 
شتير توق يمضه شور اية و العلل ع نينا عقيم بس عر كل غز صمي ل دل 
العلاج المطلوبويستسلمو نل مبضع الجراح. 

هوا لالت سند ا نهنا بأ الأشرافن الأخلاف: والغيوب التو ره قيناك 
صفات مذمومة تسهل معالجتها وا لتخلص من اثارها.ولكن علاج بعض الأمراض الأخلاقية 
الأخرىتقيل وضعب جد ا ولا رتحقق الأببذل المهدوالتفايوالتغاضي: 

أنامن كوو أ سرحي الاك وعت الاستعلاةوالتفو ووذ قط ستواةنن مره 
ظالأمتجبراًء وتطبّع على هذا الخلق الذميم الذي يُشْبعٌ فيه حبّه للاستعلاء. وكذ لك الذي 
استعبده الجشعوالطمع فقضى السنوات يغمط حقوق الأخر ين ويستو لي على أموالهم 
إرضاءًلجشعهوأطماعه. وكذ لك أيضاً الذي استسلم لغرائزه وشهواته. فألف طبائع البهائم 
والحيوانات المفترسة. فهؤلاء يكون فسادهم الأخلاقي عميق الجذور. وإذا أرادوا أنيُصلحوا 
أنفسهم ويعالجوا أمراضهم الخلقية ؛فلا بذهم من أن يضير واطرازتفكيرهم .وأ نيهدموا ا لبناء 
الأعوج الدعويتوة وحيات ا مين ء دود عل 1ل ضرال المطائل والسسفانا 
الإنسانية.وإنه لأمر شديد عسير. 

ترون رخات | لاون ارو تفنو وهل بهل )لعي ا للق و لطت ا اه 
البر امسج الصعبة,ويمضو ن في سوء سلوكهم وفساد أخلاقهم, حتى تنتهي حياتهم با لشقاء 
والتعاسةءإلاأن نأفسرادامعدودين من هؤلاءيرغبو نفي شرف النفس والحياة الإنسانية. 
فيتخذون قرارهم الببات.دون خوف من الصعاب.باتباع أوامر المر بين الأ خلا قيّين العظام. 
وينفذون برايجهم تنفيذ أدقيق اك ينبغي .فين لون السعادة الأبديةوالكمال الحقيقي. 
علي بن أبي مزة قال: كان لي صديق من كُتّاب بني أمّية فقاللي: استاذ نلي على أبي عبد انقه(ع ) 
فاستأذنت له. فأذن له فلما أن دخل سلم وجلس ثم قال: جعلت فداكإني كنت في ديو ان هؤلاء 


القوم فأصبتبر تناه نالا كتيراءوا عتمت ل بظاايه: 

فقال أبو عبد الته(ع):«لولا أن بني أمية وجدوامن يكتب طم. ويجبي لهم الفي.ويقاتل 
عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوناحقنا.ولوتركهم الناس وماني أيديهم.ماوجدواشيئالاماوقع 
في أيديهم». قال. فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي مخر جمنه؟ قال:«إن قلت لكتفعل؟».قال: 
أفعل قال:«فاخر جمن جميع ماكسبت في ديو نهم, فمن عرفت منهمرددت عليهمالهومنم 
تعرف تصدّقت بهوأنا أضمن لك عل اه الجنة». فأطر ق الفتى طو يلاثم قال له:قدفعلت 
جعلت فداك. 

قال ابن أبي حمزة: ف جع ا لفتى معنا إلى الكوفة فماترك شيئا على وجه الأرض إلآخر ج 
منه.حتى ثيا به التي على بدنه, قال: فقسمت له قسمة واشتر ينال ثيا بأ وبعثناإليه بنفقة قال:فها 
أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرضء فكنا نعوده قال: فدخلت عليه يومأوهو ني السو ققال: 
ففتح عينيه ثم قال:يا علي وف لي والته صاحبك. قال:ثم مات فتولينا أمره فخرجت حتى 
دخلت على أبي عبد الله( ع )فلم نظ ر !لي قال:يا علي وفيناوالته لصاحبك قال: فقلت له:صدقت 
جعلت فداك.هكذاوالته قاللي عندموته'"". 
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الفصل السابع 


ء كو موه 


وولقذ لقنا الإنسان َعَم 


م توسوس 4 نفسه ونحن 
أرب ليه من حبل 
آلوْرِيد» 

القران الكريم 


الناس على سطح الأرض. من أىّ طبقة كانوا وفي أي مقام, معرّضون لنوعين 
من الشرور والآفات: 

الأول: هو ما يأتي من خارج وجودهم فيبتليهم. مثل الأمراض.ء والزلازلء 
والحرائق. وما إلى ذلك. 

والثاني: هو ما تكون له جذور نفسية وينبع من داخل وجودهم. كالآافات التي 
فكأ عن الباع الطوي» والأتائنة روحب الحاف» وأمقالماكمين اينات الأحلافية الي 

إن للمفاسد الأخلاقية والآفات النفسانية التي تصدر عن الإنسان نفسه 
أضرارا أبلغ بكثير من أضرار الكوارث الطبيعية الخارجية. إذ إن هذه الكوارث 
الطبيعية تصيب دنيا الإنسان, أما الآفات النفسانية فتعرض دين الناس ودنياهم 
لخطر الخراب. الكوارث الطبيعية تععرّض ظاهر حياة الإنسان للخطر, فيها تعض 
السيئئات الأخلاقية ظاهر الحياة وباطنها كليهما للخطر. الكوارث الطبيعية المرة 


العفوية تسبب مرارة الحياة المادية. ولكن الفساد الأخلاقي يقضي على الحياة المعنوية 
بالإضافة إلى الحياة المادية. ويحتقر الشرف والفضيلة. ويحمل الإنسان على التطبع 
بطبائع البهائم والحيوانات المفترسة. 

إن من سوء الحظ أن أغلب الناس الذين ينظرون إلى الإنسان من منظور 
مادي. يهتمون كثيرا بالحوادث الطبيعية الظاهرية. ولكنهم يستهينون بالآفات 
الداخلية. أما الذين يحملون نظرة واقعية فلا يخفى عليهم أن الشرور النفسية 
والآفات الداخلية أخطر بكثير على سعادة الإنسان من الحوادث الطبيعية. 


اللجوء إلى الله 

لقد أوصى أئمة الإسلام أصحابهم بأن عليهم ‏ لكي يأمنوا شر الأحداث 
الطبيعية والكوارث التصادفية. وكذلك لكي ينجوا من الآفات الأخلاقية والسيئات 
النفسية ‏ أن يلجأوا إلى الله فيلوذوا به ويستمدوا العون من قدرته الأزلية الأبدية. 

في القران الكريم سورتان تخصان لجز إلى الله تعالى. وهما سورة (الفلق) 
وسوونرة '(الكائن): الكؤزة "الأول تتتاول الآفات الطبيعية والكوازت: الخارحية. 
والسورة الثانية تعالج الشرور النفسية والأفكار الشيطانية. إن منشأ الكوارث 
الطبيعية والحوادث المفاجئة يرجع إلى العلل التكوينية والحوادث التصادفية, ومنشا 
الشرور النفسية والآفات الأخلاقية يرجع إلى اتباع الغرائز الحيوانية والأهواء 
النفسية من دون قيد ولا شرط. 

إن الاستعاذة بالله تعالى من الآفات الطبيعية والشرور النفسية من البرامج 
التنفيذية الأخلاقية في الإسلام. ولكي نتعرف على معنى الاستعاذة بالله واللجوء إليه 
تعالى من جميع جوانبها. وتتضح اثارها العملية والنفسية في تطوير الحياة وضهان 
السعادة للناسء نبدأ في هذا الفصل بالكلام على الشرور الطبيعية والآفات 
التصادفية, ومن ثم نبحث الشر ور النفسية والأخلاقية. 

هذا العام الذي نعيش فيه أقامه الله تعالى بقضائه الحكيم على أساس من 


الآفات الطبيعية والشر ور النفسية ا 10 1 1 1 ا 


التضاد والتباين. حيث تتزج البلايا المختلفة بطبيعة الحياة نفسهاء فأنت في هذه الحياة 
التعريفة الزوال الثدت تجد الفرح والقرح. والانتصار والهزيمة. والصحة والمرض. 
والموت.والحياة متا روية: مقو اويئ: اللذة توأم الألم, والشررور يتتظر العم والسلامة 
بإزاء المرض. والقوة يقابلها الضعف. والنجاح يتهدده الإخفاق, وفتوة الشباب يدهب 
هوهق التمترحة. وهددوه. النالبزلزلة. القلق: والتهاذة اق المياة معاطة للتفاسة 
فهك عطلة اكات لا عدون خل تق هوق احدى وكل عر تراء عاط باللنمات 
من كل جانب. فهذا مريض. وذلك عنده مريض, وهذا يتأم من المشكلات العائلية, 
وآخر من الضغوط الاجتماعية: هذا يتعذب بسبب الفقر, وذاك تعرّضه ثروته للخطر, 
لذلك فكل إنسان. رجلا كان أو امرأة. شيخاً أو شاباً. عالماً أو جاهلاً. مُبتل بشكل 
من الأشكال'ق اللياةونوكان الشيفن من دون :مصينة أو بلاج خين مك للاتسان.توهذا 
يقول القران الكريم: 

«لَقَد حَلقنا آلإنسَانَ ف كبَع!". 

سمع الإمام علي(ع) ) رجلا تدعو العناهيه فقاله لا اراك آم ريه 
فقال(ع): «إنا دعوت له بألوتء لآن من عاض في الدذنيا لا دان ل ال 

«...ولا يقول: الهم إني أعوذ بك من الفسَة, ل يقول: من مُضلات الفتن»"". 

عن الإمام علي(ع). ٠‏ قال: «داز بالبلاء حفوفة, وبالغدر " ره لا د 
0 ولا 0 ا 

ن الاستعاذة بالقه تعالى من الكوارث الطبيعية لا يعني أننا نطلب من الله تعالى 

أن 58 من جميع البلايا والمحن التي تلازم الحياة الدنيا. إذ إن مثل هذا الطلب 
مستحيل وبخلاف سنة الخليقة. لقد أقام اقه تعالى الدنيا على أساس مه التَضادٌ 
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وخلق مع الناس الألم والشقاء. لذلك فإن الاستعاذة بالله لا تغير سنن الخليقة, وا 
تبدّل القوانين التكوينية. ولا تعطل نظام الكون. 

فالاستعاذة بالته تعالى إلا كالدعاء وكطلب شيء منه. لقد ورد في الأحاديث 
الإنبلآنية أن من 'قروط الندعناء: الصحيمح القمن بالاستتجابة :هو أن له ركون 
المطلوب في الدعاء مخالفا لسئن الخلق ومنافيا لضر ورات الحياة. 

كال أميز الؤمنيناع). اونا صاخب الدعاء: لا تسال ما لا يكون ولا يحل" 

زو :يفول" اللهملَا وجني في إلى أَحَدٍ من خلقك,فإنه ليس من أحد إلا وهو 
حتاج إلى الناس . بل يقول:اللهمَلا نحوجني إلى شرار خلقك» ". 

إن الضنائت والتلايا الى انصيب الافينان ق:الناة سعد إل التحولات 
التكو ينية, وتنشأ عن مجموعة من القوانين والأنظمة المقررة في نظام الخليقة. فالزلازل, 
والفيضانات, والصواعق, والسيول, وا مرض. والجوع. وما إلى ذلك من الحوادك 
اللبيمنة :«معلزلة كلها لعرامل ملم نظام الخلق, وتتحقق تحقق النووطها الخانة: 
ولكن هذه الحوادث الطبيعية تخلف آثارا ونتائج ضارة بالإنسان: ولذلك تسميها 
الكوارث والبلايا. 

الإنسان خاضع لقوانين الخلق. ولا قدرة له على إيقاف عملها وصيانة نفسه 
من مصائبها الضارّة. ولكنه يستطيع أن يستفيد من التضادٌ الموجود في نظام الخليقة 
بإرادة الله لمصلحته ضمن إطار القوانين الكونية وخصائصها بحيث يخفف بعض 
الشيء من تلك الكوارث والبلايا. 

لقد لق اقه الأمراعن::وأوضف. لها الدواة أيضا. لشن ققرة الانان أن 
يمحو الأمراض المختلفة من على سطح الأرضء ولكنه يستطيع بمعلوماته الطبية أن 
يصنع الدواء الذي يقي من المرض أو يشفيه, ويخفف من الامه. كذلك خلق الله تعالى 
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الآفات الزراعية وأمراض الحيوانات. وخلق في قبالها السموم لدفع الآفات, والعقاقير 
لشفاء أدواء الحيوانات. الإنسان ليس قادراً على القضاء على الآفات الزراعية ولا 
على أمراض الحيوانات, ولا الآفات التي تتلف المواد الغذائية وتسبب الجوع والموت 
له. قضاءً تاماً. ولكنه يستطيع بالسموم والعقاقير المفيدة أن يقضي على بعض الآفات 
والأمراض وينقذ نفسه من الموت جوعا. 

أذ نالعوامل التكو ينيةالني تدفع الشر ورا لطبيعية تعتبر بمثابة الملاجىءالتي اوجدها 
لله تعالى بحكمتهفي العام .ويلج أإليهاكل الناس.الإطيينوالماديين.ويستفيدونمنها, 
ويجنسو ن أنفسهم نسبياًأخطارهاوأضر أزها: إلا أنما يلقت النظر هو أن عوانتل التخاة هذه 
غالباماتكو نيجحهولةومعقدة,لايكتشفها الإ نسان بسهولة. إن القسم الأعظممن تلك 
العوامل المكتشفة حتى الا ن كانت مختفية في زوايا ا لطبيعة المظلمة ولكن العلماء بجهودهم 
ومساعيهم ومعلوماتهم استطاعوا أن يعر فوها ويضعوهافيمتناول أيدي ا لناس .وهناك عوامل 
5 مزالت جهولة وغافظة::وقد يمك تقذ العلم. اكتشافها فيستفيد منها إنسان 
امسج 

فيا مضى من القرون والحقب أصيب الملابين من أبناء الشر بأمراض مثل 
ام والطاعون, والخناق, والكزاز. والجدري. والشلل, وغيرها. فهات منهم كثير ون 
595 كثير ون بعاهات أو نقص عضوي. حتى استطاع العلماء الباحثون, بالعمل 
وبالتجربة. أن يعثروا على طرق الوقاية من تلك الأمراض أو علاجها باعتبارها 
ملاجىء إِغيّة اكتشفوها. واليوم ما يزال البشر يئنٌ من أمراض مثل السرطان, وداء 
الشكروالأمراضن "النفسة دون ان يستطيع العلماء حتى الآن العثور على علاجها 
القاطع واكتشاف ملاجئها الإهية. 

ق السابق, يوم لم يكن الإنسان. لجهله المطبق. يعرف الطريق الصحيح 
لمكافحة الكوارث والشرور الطبيعية, ولم يكن قد اكتشف العوامل التكوينية بصفتها 
ملاجىء إغيّة. كان يلجا إلى الخرافات. بعض الأقوام لجأوا إلى الأجرام السماوية لكي 
تنجيها من الآفات والبلاياء فاعتبر وها اطة سماوية. ولجأ بعض اخر ون إلى الحجر أو 


الخشب يصطنعون منهها الأصنام يلوذون بها من تلك الآفات. بدعوى أنها الهة أرضية, 
بقربون ها القرابين ويقدمون ها النذور لكي تحميهم عند الخطر وتدافع عنهم. وفي 
كل ذلك كان السحرة يقومون بدور مهم بصفتهم الر وابط بين الآهة والناس. زاعمين 
أنهم بأورادهم يثيرون سر ور الآهة وعطفها. فتنعم على الناس بالرفاه والفلاح. 
ظل هذا الجهل متفشيا قرونا طويلة بين مختلف الأقوام والملل. وما زال بعض 
من ذلك, وبصور مختلفة, باقيأ في أنحاء من العالم. وقد أشار إلى ذلك العلماء والباحثون 
في كتب علم الاجتماع. وعلم النفس الاجتماعي. والبحوث التاريخية. وفيما يلي بعض 
أمثلة لذلك: 
«في قبيلة (داياك) في بورينو. إذا أحست امرأة بالام المخاض استدعوا لا 
التباحن ييحنن عن الال ردير لذهاء قباد الاجر اللو وكانه :فو ابيا 
يحس بالام الطلق. وبعد دقائق من التظاهر بالتألم. يُسقط الساحر قطعة حجر 
من عنده على الأرض. ويتمتم بألفاظ القصد منها إرشاد الجنين إلى كيفية 
السقوط على الأرض من رحم الأم اقتداءً بقطعة الحجر. 
ولاستسقاء المطر. يرش الساحر الأرض بالماء. ويفضل أن يكون من فوق 
شيقر ةن وى بخن الوم تججداق التلقاوويمطن. امام ألاتيا البو ]ذا تاخر 
غلبو التملو ستصووة الى قاة ساي فردونباا من قنابنا يجري بالخاييق 
مراشيع أخاضة: وهم تمتمون بالفاظ سحر ية. 
وإذا ل يتقع سند التاغر كال هامر الكثير زلكن التأنى كانزا بد كرون 
تجاحا واحدا منه أكثر من عشرات الإخفاقات. وفي بعض الأماكن كانت 
مهارة الساحر أو شهرة أوراده السحرية من القوة بحيث إنهم لم يكونوا يعزون 
إخفاقه إلى نقص في سحره أو أوراده. بل إلى عناد الآلهة ولجاجتها. فكانوا 
ينتقمون منها. ففي اليونان القديمة كان الشبان يضر بون تمثال الله (بان) 
لعدم توفيقهم في الصيد.. 
وإذا لم تأت أدعية الصينيين بنتيجة. فربما حملوا صورة أحد الأهة بشكل 
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مهين في الشوارع., وينهالون عليه بالضرب مع عبارات التوبيخ والعتاب. ء 
حتى التحقير. فيخاطبونه قائلين: أنت يا روح الكلبء لقد بنينا لك معبدا 
عالياً تتسكنه. وقد وشيناك بالذهب بصورة جميلة, وربيناك تربية جيّدة. وقربنا 
لك القرابين. ومع ذلك فإنك ناكر للجميل»"". 
كان الرجل من العرب إذا نزل الوادي في سفره ليلا قال: أعوذ بعزيز هذا 
الوادي من سفهاء قومه. وكان هذا منهم على حسب اعتقادهم أن الجن تحفظهم. وأول 
من تعوذ بالجنّ قوم من اليمنء ثم بنو حنيفة, ثم فشا في العرب'". 
وفي ذلك قال القران الكر يم: 
«وأنهُ كان رجَالٌ من ألإنس_يَعُوذُونَ برجَال من لجن فزادوهم رَهَقام1". 
لقد خففت الاكتشافات العلمية واستخدام بعض العوامل الطبيعية الكثير من 
بشكلات: اميا وعلية: عل ين الكلا والافات :الى كان اسان الأمسن يعاق 
منها. فالحامل اليوم في كثير من بلدان العالم تضع حملها بكل سهولة بمعونة الأطباء 
المتخصصين في دور للولادة يجهزة بمختلف الأجهزة والوسائل الطبيّة الحديثة. حيث 
م يعد للسحر والسحرة مكان. بل أمكن إنقاذ الأم من كثير من الأخطار والآلام التي 
كانت تحيق بها في السابق. 
وفي الإسلام. أُول مراحل اللجوء إلى الله والاستعاذة به هو الاستفادة من 
قوانين الخليقة وسننها لدفع البلايا والآفات. وهذا ما تكرّرت الإشارة إليه في أقوال 
أئمة المتلمن: 
الموطق- الذي وريدون بالاستعاذة بات عان» أن بتو ادم بغر المرطن: 
عليهم قبل كل شي أن ينفذوا البرنامجالعلاجي - وهو ملجأ إِلي - وأن يطلبوا 
الشفاء من الله عن طريق نظام الخليقة. ش 
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عن علي بن أبي طالب(ع). قال: قيل يا رسول الله. نتدّاوى؟ 
فاز(اض) دك :ها الزل اهد يال عن داء إلا وقد أنزل مه راف ا 

ومن يريد أن يستعيذ بالله تعالى من بلاء الفقر. عليه أن يلوذ بالملاجىء التي 
أقرها الله في نظام الخليقة. وأول ملجأ للخلاص من شر الجوع والفقر هو السعي 
والعمل. على جميع أفراد البشر أن ن يعملوا من أجل حياة شريفة. وأن يستخدموا قواهم 
استخداماً صحيحاً متمراء لينعموا بفضل اله ونعمته في ظل السعي والمجاهدة. 

أما الأصحًاء الأقوياء الذينيملكون وسائل العمل في متناول أيديهم 
ويستطيعون مكافحة الفقر عمليا ولكنهم. بسبب من كسلهم وبطرهم يجلسون 
مكتوفي الأيدي تبطلا. ويكتفون بالاستعاذة بالله تعالى بألسنتهم, فإن استعاذتهم هذه 
فضلا عن كونها لا قيمة لا من حيث الشرع. فإنهم مطر ودون ومبغوضون عند الله 
واوليائه. 

كان أمير المؤمنين(ع), ون سو د ام ال ةا 

فيما يتعلق باستثار العلل والعوامل التكوينية. يتساوى الإهيون والماديون. 
فللجميع أن يستفيدوا من الوسائل الطبيعية في مختلف شؤون الحياة. مع فارق أن رجاء 
الماديين قائم بالعوامل المادية. فإذا يئسوا من تلك العوامل قعد بهم اليأس. أمَا 
الأشون: كأملهم قات بختالق الكون:افهم يناشرون حملهم بالوتسائل: الطبيعية: 
ولكنهم لا يقنطون إذا يئسوا من تلك الوسائل. وبتعبير آخرء يعتقد الماديون أن المادة 

هي المؤثرة. وكل أملهم محصور في العوامل الطبيعية على قدر معلوماتهم عنهاء وإذا ما 

انقطم أملهم من الأسباب المادية استولى عليهم اليأس والقنوط. أما الإهيون فالمؤثر 
الحقيقي عندهم هو خالق العالم. ويرون أن القوانين التكوينية هي السئن الإطية. وهم 
يعتمدون قدرة الله تعالى اللا متناهية, ولا يعلقون آماهم على العلل والأسباب الطبيعية 


هم ات ١5‏ 
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أبداء وإذا ما ينسوا من الأسباب المادية توجهوا إلى الله تعالى وأسلموا أمورهم إليه. 
ورفعوا أيديهم بالدعاء والتضر ع تلبوق هته أن يجعلهم موضع رحمته وأن يدفع عنهم 
الشرور والآفات. وقد يستجيب طم سبحانه وتعالى في صورتين. فقد يدفع عنهم 
الشرور والآفات عن طريق تنظيم العوامل العادية التي تؤدي إلى دفعهاء وقد يدفعها 
عنهم بطريق خارق للعادة بمشيئته التي لا ترد وقد تحققت هاتان الصورتان كلتاهها 
في حياة الأنبياء وأتباعهم مرّات عديدة. نشير فيا يلي إلى مثالين منها. 

في إحدى الحروب الإسلامية حاصر جند الإسلام إحدى قلاع العدو ببدف 
الاستيلاء عليها بالقوة العسكرية. غير أن القلعة كانت حصينة وطالت أيام الحصار. 
وغل الرغم من أن جند الإسلام بذلوا خلال تلك المدّة جهودا جبّارة ومساعى حيدة: 
اه 1 يتحتتوا قافتحاكء اللضور قا كلت ريات المبدن عيظ قينا كينا 
ويضعف عزمهم على الاستمرار. وإذ وجد قائد الجيش أن انتصاره في تلك الظروف 
ليد عنداء توه إل :محال واليتعاة يمن دل التكوضء "فضا أباماء ورقع 
يديه بالدّعاء إلى الله مخلصاً صادقاً. طالباً الانتصار على العدى فتقبّل اله تعالى 
دعواته. وسرعان ما استحاب ها. 

كان القائد في أحد الأيام جالساً فشاهد كلا أسود يركض بين المعسكر. 
فجلب ذلك انتباهه وراح يدقق في ذلك الكلب. وبعد ساعات وجد الكلب نفسه على 
حائط القلعة. فأدرك أن للقلعة طريقاً إلى الخارج. وأن الكلب يأتي من القلعة إلى 
المعسكر بحثاً عن طعام ويعود إليها. فكلف بعض الجند بتقصي مسير الكلب لمعرفة 
الطريق الذي يسلكه. ولكنهم م يوفقوا للعثور على الطريق. فأمر بجراب أن يلوّث 
بالسمن لإغراء الكلب به. ويملاً بالدخن ويثقب في عدة مواضع لينساب منه الحب 
فييا يجر الكلب الجراب إلى حيث يريد. ففعلوا ما أمر به. وألقوا بالجراب في المعسكر 
في طريق الكلب. وني اليوم التاللي خرج الكلب من القلعة متجهاً إلى المعسكر حتى 
هل إل امراب التهون: فعض عليه ,اسان وك رالجعا إن «القلعةه حلفا ورادة 
حبات الدخن التي كانت تسقط من ثقوب الجراب. وبعد ساعة تتبع الجند اثار الدخن 


عر الا رض حتى وصلوا في النهاية إلى نقب كبير كان يسمح بالدخول إلى القلعة 
57 وتقولة انع القائد مزغواً ند فاجتازوا انقب إل :داخة القلنة: وشاحن | 
العدو الذي م بحد بدأ من الاستسلام. وانتهى الخصار بانتصار الإسلام”"'". 

لقد كان هذا الكلب دائم الترده هزه السك رلكن اعدا من الشناءك تزه 
م يلتفت إليه. لأن أحداً منهم م يخطر له أن يكون هذا الحيوان سبباً لفتح القلعة 
ولانتصار المسلمين. ولكن الله سبحانه وتعالى. وعندما استجاب دعرة القائد, أوقع في 
قلبه أن يتنبّه إلى الكلب كسبب من أسباب الانتصار, وبذلك أخرج المسلمين من 
مشكلتهم الكبرى, وفتح أمامهم باب الظفر, وأنقذهم من ذل الهزيمة والانكسار. 

إن الله تعالى يستجيب في أغلب الحالات لدعوات المؤمنين بطرق عادية كما 
استجاب لقائد المسلمين المذكور, فيوفر الأسباب المألوفة لدفع الآفات عنهم. 

إلا أنه تعالى قد يشاء أن يصون المؤمنين من الأخطار والبلايا بطرق خارقة 
للعادة وعن طريق إزالة العلّة التي تتهددهم بالخطر. ومن ذلك صيانة خليل الرحمن 
من الاحتراق بنيران عبَدّة الأصنام. 

لقد حطم النبي إبراهيم(ع) أصنام المشركين, فأثار غضبهم . فقرروا أن 
يحرقوه دفاعاً عن أصنامهم. فأوقدوا ناراً عظيمة وألقوا به فيها. في مثل هذه الحالة / 
يكن أمام إبراهيم الخليل مفر من الاحتراق في تلك النيران ليستحيل رمادا. ولكن الله 
م يرد له ذلك. بل أراد أن يصونه من نيرائهم فقال للنار: 

هيا نار كوني بَرْدأً وسَلاماً على إبرَاهيم4"". 

فانقلبت النار المحرقة برداً وسلاماً عليه بمشيئة الله تعالى الخاصة. وتبدّل ذلك 
السعير الملتهب إلى جو من السلامة وخال من كل خطر. وانهارت خطة المشركين في 
إحراق نبي الله. وظلّ سليًا في حفظ الله وصيانته. 


(0)ملخص من جوامع الحكايات: /ا6١.‏ 
)١7(‏ الأنبياء: 39. 
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ولتبيان الاختلاف بين يأس الماديّين والإطيّين من الأسباب الطبيعية, ولتوضيح 
كيفية الاستجابة للدعاء بالطرق العادية والخارقة للعادة. يمكن أن نتناول موضوع 
المرض بالبحث. وأن ندرس معنوية المرضى والممرضين دراسة دقيقة. 

لنفرض أن هما اضيب بمرض مجهول. وطالت أيام مرضه. وساء مزاجه 
وتعفناء وعق الهم مق اله ركوق: طوالتوضة قد .راحم "الأطباء: :واجردى تلفت 
الفحوص والاختبارات. واستعمل أنواع الأدوية, وم يترك وسيلة طبية إلا وتوسل بهاء 
ولكنه لم يبرأ من علته. 'بل ازدادت عليه شدة. حتى اعترف الأطباء بعجزهم عن 
تشخيص مرضه وعلاجه. وامتنعوا عن عيادته. 

في مثل هذه الحالة. إذا كان المريض وأهله من الماديين. ولا يرون علاجأً له 
الا عن طرق الوسائل الظبة الوجودة:“فإن سالتهم تسكون الباسن من شفاء 
المريض. كا يقنط المر يض من شفائه. ويعتبر حياته قد انتهت. وهذا الشعور نفسه 
يسرع في تحطيمه وتقريب ساعته. كما أن أهله الساهرين على راحته يصابون باليأس 
من شفائه لاعتراف الأطباء بعجزهم عن ذلك. فيغسلون أيديهم من مريضهم. 
ويتركونه وشأنه. قاطعين كل أمل في نقاقة جا د طررئلة: 

ما إذا كان المريض وأهله من المؤمنين بالله تعالى. ويرون أن شفاء المريض 
يد اقاواناج لل يهابوو انان بل نهد سكن هده لاله ملجارن إن هال 
يرفعون أيديهم إليه بالدعاء والتوسّلء, طالبين منه شفاء المريض بكل خلوص نية. 
وإذا ما استجاب الله تعالى لدعواتهم فذلك قد يكون عن طريق إيجاد سبب عادي, 
كأن يرجع المريض وأهله إلى طبيب آخر. وإن يكن غير مشهور ولا معروف. فيلهمه 
الله تعالى ما يدرك به منشأ المرض ويشخخصه. وينظم له برنايجاً فاعلا للعلاج. فيتحسّن 
حال المريض ضمن المعالجات الطبية المألوفة. وقد يكون شفاؤه عن طريق وسيلة 
خارقة للعادة, بعيدا عن المعالجات الطبية. فيستجيب لدعائهم بشفاء المريض بإرادته 
القيُومة ومشيئته الخاصة. 


إن الدين يحصرون أفكارهم في العلل والمعلولات الطبيعية. وينظر ون إلى جميع 


الأمور من الناحية المادية يقولون باستحالة الشفاء بالطريق الثاني. أمَا أتباع مدرسة 
الأنبياء الإطيين فيصدقون هذه الحقيقة, ويرونها أمرا واقعياً مكن الحدوث. 


الدعاء 

«يقول الدكتور (كارل): الدعاء معراج معنوي تنجذب فيه الروح نحو 
خالق الكون. لا مكان للفكر في هذه الحالة الروحانية. ويعجز الفلاسفة 
ورجال العلم عن فهم هذه المرحلة وإدراكها. 

ولقند اعتة النناس» في كل عر ومكان ينوع من الملا ,اريم 
للأمراض في المعابد. والمزارات. والأماكن المقدسة. ولكن بعد تقدّم العلوم 
الطبيعية في القرن التاسع عشر ضعف أساس هذا الاعتقاد. ولكن المشاهدات 
والملاحظات المتوفرة لدينا توجب ضرورة التعمق في تأمل هذا الأمر. 

هناك مشاهدات كتيرة جعتها مؤسسة (لورد) الطبة:.هذه المعلومات 
المتوفزة خالا عن تأتير الوغاء القرق فق غبقاء الأمراطن» معد إلى تعارير 
عن مرضى مصابين بأمراض متنوعة, مثل السل العظمي. وخراج السل البارد. 
والقرجة التعلنة: والبيل اتلد وا لتو والسترطان» وغارها من الاأغر ان 
التي شفي أصحابها. بطرق لا تختلف كثيراً بين هذا وذاك من المرضى. ففي 
نعل انالا مهي الرويض ىال تفندين تيار من امراف ل 1٠‏ ابأقاء ود 
بضع ثوان. أو دقائق, أو ساعات. في الأكثر. تلتئم الجروح وتزول أعراض 
ل ا 

«دنيا العلم تختلف عن دنيا الدعاء. ولكنههما ليستا متباينتين, مثل عدم تباين 
العقلاني مع اللا عقلاني. هذا إنسان يحتاج إلى العون, فيدعوء فيأتيه العون. 
إن متعة هذا الأثر النة ها يكن التفسير الذئ يق يه المستقبل»"0. 





.١4١ الإنسان ذلك المجهول:‎ )١4( 
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مسقلض قاد ١‏ مالع الكتون الفازر نقد اام :الطية عن سن بسن 
التضاة. وخلق الإانسان قرين العذاب والنصب. طبيعة العالم ممزوجة بالآلام 
والمصائب. وحياة الانسان غير ممكنة بدون الابتلاء بالآفات والشر ور الطبيعية. ولكن 
باللجوء إلى الله تعالى والاستعاذة به يمكن درء بعض تلك البلاياء ودفع بعض الشر ور 
والآفات. 

النطوة الأولى في اللوذ بالته تعالى هي الاستفادة من.,العوامل الطبيعية في نظام 
الخلق. إذ إن كل عامل منها بمثابة ملاذ جعله الله تعالى للبشر. ولجميع أفراد البشر 
(مؤمنين وماديين) أن يلجأوا إليها ليحموا أنفسهم نسبياً من الشر ور والآفات الطبيعية. 

الخطوات التالية من اللجوء تختص بالمؤمنين بالله. وى| سبق شرحه. يستجيب 
الله تعالى لطلب لجوء المؤمنين إِمَا بوساطة الطرق المألوفة بإيجاد الأسباب والعلل, 
فيخميهم من البلايا والآعاث.وإضا بغير. وساطة تسب دبل بمشيتة» القدومة حفن م 
طلبهم ويصونهم من البلاء. 

والانسان. بالإضافة إلى الابتلاء بالحوادث الطبيعية. والكوراث المفاجئة, 
يضاب أيضا بالشيرون النقبية واليئكات الأخلاقية وقد سيف القول أن الأمراشن 
الأخلافية والعيوب المعتوية أشْطر بكثير'من الكوارت: الطبيغية والحوادت المفاحثة: 
وقد 0 إلى هذا ني الأحاديث الإسلامية. 

عن الإمام علي( ع). قال: «يا بنى إن من البلاء الفاقة, وأشد من ذلك وت 
البذنء وأشدٌ من ذلك مرّض القلب» 9" 

خطت رسيوو ل ان حجة الوداع في الحجيج المجتمع في عرفات, 
فتحدّث عن أهم موضوع ابتلي به المسلمون يومذاك. ولكنه في البداية. وبعد الحمد 
قه والثناء عليه وطلب الغفران منه, تكلم على شر ور النفس قبل كل شيء وعن أعمال 
المجتمع الذميمة, واستعاذ بالله من هذا البلاء الكبير الذي عنه تنشأ التعاسة الفردية 


.6١5 0:97 بحار الأنوار. المجلسى‎ )|0١ 


والاجتماعية, فقال: 
«ا محمد لله ا وحور رحوث النداو مود د بالقه من شرٌ ور أنفسنا 
وسيئات أ 00 0 
ن منشأ الشر ور النفسية والآفات الأخلافية هو الدوافع الغريزية, والأهواء 
5 فهذه الغرائز والأهواء تحكم الإانسان بكل قوة واقتدار. وهي لا تعرف حدا 
لطلباتها تقف عنده. ولا تدري ما هي الأخلاق والفضيلة, ولا تعنى بالحق والمصلحة. 
إنها هي تريد إشباع حاجتها. وهي لكي تحقق هدفها لا تتورع عن ارتكاب أيٍّ عمل 
قبيح ولا أخلاقي. 
وأحياناً تثير هذه الغرائز والأهواء الشرور والمفاسد مباشرة. فتوسوس لنا 
بارتكاب الإثم والخيانة. وتقوّي في نفوسنا الأفكار الباطلة الخبيثة, وتحركنا وتدفع بنا 
إلى الإعتداء على حرمة القانون والأخلاق. 
عن الإمام علياع). ا فكره في ا معاصي دعتهُ إنيها» ". 
وفي أحيان أخرى تستغل الشياطين الظاهرة والخفيّة تلك الغرائز والأهواء, 
فتوقظ بوسوساتها المضلة الغرائز النائمة. وتحرّك الشهوات. وتدفع بأصحابها إلى 
طريق الشر والفساد. وقد جاء ذكر هاتين الحالتين في القران الكريم. الحالة الأولى 
يشير إليها في معرض بيان إحاطة علم الله بكل شيء: 
«ولَقَد خلقنا آلإنْسَآن وتَعلَمُ ما تَوَسُوسُ به نفْسَهُ ونَحنُ أَقْربٌ إِلَيْه مِنْ 
حبل الوّريد»'"". 
ا والحالة الثانية تشير إليها سورة «الناس» حيث يأمر الله الناس بأن يستعيذوا 
بالله من وسوسة شياطين الجن والإنس: 


(17) ناسخ النووريخ. حالات الرسول(ص): 415. 
(14) غرر الحكم ودرر الكلم. الامدي: 13514. 
(19ا)ق:1١.‏ 
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«...من شَرٌ آلوَسوَاس آلخناس * الذي يُوَسُوسٌ في صَدُور آلناس * مِنّ 

لجنّة وَآلناس #”". ش 

0 إن الحيوانات التي تعيش بطبيعتها في مجتمعات, مثل النمل والنحل. مدفوعة 
في حياتها الاجتاعية هذه بغرائزها. وهي تلتزم ببرنامج التعايش بدقة, ولا تخالف 
القوانين التكوينية, ولا يعتدي أحدها على الآخر. الإنسان هو الوحيد الذي يراوده 
الاثم والعصيان. فيعتدي على حقوق إخوانه من بين البشر. ويدوس في سبيل تحقيق 
أهوائه على مصالح المجتمع. 

«الإنسان دائم الوسوسة في نفسه في أن يشبع إحساسه بالحاجة عن طريق 
الاعتدان والفس وان اه رومن أكاء جتسيف ران يجتمره وبمر انح 
حنها دور رضي اللز قرا لكشي ويتتعي عل أموالة عيضف أ هذا العداء 
البدائي الذي يحمل الناس على التخاصم فيما بينهم. يضع المجتمع ادن 
مغرن الانينان دون أن تصل المساعي المبذولة في هذا الخصوص إلى هدفها 
المطلوب حتى الآن. إذ ما زال الاعتداء والتخى مسشمر يق فنا نؤراء:الظاهر 
الاجتماعي»''". 

«يواصل النمل والنحل عمله الاجتماعي بغرائزه الطبيعية, ولا حاجة به إلى 
د الأخلاقية. وبحسب الظاهر لا يشعر بِأَيٍّ وسوسة في صدره لارتكاب 
أي ذنب. أما فيا بين بني البشر فتجد الصراع قائًا بين الفرد والمجتمع. كل 
فرد يشعر بأنه شخص مستقل كما يشعر في الوقت نفسه بأنه عضو في مجتمع, 
وما كان هذان الشعوران يصدران عن طبيعته, كان لا بد له من قوانين أخلاقية 
ونواه قانونية. إن العلاقات غير السليمة بين الناس سببها أنه عندما تتعارض 
المصلحة الشخصية مع المصلحة الاجتاعية تتغلب النوازع الشخصية على 
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ذكى 


الدوافع الاجتماعية» 
لقد انتشر الفساد الأخلاقي والجريمة. لسوء الحظ. بتقدم الحياة المعتمدة على 
الآلة. وفي كل عام تزداد نسبة الجرائم والجنايات في العالم. وكأن تقدم العلوم الطبيعية 
بقدر تخفيفه من الآفات والبلايا التكوينية. قد زاد من نسبة الشر ور النفسية والآفات 
الأخلاقية. أو حتى أكثر من ذلك. فالحقٌ والفضيلة قد فقدا قيمتهما في عالمنا اليوم. 
وى الفنال والاتات ينا الافباك ال القاافة والقدران ررضت الفضارة 
الانساينة القيمة إلى خطر حقق. ' ' 
«إن البشرية ‏ بحسب نظرية فرويد ‏ قد ابتليت بداء وبيل. وإن الحضارة 
قد اميك بالاختلال. إلا أن اليّء من هذا الداء مكن باتباع معالحة عادة: 
المهم في الامر هو اننا يجب ان نسعى ونعمل من اجل تغيير الحالة السائدة. 
لأن الإنسانية مهددة بعاقبة مؤلة مرة. 
يقول (فرويد): ليس صحيحا أن نقول: إن البشرية منذ بدء الخليقة, وعلى 
الرغم من التقدم العلمي والفق» ل حلم حرة ما من التكامل. وأنها ما زالت 
كا كانت في بداية التاريخ, ذلك لأن في داخل الإنسان امنية روحية خاصة 
وقوية تعمل على التوفيق تدريجيا بين الضغوط الخارجية والحالات النفسية 
الباطنية. وهذا العامل النفساني, الذي يحملنا على عدم إبراز غرائزنا بشكل 
سافر. يحتفظ بأهميته دائًا. هذا العامل القوى رأسمال نفساني حضاري ثمين, 
وتعزيزه يبعث على تقدم المدنية وتخفيف الضغوط الخارجية. 
هذا الزاى يشرعه ديد ( امسا و كن )وهر انان الزتوضن البو ليا 
يبيّن فرويد أصول نظرياته ونتائج دراساته. قائلاً: إن تلك القوة الحقيقية التي 
تبدل الغرائز الابتدائية المناوئة للمجتمع إلى ميول نحو المجتمع موجودة في هذا 
العامل الإنساني السامي. إن هذا العامل وهذه الأمنية الروحية القوية هما 
اللذان يسمحان بقيام حياة منسجمة, أو في الأقل. يحولان دون وقوع 
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اناك تن" . 
إذا أ بنظر الاعتبار أن فرويد لا يؤمن بخالق الكون. ولا بوجود ضمير 
أخلاقي فطري. فإن السؤال التاللي يطرح نفسه: ما ذا يعني فرويد بالأمنية الروحية 
القوية التي هي رأسمال نفساني ثمين. والتي يراها عاملا على تعديل الغرائز والتقدّم 
المشارى :هل :هن _التقل؟ هل في الاشنانن تضرورة التمدن؟ آم هن دىء اخر؟ 
إذأكان المقصوذ هو العقل :فنا تعلم أن المقل حميف: أماء .سورت القرائز 
رذ يتوق عل عقاومعيا .راذا كان التضزد هو الإمسا ب بشوورة التمد و فإننا ترد 
آتانيا حتا نين صترو هذا الاسياتى ولكذيم يشدون عل قوق الالخريدن” 
ويقدّمون مصالحهم على مصلحة المجتمع. وإذا كان المقصود من تلك الأمنية الر وحية 
القوية والرأسمال النفساني شيئا آخر. فما هو هذا الشيء؟ 
بنذو أذ الأستاذ الفرنسي لم يدرك قصد فرويد من تلك القوة الحقيقية التي 
عو ل الغراقك الأ شاكة المنارقة المسسعيم الوميو ل هرا لبة لمر كل ماق الاح انه 
أضاف وصف «العامل الإنساني السامي» إلى أوصاف فر ويد التي أوردها في أقواله. 
وفي ختام مقاله يترك تعريف تلك الحقيقة المنجية والرأسمال الثمين الذي يشير إليه 
فرويد باعتباره العلاج الناجع لمرض البشرية وللحؤول دون انهيار الحضارة. إلى ما 
يرأه فرويد نفسه وإدراكه الخاص. فيقول: 
«إن الدين يعرفون فرويد ويعرفون صلابته وحبه الممزوج بالتعصب 
للحقيقة. يعرفون أيضاً أن فرويد عندما يتحدّث عن الأمل لا يقصد شيئا 
وهميًء بل نه ينظر إلى حقيقة أدركها بحسب تعقله ها»!؟". 
في مدرسة الأنبياء الإطيّة, تلك الأمنية الروحية والعامل الإنساني السامي 
الذي يمتزج بمصائر الناس. ويستطيع أن يمنعهم من ارتكاب الشر والفساد. هو 
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المعرفة الفطرية بالته. تلك هي الرأسمال الثمين الذي يستطيع أن يكبح جماح الغرائز 
العنيدة. ويصلح من الميول المتطرفة على وفق مصلحة المجتمع. وينقذ البشرية من 
خطر الانهيار. يقول القران الكريم في هذا: 

لإِنْ آلننفسٌ لأمَارَة بآلسّوءِ إلا مَا رَحمَ رَبِي به *". 

إن النفس الأمارة تحرض الإنسان على ارتكاب الأعمال القبيحة. مالم يشمل 
فضل الله حال ذلك الإنسان فيصونه من الخطر. 

إن الرجال الصالحين من ذوي القلوب الطاهرة الذين يعوذون بالقه من خطر 
الوقوع عنك سبيطرة أهواتهم النفشية وغرالره» يدون :مه العوين التفلب عل 
النفس الأمارة بالسوءء:وللوقاية من شرورها ومن الآفات الأخلاقية. 

وبحسب الشرح الذي سوف نورده نجد أن الاستعاذة باقه من الشرور 
النفسية أفضل وسيلة مؤثرة لتزكية النفس. وإصلاح الأخلاق. وطهارة العمل. ولكي 
تتضح جوانب هذا الأمر أكثر. لا بد من الإشارة إلى بعض النقاط: 

نا للخو إلى الله من الشرور النفسية لا يعني | ن الاين سيوك كرون 
حصنين ضد جميع الأفكار السيئة, وَانءطنا رف ستكون منرّهة من جميع الأفكار 
المخالفة للأخلاق. لأن هذا غير مكن. إذ إن بعض الوساوس النفسية والنوايا غير 
الأخلاقية. أشبه ببعض الآفات الطبيعية والحوادث المفاجئة التي لا يمكن انان 
الناسن 'فبقلو ن نميا "شاءوا أم أنوا: وقد ورد هذا في كثير من الأحاديث الإاسلامية. 

إن الانهاذة يات :ق انال هذه الحالاك قم الإمنو من حراج تواياه 
الشنة إن بع التشيد :نيه من تلويث أذيالك بالاتع والمفطنية. 

عن رسول الله( 1 : ولا لا ينجو مهل أحد. الظن. زالطيره: الس 
اام 2 من ذلك. إذا ظْنت فلا تحفق, وإذا نطرّت فامض . وإذا 


"5 
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وعنه(ص ): «لكل قلب رةه فاذا تنو الرجوا كن شتات القل ونطوية 
اللسان, اعد به العدو رةه يُفتق ا حسعاب 1" عط به اللسان فلا ا 

؟ إن الشرون الطبيعية والآقات القاجئة تسيبها الغوامل التكوينية والموادك 
التصادفية, والقسم الأعظم من تلك العوامل يبقى خارج نطاق قدرتنا وإرادتناء 
فالموزادت النفمة تقع موحت طروقها الخاصة بهاء شئنا أم أبيناء فإذا كنا في طر يقها 
أصابتنا شر ورهاوأزاها. أمّا الشرور النفسية والآفات الأخلاقية فتنشأ عن الأهواء 
النفسية والغرائز الحيوانية. وعلى الرغم من أنْ الأهواء والغرائز تسيطر علينا بكل قوة 
زاقتدا :راق التعلن غلنها “لئس من الشهولة يمكان إله اجاءدقق جا ملف سن قر 
تبقى في إطار إرادتنا إلى حدّ كبير. فإذا كنا جادين في إرادتنا وعزمناء استطعنا أن 
نقهرها حرفا لإرادتناء فنكبح جماح الرغبات المتمردة ونضع زمامها بيد العقل, 
وتضون انفسننا مخ الآفات والسيتات الأخلافية والأفكار الشنيطانية. وعلية فإن مهمة 
الناس في مكافحة الشرور النفسية أصعب بكثير من مكافحة الشرور الطبيعية. إن 
الذين يشعرون بخطر شر ورهم النفسية. ويريدون التحصن ضدها باللجوء إلى الله 
تعالى. عليهم أن يستخدموا إرادتهم وحريتهم في تقييد رغباتهم النفسية إلى أقصى حد 
مكن, ويعمدوا إلى تزكية النفس وتنزيهها ويزيلوا. بالإيانء الأخلاق السيئة من 
ذاكرتيم ويتكلهوا بالسجايا الإنسانية, وبذلك يوفرون لأنفسهم أسباب الوقاية من 
الآفات النفسية. 

متلا أننا جب أن ثلوة من الشرور الطبيعية بالملاجى: التكوينية الالهية, 
كذلك يجب أن نلوذ من الشر ور النفسية بالملاجىء التشر يعية الإهيّة. إن ملاجىء الله 
التكوينية هي القوانين والسنن الإهية التي استقرت في نظام الخلق بصورة علل طبيعية 
للأحداث. أما ملاجى. الله التشريعية فهي التعاليم الإطيّة التي أقرها تعالبى في الشر ع 
المقدس بصو ره ] سس اعتقادية ومناهج تر بويه. 
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إن الانتفاع بالقوانين والسنن الطبيعية ليس مقصوراً على الإنسان وحده. بل 
تشاركهفيهذا|الانتفاعالحيوانات,بهداية الله التكوينية. من أجل دفع الآفات والبلايا 
الطبيعية. أما التعاليم الإيانية والتكاليف الدينية ‏ وهي ملاجىء الله التشريعية ‏ 
فتختص بالإنسان دون الحيوان. إذ إن الحيوانات لا تداخلها الوسوسة لارتكاب إثم 
أو اعتداء. ولا تخطو خطوة واحدة خارج إطار غرائزها الطبيعية. فالإنسان هو الذي 
يملك حرية العمل في اختيار الإتجاه نحو الفساد الأخلاقي. وفي التفكير في ارتكاب 
الآثام والمعاصي. فيعتدي عملياً على أبناء جنسه. لذلك. ولكي يصان من الفساد 
والانحراف لا بد له من قوانين وسئن أخلاقية. وهذا نجد في سورة «الفلق»» التي 
تتناول الشرور الطبيعية والآفات التكوينية. أي إشارة إلى الناس. وإنما يشير الله 
تعالى إلى نفسه بأنه «رب الفلق»الذي يشق عمود النورفي الصباح, أو رب عالم التكوين 
كله. ولكنه في سورة «الناس»». التي تتناول الوساوس الشيطانية والشرور النفسية 
الختعة بال لعاف يتن" إل الثانى اثلا ك مرات» ويم تنس يانه مرى (الباتنه 
وملك الناس. ومعبود الناس: 

طقل أعوّذ بِرَبُ آلناس * ملك آلناس * إله آلناس 4. 

لهال يدك هده الفطقات الثلاث. إنبا يقدّم في الواقع, ثلائة ملاجىء 
يمكن للناس أن يلوذوا بها من الشر ور النفسية والأفكار الشيطانية. الملجأ الأول هو 
الا والملجأ الثاني هو السلطنة الإهيّة. والملجأ الثالث هو عبادة الله. فمن 
يرغب في أن يتمتع بحماية الله تعالى من خطرات الأهواء النفسية والسيئات الأخلاقية 
فيصون نفسه منهاء عليه أن يلوذ بهذه الملاجىء الدفاعية المهمة الثلاثة في الوقت نفسه 
وعلى التوازيء وذلك بأن يلاثم أعماله وأفكاره مع ظروف تلك الملاجىء ومقتضياتها. 
وللتوضيح لا بد من الإشارة إلى كل واحد منها باختصار: 


التربية الربانيّة 
القسم الأكبر من التشر يعات الإطيّة تتناول التعاليم الأخلاقية والتمييز بين 
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الفضيلة والرذيلة. وإنك لتجد مئات الآيات في القران الكريم والاف الأحاديث عن 
أئمة المسلمين العظام و ليا حول ذلك. إن الدين الإسلامي في مناهجه التربوية 
عمل على إشباع الغرائز والميول النفسية بقدر مقدّر واضعاً الحدود بين ما يجو زومالا 
يجوز وطالب المسلمين بالتزامها. وكلما ازدادت نسبة التزام المسلم بتلك المناهج 
الأخلافية: وتكييقه أهواءه بموجبهاء ازداد بالنسبة نفسها اطمتتانة من صيائة نفسة 
من الشر ور النفسية والآفات الأخلاقية. والعكس صحيح أيضاً. فكلما ازداد تهاونه في 
التمسك بتلك المناهج التربوية الربانية. ازداد ابتلاؤه بالوساوس الشيطانية والأفكار 
والأعبال اللا أخلاقية. 
قال الإمام الصادق(ع): «لا يتَمكنٌ الششيطان بالوسْوْسة من العَبْد إلا وقد 
عرْض عن ذكر افه واستهان مره وسكق إلى نيه وني اطلاعة على بره 88 
وكا أن الاكناذة بان ضما نين الأعراش اللمسمية مطل العمل موي 
السئن التكوينية التي وضعها اقه تعالى وتنفيذ البرامج الصحيّة. فإن الاستعاذة به 
ببخاته مق الأمراطن الأحادي أيضا تستوجب تنقيد السدة اللفريعة الإهية 
والتزام البرامج التربوية. وكما أن الإنسان اللاابالي الذي لا يمتنع عن المأكولات 
والمتزراونات المضرة. وله يتزلة :البشفال المواف المكدر الخطرة ركو عوضة للامر امن 
الجسمية, إن الإنسان اللا أبالي الذي يدوس بقدمه على مبادىء الأخلاق والفضيلة 
في سبيل الحصول على مبتغاه. ويرتكب كل سيئة لإشباع شهواته وغرائزه. لا يمكن 
ايضا أن بكو ق بنمتساة فد الشرور النفسينة والآفات الأ خلافية: 
يطلب الإما زين العابدين(ع) في دعائه من الله تعالى أن يعيذه. فيقول: 
الهم ف اعردين م هيججان امد ' وسورة الغضبء وغلبة ا حسد, 
وضعف الصبر. .ومتابعة ا هوى, وخالفة الهدى. وي الولاية ل تحت أيدينا. وترك 
الشكر لَنْ اضطتع العارقة عندذناء وأن نععدظالا: ان د ير «أوتروع ما ليس 
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لنا بحقٌ, أو نقول في العلم بغي علم» "". 
ْ 0 الإنياء السبجاد(ع) في هذا الدعاء جانياً من التشريعات الإسلامية في 

المسائل الأخلاقية. وعلى الرغم من أن الإمام قد أورد ذلك بصورة دعاء, ولكنه في 
الحقيقة كان يبين لأصحابه أن المستعيذ بالته تعالى يجب أن يسعى لإصلاح أخلاقه 
وأعماله. وأن يستعين به على قهر الغرائز المتمردة والتغلب على هوى النفس, فيحترم 
حقوق الآخرين وحدودهم. وأن يصوع نفسه طبقاً للبرامج التربوية الإهية, لكي 
يكون بحماه في حرز حريز من الشرور النفسية. 

لا بد من القول أيضاً إن اتباع التعاليم الإطيّة والتزام التشر يعات الرّبانية, 
لا تصون المرء من شرور الآفات النفسية والأخلاقية فحسب. بل إن ذلك يصنع منه 
إنساناً حقاً. ويفيض عليه النبل وشرف النفس. ويجعله متخلقاً بمكارم الأخلاق والسجايا 
الإنسانية, 

إن محمّد بن أبي عمير كان رجلا بزازاً فذهب ماله وافتقر. وكان له على رجل 
عشرة آلاف درهم, فباع دارا له كان يسكنهاء بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى يابه, 
فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما هذا؟ فقال: هذا مالك الذي علي قال: ورثته؟ 
قال: لا. قال. وهب لك؟ قال: لا. قال: فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا. قال: فا 
هو؟ قال: بعت داري التي اسكنها لأقضي ديني. فقال محمد بن أبيعمير: حدثني ذريح 
المحاربي عن أَبِي عبدالله(ع) قال: ملا ع الرجل عن مسقط اله بالدين»!”". 

وارالتكمم اتات و[ النشريدة لانناافنة ,لاصو للد اتن اختر اخ المدين من 
حل سكناه بحجة استحصال الدين. ولكن فيهذه الحالةم يكن هناكمانع شرعي يمنع ابن 
عصير من قبض مبلغ العشرة الاف درهم.لأنهل يجبر المدين على بيع داره التي يسكنها.ء بل قام 
المدين بذلك بكامل اختياره. فباعالداربر غبةمنه ليسددما عليهمن دين وليعيش هادىء 


(19) الصحيفة السجادية. الدعاء الثامن. 
١‏ جواهر الكلام 584: 5514. 
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البالمن غصّةالدين فيداريستأجرها. ولكن تأثير التر بية الإسلاميةفي ابن عمير كان من 
العمق بحي ث إن كرم نفسهونبله يسمح اله بأزية يغض النظر عن الشرف الإنسانيمن أجل 
ل كه رفيو برق اجا ناعةسابتر كد رسكناو وسيل شوودة ننه الذلك فا درغ 
الرغممن فق ره وخلويده في تلك اللحظة وحاجته حتى إلى ا لدرهم الواحد.رد ا لعشرةالاف 
درف لكل روه المنديق عل من القت بتةدازه وبشدغ العائلة :ويش متكقر ا ووارسيكناة: 

خض من كل ذلك إلى أن القه ستبحانهوتعا ى قدوضف نفسه في بدايةسورةلالناس» 
بأتعوربٌ التاس»:وآم أن يلجا الناس الىقر همق الاستعاةةمن شر الوساوسن الشيطانية: 

عور ب ناس > 

مود اس رمق يا دا ةد بالناس فيمقام الاستعاذة به.دون الأوصاف 
الأخرى من خالق الناس أورازقهم. على أن التر بية إلإهيّةهي الملا ذالأول للوقايةمن 
العتدروور التفنسة فم بويد أتصيون سدم الأفكارالقسيطاتنةوالسكات الاأخلدفة 
عليه أن يلوذ بملج أ التر بي ةالإهيّة. فيمتنع عن إطاعةهوى النفس.ويحددغرائزهوشهواته 
بحدود أوامر المر بي.وينفذجميع التعاليم الإهيّةمختلف المسالكالأخلاقية. 


السلطنة الإهيّة 

الملجاً الثاني لحماية النفس من وساوس الشيطان والشر ورالنفسية الذي جاءفي سورة 
والتاني هو كردا ملك اماس 

لاشك فأ نلتنفيذالمناهج التر بوية الإفية أث رأعميقانوتصحيح الميو ل وتقدير 
الأهواءالنفسية «فهويربيالمجتمع على السجايا الإنسانية.ويطهر قلوب النا س.ويحسن 
أخلاقهم ويصوني من الشرورالنفسيةوالآفاتالألاقية, ولكن لا بدن الالتفات إلى أن 
المناهج الثر بوية لا تكفي وحدها لدرء خطر الشر ورا لنفسيةفي كل وقت وكل زمان.وأن تحفظ 
الإنسانمن الآفات الأخلاقية, ذلك لأن الغرائزوالشهوات عندماتئو روتطغى يتحطم معظم 
السدودالثر بوية الأخلاقية.ويستها ن بالموازين الإنسانية.وتندفعالنفس الأمارة بالسوءني 
عنسادهاوا عتداءاتها. في مئل هذه الحالا تلا بدمن سلطةتر بوية أقوى تستطيع أن تكب جماح 


هذه النفسن الأمارة بالسوء.وأن قم الإنسائ من ارتكات أعرا للا أخلافية. 

جيرا ت سال و سور الناين لاله الترويية ارلا وس تيسق ييه ا نم ملك 
الناس»ويأمر هم بأن يلج أوا إلى«ملك الناس». بالاضافة إلىلجوئهم إلى«ربٌ الناس» 
لتخلض من التو ساون الشيطا كرا لشر ور التفسية: مزستن بازر ةلل حدودة على تحطيم 
تدر هو ى النقس ركيم امبو ل غين المشرنوعةةوالنتحا ةنو أسر القرائروالسهوات: 

إن من يؤمن بسلطا نالل تعامى المطلق. وبأن قدرته فوق كل قدرة.لن يسمح لنفسه بأن 
نفكر في معصيته أوقتدع عن إطاعة أوامره. إن مث لهذا الإنسان.مهما يكن قو ياوشديدافي 
فده لدي كبنه الفشروروا لعتا ذوولة رفك النوناء ده يده عدو ظفيان غز انز دولا بقل عرد 
ذكسرالظه القديرولاعن المسؤولية التي يتحمّلها أمامه. بل يضع نفسددائمافي مى ملك الناس 
وبتذكر قدرتهاللا متناهية يطردعن نفسه شر ورهاوشر ورالاً فكارالشيطانية. 

نص امام على( ا ل 0 
التوابعة ولك يندع اجو لهرت الاوبب لو ال حرق «ويزن اهتماماتهبالموازين الإ 
ولاينحرف عن طر يق الحق والفضيلة, >: لد الوسر يسو .يفاخ رار يه 
شؤون الحكم, وكيفية تعاملهمع ختلف طبقات الشعب :كالنلاتخوالجاروالعالوازياك 
العمل وقوادالجيش والحنودوا لقضاة والموظفين وغيرهم. وعند الكلام على كل جانب من هده 
الجوا نب كان يذكره بالتعاليم الإطيّة: 

«فليك أب الّخائر نْيكدَخيرة العمل الصالح .فاملكهواك. وشح بنفسك عا 
لابجل ”" 

تحمل مسؤولية الحكم في مصر كان صعبا ثقيلاء وكان على مالك الأشتر أن 
يستعيذ بالله لكيلا يقع تحت تأثير الأفكار الشيطانية وليقي نفسه من الافات المعنوية 
والسيئات الأخلاقية وهو في ذلك المنصب الخطير. لذلك كتب الإمام علي( ع) التعاليم 
الإهيّة في عهده لحاكم مصر. وبين له كيفية الحكم على وفق رضى الله تعالى. وبذلك 
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عين لمالك الأشتر طريق الاستعاذة برب الناس كبا جاء في سورة «الناس». وعرّفه 
على المناهج التر بوية الاهية التي هي الملجأ الإلهيّ الأول. ولكن أكبر خطر يمكن أن 
هدد كبار القادة الأقوياء هو غرور السلطة, والرضى عن النفس. والتكبر, إذ إن هذه 
الأمراض تدفع بعقوهم إلى الظلام. فلا يعودون يرون الواقع أو يدركون الحقائق, 
ستول غليق .نوه الظن والأفكان الحبيقة: :ويتجر وق إلى طريق: الفتتاد والهلذك: 
بوعي أو بدون وعي. 
على الرغم من أن مالكاً الأشتر كان رجلا طاهر الذيل شريف النفس, ولكنه 
بطبيعة الحال م يكن معصوماً من الخطأ والزلل, لذلك لم يكن من المستبعد أن يصاب 
بالغر ور والجبروت خلال حكمه. فيفلت زمام التوازن من يديه. وينظر إلى الناس 
نظرة تعال وتحقير. وقد يرتكب أحياناً بعض الأعمال غير المقبولة. لذلك نبّهه الإمام 
علياع) ف عيية ه على هذه الأخطار المحتملة, وللحفاظ عليه من الانحراف 
الأخلاقي وجهه إلى الملجأ الثاني من ملاجىء الاستعاذة بالله تعالى الوارد ذكره في 
سورة وأا" وهو «ملك يد فكتب يقول: 
«وإذا أحذت لك ما أنت فيه من سلطانك 3 أو مخيلة, فانظرٌ إلى عظمٍ 
ملك اله فوقك, وفدرته ملك عل ما ل تقدر عليه م نفسك, إن ذلك يُطامنٌ ليك 
من طباحك, كف لَك ِل غزبك. ضيه إليك با عرب عنك من عقلك. إياك 
وَمسامَاة الله في عظمته والتشبة به في عله ان اله يذل كل 00 
ختال ‏ الإنقل 1 
إن من بين المزالق الأخلاقية الخطرة هو غرور العظمة والسلطة. وهو خطر 
كبير يتهدد جميع ذوي النفوذ في المجتمع, فتل اصحاب المقافات الرفيعة:والمجيويين: 
والمثقفينء الأثرياء. والأبطالء إذ إن الشعور بالقوة والسلطان يمكن أن يغلف عقوهم 
بظلامه. فيمنعهم من أداء واجباتهم الأخلاقية لاحساسهم بالكبر والجبروت والزهو, 





(9") (ن.م). 


وقد تدفعهم الأنانية وحب الاستعلاء إلى ارتكاب أعمال غير مشر وعة ولا إنسانية. 

أن الديق تحت :باتني الما لبع,الالقنة يرون تفده من وله عن أذاة 
واجباتهم الأخلاقية وتنفيذ المناهج التر بوية الإهيّة. يلجأون إلى «ملك الناس» في مثل 
هذه الحالات. وكل تفكيرهم متوجه إلى سلطنة الله العظيمة. وبتذكرهم قدرته 
اللا حدودة يستهينون بكل ما لديهم من قدرة وسلطة, وبمعرفتهم قوة خالق الكون 
الجبارة يدركون مدى ضعفهم. ٠‏ وعلى أثر هدا التوجه الروحي يعودون إلى صوابهم. 
وتخمد سورة غر ورهمء ويزول رف ٠‏ وتبرز عقوطم. وبتخلصون من الوساوس 
والأفكار الفاسدة والمعاصي. وهذا هو الطريق الثاني الذي تهدي إليه سورة الناس 
لصيانة النفس من الشر ور النفسية والآفات الأخلاقية. 


عبادة الله 

بعد ذكر «ملك الناس» يشير الله تعالى إلى أنه «إله الناس». فيقيم سلطانه 
وقدرته اللا حدودة على 0 اللي 00 لكي يدرك الناس عظمة السلطان الإلهيّ 

وبعبارة 55 إن سلطان الحكام مسي ب 
المادية والقوى الطبيعية, ولا تتعدذى قدرتهم يحالات حفظ الأمن الداخلي. وصد 
العدوان الخارجي. وحماية المصالح الوطنية, وإدارة الشؤون الاجتاعية, والتنظيم 
الاقتصادي, والقيام بعمران البلاد. وتحسين الظروف الحياتية لشعوبهم. أما السلطان 
ظاهرهم وباطنهم؛ قيامهم وقعودهم, وحركتهم وسكونهم, كلها تحت سلطانه وفي قبضة 
قدرته تعالى. إنه إله الناس ومعبودهم. وقدرته تهيمن على كل ذرة من ذرات كيانهم, 
وهي قدرة وسلطنة تختص بذات الله المقدسة وحده. 


الآفات الطبيعية والشر ور النفسية ل 


ويطوق عنقه بطوق عبوديته بكل اعتزان ويعبده بكل خضوع وتذلل, إن مثل هذا 
الإنسان يكون بعيداً عن الشرور النفسية والآفات الأخلاقية. لأنه لم يجعل هوى 
نفسه يردا يعبده. وم يطع غرائزه كتهو ا قوفو و حا في عبادته. ويطيع الله من 
دون قيد ولا شرط, ولا بخطو إلا في طريق مرضة الله. وهو. كما نعلم. طريق الحق 
والفضيلة. طريق الطهارة وصحة العمل. وطريق جلب الخير ودفع الشر. 

عن الإمام علي( ع). قال: كا سبحانه الا بحسن 1 ا إلا 
عن قبيح » 97 

هؤلاء المؤمنون الذين يعرفون مسؤولياتهم. يستسلمون لله بكل وجوده. 
ويطيعون أوامره دون نقاش لأنهم يعتبرون إطاعته والعنا عنتمي من واجباتهم. وهم. 
لتمسكهم الدائم بالتعاليم الإطية. محفوظون عن الوساوس الخبيئة والأخلاق 
الفاسدة. 


الانحراف عن عبادة الله 

خلال القرون والعصور انحرف كثير من الناس ‏ بسبب الجهل - عن خط 
عبادة الإله الواحد. وعلى الرغم من اعترافهم بأن خالق الكون هو الله تعالى. فقد 
انحرفوا إلى الشرك في عبادته. واتخدوا غير الله 21 طم. ظانين أن بعض المخلوقات 
جديرون بالعبادة, وكانوا يعتقدون أن لآلهتهم قدرات خارقة للعادة. وأنها قدرات 
أصيلة ومستقلة. كانوا يعتقدون أن سعادة الإنسان وتعاسته منوطتان بإرادة تلك الآهة 
ومشيئتها. وأنها إذا رضيت عنهم فسوف تصونهم من الشر ور والآفات. وإذا سخطت 
غلبم تروك تنزل عليهم البلاء والقطاء وتصييهم انرا اللعاتتي والأمر او 

لذلك كان اولئك الجهلة يرتكبون أبشع الأعمال البر برية والوحشية بحجة 
استرضاء امتهم لتحميهم من الششر ور والآفات. وإليك فيما يلي بعض الأمثلة: 





«يقول (ويل دورانت): كانوا في أثينا وفي أعياد الربيع من كل سنة 
يختارون شخصين للتضحية بها في سبيل الاههة. فيقومون برجم ذينك 
اللفعفين نكن الموك: وييوونئ ذلك كنار عه ذنوت"التانى. كان عاذ 
الضحيتين يتم قبل الموعد بسنة ويا وخلال السنة يعيدانهما كما يعبدان 
الآهة. ويعنون بها أشدٌ العناية من حيث الضيافة والاهتام. وني يوم القربان 
كانوا يجلدونه| أولا ثم يرجمونهرا»'"". 
«ويقول (اونو كلاينبرع): كانت الحروب فيما بين قبائل الأزوتيك 
الكشكية عقوم غالبا مستا ءغوامل :وينية: كان .من اهم متتقداع أن الآلحمة: 
وخاصة الشمس.ء إذا حرمت من الطعام ماتت: وأن قلب الإنسان هو الغذاء 
الوحيد الدي يليق بمقام الالطة, فكانوا يعتبرون الذي يضحون به إهاء وانهم 
بقتله وأكله يساعدون على انبعاث الله وعلى تجديد قواه. كانوا يقولون إن 
الآلهة قد ضحوا بأنفسهم في السابق من, أجل الشمس لكي يمنحوها الطاقة 
على العمل ولكنهم بعد ذلك أوكلوا تلك الوظيفة إلى ممثليهم من البشر. أي 
إنهم أمر وهم بالاحتراب فيما بينهم؛ فيقتل بعضهم بعضاً من أجل إعداد الغذاء 
اللازم للشمس. كذلك كان أهالي (تلاكسكان) في حرب مستمرة مع جيرائهم 
بهدف أن يأسروا منهم بعض الأسرى للتضحية بهم. 
في سنة 517١م‏ عندما أهدي معبد (هوئيت زيلو بوجتلي) إلى إلههم. بلغ 
طول صف الأشخاص الذين أوقفوا للتضحية بهم ميلين. وكان عدد الدين 
قتلوا في هذه المذبحة الوحشية وانتزعت قلوبهم لا يقل عن )7٠٠٠٠١(‏ إنسان, 
وكان معظمهم من الذين وقعوا في الأسر خلال الحروب مع الجيران»' ". 
إن الأرض والسماء وجميع ما فيهما من كائنات هي من مخلوقات الله تعالى. وما 
من مخلوق يقوم بذاته مستقلا أصلا. فالإنسان العاقل المفكر إذا أمعن النظر بصدق 


(4") مباهج الفلسفة: .1١4‏ 
(6؟) علم النفس الاجتماعي :١‏ 117. 


الآأفات الطبيعية والشتر ور النفسية بن ايع مسعوو ا لبوا و سا 


ايك أدب قوف تسد تخا اكافو لاقن دوتو لقنس :وذ الادرة تكتديةوزائلة: الحا 
يعبده. 

إن الذين يجعلون من المخلوق بود وشريكاً للخالق. ويضعون غير اله في 
مقام الألوهية, إنها هم أسرى التوهّم والتخيل. فيصطنعون لأنفسهم إلا يركعون 
أمامه ركوع الذل والعبودية. ثم يقومون. باسم التقرب إلى الله والعبودية له. بارتكاب 
أبشع الجرائم. إن في مثل هذه الأعمال الشائنة اتباعاً للجهل. وإطاعة للأوهام 
واللارأفانت. بوغبط للفقق: قرا زقاء الاساف و إهدارا للكرامة الاسافه. والقران 
الكريم يشابه بين انحطاط المشركين المعنوي وسقوطهم الظاهري: 

لومَنْ يُشْركُ بالله فكأنًا خَرٌ مِنَ آلسّماء فتَحَطَفهُ ألطير أو بوي به ألرَيحُ 
قي مكان سحيق 04" 

نخلص منيجموع البحث في الاستعاذة بالقه من الشرور النفسية والآفات 
الأحؤقة إل ١‏ :اق هال قد اماو انسور الناتى نال عون انارت اتناس رلك 
0 وداله'الناين »من الوساوين القيطائية :وال فكار السقة 

ف الأنكاذ: بوب التل :توينة النانى تجو اليه مر النانى: المتكنة من 
السيّتات الأخلاقية, وتحتهم على اتباع المناهج الث بوية الإطية التي أبلغها لنبيه 
لوي فيتخلقوا بأخلاقها لينجوا فن الأ فكان اليف 

دما تاك الرسَول فَحْذُوه وم ناكم عنه فا نت نتهواج"". 

أها الايكفادة تملك اناس فقتل لو تومن اجل أن يغليوا شو التقين 
ويقمصوا الميول غير المشروعة, علهم أن يفكر وا في سلطنة الله العظيمة, وليدركوا. 
بالتمعن في قوته وقدرته. وعجزهم وضعفهم. في ركوا المعاندة, ويحطموا الغر ور والطغيان, 
ويزيلوا عن تفكيرهم فكرة عصيانه. ولا يتقاعسواعن تنفيذ المناهج الثر بوية الإطية, ولا 
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نعو ابد أن قير امعان اللا عو الريك الك لعز 12 انم وا 

لوهُوَ ألقَاهرٌ فوق عبّاده وهُو ألحكيم الخبير*". 

والاستعاذة بإله الناس. وهي أرفع ف احل الاستعاذة وأكبر ضامن لتحقيق 
القرانين الأطلاقية: توج الناسن تكو الرهة إنه تال .وقيودية النانن الث وري 
طريق التوحيد في العبادة بوصفه الوسيلة للنجاة من الشرور النفسية والسيئات 
الأخلاقية. 1 

إن الاين يوقتو تناه ويمتتدوق. فا أنه العيوه:! لربفية اقلق بالفيادة: ل 
تكونون غبيدا لأموائق :زلا يفينوق الكان وله الجادولا لتحيو رلة با إلى دلك رلا 
يظعون رغيات النفسمة آلق ع منشا اليتاتك الأخلافية. 

ا عبادام السادقين يكتوي انام عرد عرد مزاة نا لبون إلفلة 
يتعبدونه, وينذ للوين أمام «إله الناس» بخضوع. يسجدون له على التراب. وير كوك 
حبل الاعتصام به بقوة. إنهم لاهتمامهم بالعبادة وآداة الفرائضن القينية: .يذ كوو اله 
دائما ويرونه عاضر ف نم المحال واوا على ادم الأحوال, ٠‏ ويسعون لان تكون 
أعماهم وأقواهم على وفق رضى الله تعالى. فلا يخطون خطوة ليس له فيها رضى. هؤلاء 
الناس الطاهرو القلب يكونون, في حمى إله الناس وني ظل عبادة المعبود الحق. 
مصانين من الشرور النفسية والآفات الأخلاقية. لقد وصفهم الله تعالى في القران 
الكريم 9 عباده المخلصون الصادقون, ولذلك فإن الشيطان والأفكار الشيطانية 
لا سلطان ها على ضمائرهم النقية وإرادتهم القوية: 

«إن عبّاديَ لَيْسَ لَك علَيْهم سُلْطَانْ وكَفى برَبْكَ وَكيلاه”"". 
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الفصل الثامن 


إن الذين يحبون أن شيع 
آلفَاحسَةٌ في َلّذينَ ءَا واكم 
عَذَابٌ أليم في آلدنيا 
وآلآخة» - 

القران الكريم 


الهجاء 

إن مملكة الأسرة الصغيرة. وكذلك الأسر الدولية الكبيرة, أشبه بجسم حيٍّ 
فعال. أعضاؤه هم أعضاء الأسرة وأفراد المجتمع. فسلامة ذلك الجسم ترتبط بسلامة 
أعضائه وكذلك ترتبط سلامة المجتمع بسلامة أخلاق أعضائه وصدق عملهم. وكا أن 
اضابد | اعضو من الس يفوضن :نقتن قغالة المنبي العائة قد وعسنا حت ده 
عرقي النفتووشليق كسفن 8ه الدقاهة لكا تس ا رض ون ل هوم الكقانا 
على حياته وإعادة الصحة والسلامة إليه. كذلك يجب على أعضاء المجتمع أن يحافظوا 
على حيأة جتمعهم. بأ يقفوا في وجه هدا وذاك ممن يرتكبون أعمالا 0 بالمجتمع. 
فيدينون الجريمة ويظهر ون اشمئزازهم من الفساد والفاسدين. وبذلك 1 جنمعهم 
من العاببية والقتفاء. 

إن إغضاء الناس عن الذنب يكون بمثابة الموافقة عليه وحماية المذنب من 
العقالته 1 فو يوق الخرزانم روا لأتباء انق وا عادية. ولا يصدر منه أي رد فعل 
ضدّها. عَلنا أو سرًا. يستحق المؤاخذة والتوبيخ. إذ إن الاستمرار في اتخاذ مثل هذا 


الأسلوت تند ستيان بالقيم الاجتماعية السليمة, ولا أبالية أزاء الحياة الإنسانية. إن 
ذل هد الادباك كوو نظن انمه السلمين: عضوا ميّنا في جسم المجتمع. 
قال الإمام الصادق(ع) لقوومن اسان وإنه ند حل ل ان اد البريءَ 
سكم بالشقيم . كيف لا يحل ل ذلك وأ يكم عن الرجل منكم القبيتح قَلا 
رن عليه. ولا : مجر ونه . دونه حردى ريه 
ب الإماء علي(ع). قال: من ترك إنكار الكر بقلبه ولسانه ويد كك 
بين الأ حياء» '". 
«يقول (جون ديوي): لو كان شخص منفرداً بنفسه في العالم. فيضع لنفسه 
عاداته ويطبّقها لوحده في فراغ أخلاقى باعتبارها تخصه وحده. فإن مسؤولية 
قبح تلك العادات أو حسنها تقع بالطبع على عاتقه وحده. ولكن العادة تستدعي 
التأَيّد والقيؤل: مق جاتن تمع أو فثة خاطة: :بحسب مقتضيات الظروف 
المحيطية. ولذلك فهي تكون ذات علاقة وثقى بالمحيط الذي يصدر عنه رد 
فعل إزاءهاء أي إن الآخرين سوق »يؤيدونهاء أوبتتقدونياء أويسلقوها بالسنة 
حداد في حملة اعتراض عليها ومقاومة هاء بل إن محرد امتناع المجتمع عن إبداء 
أي رد فعل إزاء تحركها وتركها وشأنها يعتبر بذاته نوعاً من رد الفعل. 
إن عدم الاعتناء بجرائم الآخرين وزلاتهم يعتبر اشتراكاً معهم في تلك 
الجرائم. لأنه يؤدي إلى تشجيع الآخرين على ارتكاب الإساءات. فرغبة المرء 
الذي يه أن ينع نار معن تتقتلك د يجمه لا | ,الك ارين 
بردع الحريمة - إلى رغبة في يحاراة الآخرين في أعباهم السيئة. ومع ذلك. 
فهناك حالات من المقاومة السلبية التي يمكن أن تكون من أنجع الوسائل 
المؤثرة في القضاء على الفساد. وقد يكون العكس مفيداً. فإنزال شواظ الغضب 
والسخط على رأس المذنب يمكن أن يكون أشد تأثيرا في إصلاحه. أمَا إبداء 
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العطف والشفقة على المذنب فيكون. في الحقيقة, بمثابة المشاركة في خلق 
المجرمين»'". 

تشير الأمراض المختلفة الأعراض المرضية في جسم الإنسان. فهما لم تتم 
معالجتها ويوقف انتشارها فإئها ستؤدي إلى القضاء على حياة المريض. وعلى الرغم 
من أن بعض الأمراض لا يؤدي إلى الموت, إلا أنه يُوجد الخلل والاضطراب والأم, 
وينغص الحياة ويجعلها مرّة كالعلقم. على كل حال. المرض انحراف عن السير 
الطبيعي, وفقدان للسلامة. فتجب مكافحته. 

للذنوب أيضاً آثار وأعراض في جسم المجتمع. ولكل ذنب نتيجة معنوية ومادية 
مضرة بالأسرة وبالمجتمع. وينحرف الناس بشكل من الأشكال عن طريق الحياة 
الفعفيعة اليليية لذلك لا بد من المحافظة على سلامة المجتمع عن طر يق مكافحة 
الذنوب وآثارها. إلا أن هناك ذنوباً على قدر من العظم والخطر بحيك إنا إذا م توفف 
عند حدها وم يمنع مرتكبوها من الاستمرار فيها. فإن المجتمع يؤول إلى الانهيار 
والسقوط. وتكون المصائب الناجمة عن ذلك مالا يمكن معالجته. وقد أشار نبي الإسلام 
العظيم إلى أمثال هذه الذنوب ضمن تشبيه دقيق. ونبّه المسلمين على مسؤولياتهم 
إزاءها: 

عن النبي[اص) :«إن كَوْمَا ركيوا سفينة ةَ في البحر واقتسمواء فصا ر كل واحد 
مهم موضعة. تقر جل موْضْعه يفأس .. فقالوا: ما تصتع؟ قال: هوّ مكاني أضع به ما 
شئت. فإن أخدوا على يديه ا 10 ان ا على يديه هلك تقلكوا» “. 

فالمملكة أشبه بالسفينة, وأهلها أشبه براكبي السفينة, فعلى كل فرد فق هل 
المملكة أن يحترم حريمها ويرعى حتوق الأغرين درل يركب اعاد تضر بالجتمع 
وتتعارض ومصلحته. فإذا شاء جاهل أن يسيء استعمال حر يته الفردية, فيرتكب ذنباً 





(؟) طبع الانسان وخلقه: .5١‏ 
(غ) مجموعة ورام 7: 5414. 


كبيراً مهلكا فمن واجب الناس أن يقفوا في وجهه وأن يمنعوه من ارتكاب عمله 
الأثمى ليخلصوا المجتمع من الخطر. وإلا فإن المذنب سوف ير المملكة إلى هاوية 
السقوط, ويلقي بالناس إلى التهلكة. 

وقوانين الإسلام قوانين إطية سماوية. وضمان تنفيذها هو الإيان بالله والشعور 
بالمسؤولية أمامه. إن المسلم الحق يطيع أوامر الله تعالى بهدف جلب رضاه. فيؤددي 

, : 1 

واجباته خير أداء. ولكي يتقي عذاب الله فهو لا يفكر في معصيته. ولكن الناس ليسوا 
كلهم على قوة واحدة من الإييهان. وقد يرتكب بعضهم جر يمة أو معصية. لذلك قرر 
المشرّع. من أجل صيانة المجتمع وسلامته. وضع قوانين جزائية لتقوم المحاكم 
الإسلامية بمعاقبته. وطلب. من الناس في الوقت نفسه أن يراقبوا الحالة الاجتباعية 
وكلفهم بالإشراف على حسن تنفيذ القوانين الشرعية عن طريق الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر. فيحثون الناس على أداء الفرائض والأعمال الصالحة, وينهونهم عن 
الفساد وارتكاب الموبقات, وبذلك تتوفر عوامل سلامة المجتمع وسعادته. 

في عدد من الدول الحية والحرة في العالم يتمتع الناس اليوم بحق الإشراف 
الشعبي والإعتراض على الأعمال غير القانونية والمخالفة للمصلحة العامة. ولكن 
النقطة اق لذايد من كذكرهااهى أن الناين فى ذه الدول المتقدّمة ليسوا ملزمين قانوناً 
باستعمال حق الإشراف والاعتراض على الأعمال غير المشروعة. وأنهم إذا سكتوا 
عن ذلك يحق عليهم العقاب. أمَا في الإسلام فإن الاعتراض على الإثم فريضة دينية, 
وعند توفر شروط النهي عن المنكر يكون من الواجب على المسلم أن يستعمل حقه 
الشرعي, فيعترض على المذنبء ويمنع الإثم والفساد. فإذا التزم الصمت وتغاضى عن 
الذنب يكون مسؤولا امام الله تعالى ويستحق العقاب. 

وبالإضافة إلى القوانين الجزائية وقرارات الأمر بالمعر وف والنهبي عن المنكر. 
هنالك في الإسلام مناهج أخرى. مثل الموعظة الحسنة. الانتقادات الأخوية, 
والإرشادات المقيدة المثمرة. 

لقد أوصى الرسول الأكرم(ص) والأئمة الطاهر ون(ع). فيما أوصوا به 


الاين أن يطلبوا الخير للمسلمين تعياء وأن برعوهم,: وأن يتذاكروا عيوب بعضهم 
يكنا وأن يصلحوا أخلاق إخوانهم, وأن يدفعوهم إلى طريق الفضيلة 90 

إلا أن النقطة المهمة التي يجب أن الااتمرن هن البال أبذا فى أن الملمين له 
كن نيوا لبنه: النهين عن المنكرء أو نقذ الغيوت الأخلافية:.آن هليه غك الناسن: 
وكتنظرا دنوبهم. وسبتكوا أستارهم. وبهدروا كراماتهم. فالتجسس على الناس 
والبحث عا فيهم من عيوب هو بذاته من الذنوب الكبيرة. ومن الأعمال القبيحة 
المثيرة للفساد الاجتاعىء والق.حذر أولياء الدين المتللمين متها وتهوهم غتهاً. 

ولكي يتضح هذا الأمر فإننا سندرس في هذا الفصل باختصار صفة البحث 
عن عثرات الناس وعوراتهم. ومنشأه النفسي. وبعض آثاره ونتائجه الضارة. 

لما كان الناس يختلفون من حيث طراز تفكيرهم وتوجهاتهم. فإنهم كدلك 
يختلفون لكا رطا دمرس لا لأعال الحسنة والسيّئة التي يفعلها الناس. فيختلفون 
أيضأً من حيث ردود أفعاهم إزاء مختلف الأعبال المشر وعة وغير المشر وعة التي يرتكبها 
الناس. 

ثمة ام يتمتعوان بسلامة الفكر وطهارة الضمير. وهم منرُهون من العيوب 
الأخلاقية والأفكار الفاسدة, 55-6 الطيبة ويئنون على الطيبين على قدر طيبتهم. 
ويشجعونهم على القيام بالصالحات من الأعمال. وبهذا يُشيعون الطهارة والطيبة في 
المجتمع. كما إنهم يتأثرون بمشاهدة الأعبال القبيحة ويأسفون لسوء حظ أصحابها. 
رلكى تعره سن الفناد كلك الأغزال: القبيطة :رذ كر بها امعيين 10 وسنت اللذين 
هم. وينتقدون ذنوبهم وأخلاقهم المذمومة, ويهذا يمنعون المذنب من الاستمرار في 
ارتكاب 0 ويحولون دون أ ن تشيع الفاحشة في المجتمع. 

و ان س يشاهدون أفعال الناس الطييّة والسيئة, فيظهر ون ردود أفعال 
إيجابية إزاء الأعبال الحسنة. فيمتدحون العمل الحسن. ويشجعون المحسنين. _ 
يذكرون أعماهم الحسنة عند هذا وذاك من الناس, ولكنهم لا يُظهرون أي رد فعل 
إزاء الأعمال السيئة, ولا ينتقدون المسيئين. وقد يكون بعض هؤلاء من ذوي النوايا 


اللاستة اهم بمخدون الصالحات من الأعمال بهدف إشاعة الطيبة في المجتمع وتقدير 
أعمال المحسنين, وهم بسكوتهم على السيئات العلنية مدفوعون باهتتامهم بالحالة 
الأجساغية وشغوارف :«المنيؤولية إزاة المضلخةا العامة إل أن هناك من هده الفئة 
كثير ين لا ينظر ون في تمجيدهم الخير والخريق: وسكوتهم على الشر والأشرار. إلى 
المصلحة العامة, ولا يفكرون في سعادة المجتمع. بل هم لا يفكر ون إلا في أنفسهم ولا 
يُعنون إل بمصلحتهم. فهم يثنون على الطيبة والطيّبين لكي يستلفتوا أنظار أولئك 
إليهم. وليقعوا في نفوسهم. توقعا يننا وليزيدوا من محبو بيتهم في المجتمع. إنهم لا 
عدون عن الشر ولا ينتقدون الأشرار لثلاينزعج هؤلاء منهم ويضعف حبهم هم. 

وبما أن هؤلاء الأنانيين لا يمتدحون الطهارة والطاهرين عن حسن نيّة, ا 
لا يعنيهم في شيء أن يهتموا بالحق أو بالمصلحة, وقد يبالغون أحياناً في مدحهم وثنائهم 
ونقجا رزوت عدو التحسان والتقدير بيد أوق بالتملن والمزاء ال توق أحيان | خرى 
قد يميلون إلى جانب التفريط. فيخفون الحقيقة ويبخسون الناس أشياءهم. ولا 
يؤدون حقوق الأخيار كا ينبغي. وكلا هذين الأسلوبين مخالف للفضيلة والأخلاق. 
ومناف للتعاليم الإسلامية السامية. 

عن الإمام علي(ح). قال: «التنا بأكثرٌ مِنَ الاستحفاق ملقٌ, والتقصير حن 
الاستحقاق ع أو 0 ْ ْ 

ونم اناس اخرون يرون سينات الناس ويستكبر ونهاء ولكنهم يعمون عن 
رؤية الحسنات. أو لا يريدون أن يروهاء وحتى إذا رأوها يستصغر ون شاع ولا يعنون 
بها. ى] اين لا يقدرون الإاحسان والمحسنين حق قدرهم. هؤلاء يضعون نظارات سوء 
الظنّ على عيونهم, ويدأبون على تقصي العيوب والقبائح في الناس. وإذا كان لامرىمٌ 
قجس وله زالهدة نانب يتضون طرف ع فاته |لللسنة ولا يذاكوونية أبذاء 
بل يركزون على تلك الصفة السيّئة الفريدة, ولا يفتأون ير ددُونها. هؤلاء مرضى 
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بمرض تقصّي عورات الناس وهفواتهم . لقد أوصى أئمة المسلمين أتباعهم بعدم 
الركون إلى هؤلاء واعتبارهم فى الا عا وض د روه ين زعا غتزة: يكال نهولةة: تيه 
روت 5 شرهم وأذاهم. 
عن الامام علي( ع). قال: «ليكن أبغض الناس إليك ل منك أطلبهم 
لعانب النآسن» ل 
وعنه(ع): «إياكٌ ومُعاشرة مستبعي عيوب الناس ‏ فإنه ثم يسَلم مصاحبهم 


معالجة العيابين في الإسلام 

في المناهج التربوية الإسلامية: إن المجالس بالأمانة. فإذا تحادث اثنان 
بحديث فلم يشأ أحدهما أن يذاع بين الناس ما دار بينهها فعلى الآخر أن يمتثل هذه 
الرغبة, فيخفي ما دار بينهما من حديث في ذلك المجلس, ويكون مسؤولا أمام الله إن 
هو باح بالحديث إلى هذا وذاك من الناس, فتتال عفاي الفتات وغيانة الأمانة: 

عن رسول اقعاص). قال: «إنا ا الجالنان ا اله. فلا يحل 
لأحدهًا ا ا على أخيه لك 

العبابون الخبيئة نفوسهم عفدن مقاصدهم أخيانا باسم الدين. فيعرضون 
ينض الأخدوة الأبسلاية هيدانت عل انلقن فشكوة اننا لسع ظديم 
القتهم» ورعد فون كل زلا 'وعفراتى يوه جا سين برغيوى: أو يشيعونا بين 
الثاني اكوا ل تسمفتيع واللقط من ا نت رقا اللاسينة ى تن انلام ارد ستيقة 
فحسب. بل هو انحدار نحو هوة اللا دينية, فالعيّابون فضلا عن سحقهم الشرف 
الإنساني بعملهم هذا فإنهم ينزلقون نحو الكفر بالله. 





(1) غرر الحكم ودرر الكلم. الأمدي: كم 
١‏ فهرست الغرر: 5853. 
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عن أبي جعفر الباقر(ع). قال: «أقرب ما كرد العيد إلى الكفر أن + يؤَاخْيَ 
لجل الرجُلُ على الذي فبْحصِي علي لاته ليه يغ د م 

وقد استعاذ رسول اقداص) بالله من شر هؤلاء العيّابين النباشين. فقال: 

«اللهم إفي أعود بك من خلول ماكرء عيناه تريّاني وقلبه يرعانيء إن رأى 
د ا را ل ال 

وعن ني محمد الحمسن السكريلع. قال: «منّ الفواقر القي تَقصم الظهرٌ 
عار إن راع تعس اخفاها 57 راق سن انفشاقاء 35 

ورب إنسان يشتدٌ به الحرّ في ظهيرة قائظة فيخلع ثوبه لينام ساعة عاريا, 
فيكشف عن جسد لا شائبة فيه. سوى بثرة صغيرة عند طرف شفته. وتأتي ذبابة على 
بدنه. فتقرك كل ذلك الجسد السام لتحط على تلك البثرة المتقيّحة فتنشب فيها 
خرطومها. إن العيابين بطبيعتهم الوضيعة. أشبه بتلك الذبابة. يعشقون الخبث 
والقنذازة بويقتشون :5ان] عن التبرربواياكة وييتقون عن عيوب الناشن 
ومثالبهم. ولايلتفتون إلى الحسنات. وقد ورد هذا التشبيه في كلام للامام علي( ع). إذ 
قال: 

«الأشرار ب يبون غناي التانير مركو عاب كا خب انناف الراطة 
الفاسدة من اجسد ويرك اله ا ْ 

ولمة تلتنبية آخر ف كلام لرسولالله(ص) بشأن العيابة والعيابين. يقول رسول 
الله(ص): 

دلي عرس شقن قر وا ناا زر تور 
رج ل ٍ أنى زاعيا فقال لَه: أعطني ساةٌ من نمك. ال ادقن فحدخوها فعا 
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فأخَد أذ الكلب الذي مع الغنم » ”"". 
تقصي عيوب الناس مرض أخلاقي ناجم عن الإحساس بالضعة: والمصابون 
بهذا الطبع القبيح هم أنفسهم يعانون من عدد من العيوب الطبيعية أو الاجتماعية, 
وبشعرون في دخيلتهم بالحقارة والهوان. ولذلك فهم بنشر عيوب الآخرين والتشهير 
بهذا وذاك وتحقيرهم يفون أن يخفوأ ما فيهم من عيوب. ويخففوا من دطمء ويقللوا 
من الضعف الذي يحسون به. هناك عوامل وعلل وعيوب ونقائص عديدة يمكن أن 
تكون سبب الإحساس بالضعة. فتحمل بعضهم على تقَصي عيوب الناس. وفيما يل 
تفط تلك لموا ]ا 
' بعض الأشخاص. لسوء خلقهم وقبح أعماله. تسوء سمعتهم في المجتمع 
وتضات:بالعان. وينظر إليهم الناس :يعن الاحتقاز واللا مبالاة. هؤلاء يستطيعوين» إذا 
شاءُوا أن يصلحوا أنفسهم بالسعي والمجاهدة. وأن يزيلوا عيوبهم ونقائصهم, 
ونتعدوا اتيك التتكردة. .ولك بسفك عزلام ردلا مق أن يبادروا إل :تلاج 
أنفسهم وتزكيتهاء ينبرون للبحث عن عيوب الآخرين ويتجسّسون على أخلاق هذا 
وذاك لكي يعثروا على نظرائهم؛ فيعيبونهم لكي يخفوا قبح اغباطه: برف جهو نضا 
من سوء ظن المجتمع ونقده نحو اولئك. 
عن الإمام علي (ح). قال: «ذوو العيوب يحبون إشاعة معايب الناس ليتس 
ا ساي قر 0 0 
عن الأشخاص يعانون طوال حياتهم من الحرمان المديد والاحباطات 
الجرانية ‏ فيتتائيم: الشعور بالتقارة: الا له «وكمد يون من زات اللرارةاوالاختفاقة 
وتستولي عليهم حالة من سوء الظن بكل شيء وبكل شخص . ويشملهم اليأس 
والقنوط. فيملؤهم سخطأ وفظاظة, ويثيرهم أتفه حدث. فيتهجمو ن على هذا وذاك, 
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تبدو الدنيا في نظرهم قبيحة ومؤلة. ولا يرون من الناس سوى الأعمال القبيحة 
والمدورات» وى كن الفا طن اموي الباطية وعيلرا عل كقاركيم إل دنا 
يسعون للعثور على بعض العيوب في الآخرين لكي يسيئوا بها إلى سمعتهم. وهتكوا 
أسرارهم. ويضعوا من مكانتهم. حتى يكونوا على غرارهم في التعاسة والشقاء. 

وقد يبلغ الأمر بهؤلاء المحرومين التعسين. لشدة ما يلاقونه في الحياة من 
الفضاب والتصاف: ان يصاعوتالأخراضن النقننة والاشدرافاك الرومة 
الاقدائنةممعنيك الله متتغوون للد من نمه الاخرين وإند ا تهون نهولا ل 
يخففون فحسب من ضغوطهم الداخلية وإحساسهم بالحقارة والوضاعة بكشف عيوب 
الناس. بل إنهم ليشعرون باللذة والسرور من أنهم بهتك أسرار الناس وتشويه 
متهم اشتيورن لم العذانن والالم والشفاء: 


من هم «الساديون»؟ 

«هؤلاء هم 9 يعتقدون أنهم حرومون من كل أسباب السعادة وحسن 
لظ وتشهترون اح عاطلون لا نفع فيهم. وفي الوقت الذي يتمتع فيه 
الآتعريون جعال اللكآة وتقبهاء. ,كروك عم مكرما عليهم بالمرمان من كل 
أنواع الجبال. ولذلك فهم يحاولون باستخدام مختلف الطرق والوسائل أن يخلوا 
بسعادة الآخرين ولذائذهم. هؤلاء اناس بالنسون سيئوا الحظ يتخبّطون دائا 
بيأس في براثئن أعصابهم الموئرة ويسعو لمان الآخرين أيضا من التنعادة 
واطهناء. إنهم امه بالجائع الذي يرى الآخرين يتلذذون بأشهى الأطعمة. وهو 
محروم منها. فما دامت يده لا تصل إلى شيءٍ منهاء فلماذا تصل إليها أيدي 
الآخرين الذين يرى أنهم هم السبب في حرمانه وعذابه؟ لذلك فهو يريد أن 
ينقل عذابه وشقاءه إلى الآخرين لكي بحس بشيءٍ من التخفيف فيا يشعر به 
من حرمان. 

إن «السادي» يحسد الناس على حياتهم. ولكيلا يعذبه هذا الحسد كثيراً 


يتوسل بأسلوب خاص. وهو أنه لا يرى من الآخرين سوى الجوانب السيئة 
القنيحة والسلية عباتي ليجد ا لتفسيه السرغات. والأعدان.ى أن الآخرين 
يض مثله وأنه ليبن أدئى ميم ق.ذلك» أي اله بالتحديق: إلى الحوانت السسيئة 
فقط في حياة ل و ا ركيم 
إحساسه بالألم والبؤس. 
عندما ينظر «السادي» إلى شخص ما تبرز أمامه نقاط ضعف ذلك 
فى أل با لير ب عنام اذا عاذت مقلاة ارا يله ركم 
خفيفة الشعر, أو قصيرة القامة, فإنه لا يرى جماهاء بل يتجه نظره إلى شعرها 
الخفيف أو قامتها القصيزة. وإذا سمم. مثلا. خطبة تهذيبية مقيدة. فأخطأ 
الخنطيب في لفظ كلمة. أو تلعثم فيهاء فإنه ينسى روعة الخطبة وفائدتها 
التعليمية. ويتمسّك بالخطأ الذي وقع فيه الخطيب أو بتلعثمه. وإذا دخل. مثلاء 
غرفة مزيّنة ومزخرفة بفخامة. سوى أن لون افرش فيها لم يكن زاهياء فإن 
أول ما يلفت نظره في تلك الغرفة هو لون فرشها الحائل. 
ار البحث عن عيوب الناس يخفف من عذاب الحسد الذي 
تجميلة الشخصي الحييوت واكنه هن يفهة اختر ةمقل فيه تدرا طبيعة منود 
ال والتقليل من قيمة الآخرين. لتخلق فيه حالة دائمة من عدم الرضى 
زالباين» أ ناهد قوع بيزقية: اللتراتيو,الفيكتة والسيكة جتن فى تقينة ا بضاء 
يتواخ تشكتو امن تقل مطاريك أولاده ومشز وليتهو: فعلان وإذا ل كن اله 
اولاد. اعتبر نفسه وحيدا فريداً لا يُعنى به أحد. وإذا لم تكن له علاقات 
جندية رأ ناميه نوما وغير مرغت قيض و3 كانت الفافل هده الغلاقات 
فينو لس :وملوة: ونا اعد ذلك. ففي جميع الحالات يكون متدمرا من 
حاله»'"" . 
التعاسة والحرمان أشبه بشوكة تخز قلوب هذه الفئة من الناس دائًا وتؤلهم. 
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إن مشكلة هؤلاء لا تنحل بتقصي عيوب الآخرين وإيذاء هذا وذاك. بل إثهم على 
العكس من ذلك فهم من جهة يزدادون بعدا بعملهم القبيح هذا عن المجتمع, 
ويزيدون من جهة أخرى عمق حالة اليأس والقنوط التي تنتابهم. إن إصلاح الحال 
المؤلة والمعدّبة هؤلاء البائسين المنكودي الحظ ينحصر في أن يقوموا بتحليل أفكارهم 
وأعباهم تحليلا صحيحاً. ليشخصوا علل إخفاقهم وحرمائهم. ويسعوا في إزالتها على 
قدر الإمكان. إن معظم هؤلاء الأشخاص ليسوا قادرين, لسوء الحظ. على القيام بمثل 
هذا الاختبار العلمي الدقيق لأنفسهم ليدركوا سر إخفاقهم. ذلك لأن استمرار 
يهم ودراء سخرمايم ف ننلباه الثقة بالنفين:وسط | سخصيعي :راهنا إتشاعات 
عقوهم. حتى ركدت قوة الإدراك عندهم ولفها الظلام. على هؤلاء أن يستعينوا بعلماء 
الأخلاق وعلاء النفس المتطلعين المحبّين للخير, فيشرحوا هم حالتهم لتتضح علل 
تعاستهم وبؤسهم. ومن ثم يبادرون بتطبيق وصايا هؤلاء العلماء لإصلاح عيوبهم 
والنجاة مما هم فيه. 

بعض الأشخاص ضعة نفوسهم ناشئة عن سوء تر بيتهم في فترة الطفولة. 
فربما هم قد تلقوا تربيتهم على أيدي أبوين جاهلين وأشخاص سيئيٌّ الأخلاق 
والسلرك من صتظرن تيو وكاتوا و أن الغائل هداق الآهانة والتكقير: فتشطيك 
شخصياتهم منذ البداية. هؤلاء لو استطاعوا في الكبر أن يعالجوا أنفسهم ويطردوا من 
أذهانهم ذكرياتهم المرّة عن أيام طفولتهم, لأمكنهم أن يعيشوا براحة ضمير. ويعاشر وا 
الناس معاشرة عادية. أما إذا لم يعالجوا أنفسهم وبقيت فيهم مظاهر الضعة والحقارة, 
فستسوء حاطهم بشكل غير عادي. ويضطر ون إلى اتخاذ وسائل سلوكية مختلفة لإإخفاء 
حالاتهم النفسية. 

بعضهم يحاول أن يغطي وضاعته الباطنية بأن يكون حبوباً لدى الآخرين, 
وذلك بالقيام بأعمال تجعلهم مطلو بين وحبو بين وي فيهم في المجتمع, فيقبلهم 
الناس بينهم ويثنون عليهم. فهم للوصول إلى هذا الهدف يقيمون علاقات حارة مع 
الناس, يبالغون في التواضع والتأذب. يمتدحون الناس في أفعاهم وأقواهم. ويضعون 


أنفسهم في خدمة الناس ولا يأيون التوسل بالتذلل رافح والرياء والنفاق في سبيل 
لفت نظر الآخرين والوقوع منهم موقع القبول. 
«هؤلاء بحاجة شديدة إلى اجتلاب حبٌ الآخرين وتأييدهم ورضاهم, 
ولذلك فهم دو أشخاصاً مسالمين, طائعين. منقادين وتابعين قاماء ويكيفون 
طلباتهم وسلوكهم على وفق رغبات سائر الناس وإراداتهم. إنهم يتظاهر ون 
بأنهم متفاهمونمعالمحيطين بهم في جميع المسائل. وأنهم متفقون معهم في وجهات 
نظرهم أكثر من اختلافهم معهم. إن عدم رؤية جوانب الاختلاف لا تعود 
بالطبع إلى جهل هؤلاء أو بلاهتهم أو عدم دقتهم. وإنما السبب هو أنهم 
لحاجتهم الحياتية إلى الآخرين. لا مندوحة لهم عن البحث أولا عن بعض 
الصفات والختصال البارزة فيهم. وعن رؤية بعض العلائق المشتركة فيما بينهم 
لكي يحملوهم على الدفاع عنهم إذا اقتضى الأمر»'". 
نمة فريق آخر من هؤلاء الفاسدي التربية من أجل أن يخفوا وضاعتهم 
النفسية, يعتدرون بكبر السن. فيعتزلون المجتمع ويحيون بعيدين عن أعين الناس, 
ويلقون بأنفسهم فعلا في أحضان النسيان. فهم يرون راحة الفكر, وهدوء البال. 
والسعادة في الوحدة. فيقطعون علائقهم بالناس ولا يتصلون بأحد لكيلا ينكشف 
سرهم ولا يعرف أحد ضعفهم النفسي. فيدرك حقارتها وضعتها. 
«يكون هؤلاء بأشد الحاجة إلى الخلوة. وكأنهم أغلقوا على أنفسهم باب 
الغرفة وكتبوا عليه: يرجى عدم الإزعاج! وإذا سأهم سائل عن حياتهم الخاصة 
ألفيتهم يضطر بون أشد الاضطراب ويقلقون. لأنهم يرون في مثل هذا السؤال 
منفذاً يُوصل إلى كشف عوالم خلوتهم الباطنية الغامضة. 
المعتزل يريد أن لا يزعجه أحد في عزلته. وأن لا يحتاج إلى أحد. وأن لا 
يتدخل في شؤونه أحد. وأن لا يصطدم بأحد. أي إن المعتزل شخص .قد خنق 





جميع مشاعره الإيجابية. فلا هو ينفر من أحد. ولا هو يحب أحدا. وهذا بالطبع 
نتيجة منطقية للرغبة في الانزواء. إذ إن الشعور بحب الآخرين يجبره على 
الإتصال بهم. بينما: الشعور بالنفور منهم يحمله على الاشتباك معهم. لذلك فإن 
حب الانزواء يكبح عواطفه ومشاعره لكيلا يتصل بأحد أو يصطدم بأحد. 
فيجعل بينه وبين الاشرين بيدا تلقائيا. كا يقول (ساليفان)»"". 
رساك اخزرق عن اصيو ان لترلتهم يذ لبور المفارة نمب التراية 
السيئة. يحاولون في كبرهم أن يخفوا هذا الضعف فيهم عن طريق التفوّق والاستعلاء, 
فيتظاهر ون بالقوة والقدرة والعظمة. ويسعون بكل الطرق الممكنة إلى أن يظهر وا 
بمظهر الاقتدار والتسلط على الآخرين: فيستعبدوهم ويسخر وهم لمشيئتهم. ويهذا 
يُفطورن عل اتتمورهم يحقارتهم الباطنية. 
هؤلاء أشبه بمن استولى عليهم الخوف الشديد حتى فقدوا السيطرة على 
أنفسهم وامتلأت أنفسهم رعباً وضمائرهم هلعا. ولكنهم لكي يخفوا سرهم ولا يطلع أحد 
على نقطة ضعفهم الداخلية. يتظاهرون بالبطولة ويتحدّثون عن القوة والاقتدار, 
ويتقمُصون صفات الجرأة والإقدام. 
هكذا كان حال الناس الحقيرين الوضيعين في العصر الجاهلي. كا عرفهم 
الإمام علي(ع). في إحدى خطبه. فبين هذه الحقيقة في عبارة قصيرة, فقال: 
ارا ا حوف: ودنارها اللي 0 
أي إنهم في الباطن كان الخنوف مستولياً عليهم, ولكنهم في الظاهر كانوا 
يتفاخر ون بالبطولاات تحت صليل السيوف. 
الضعفاء الذين يريدون التفوق. من أجل اكتساب القدرة وإثبات العظمة, 


* 
٠ 


يتوسلون بكل وسيلة ويعاملون كل فريق من الناس بطريقة خاصة,. فبعضا يواجهون 
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بالتكبر والاستعلاء وينظرون إليهم نظرة تحقير واستصغار. ويعاملون بعضاأ آخر 
بالاستهزاء والسخرية ويهتكون اميخا رهد وهينونهم. ويستعملون مع بعض آخر 
النشونة والعنف. وقد يسبونهم ويشتمونهم, لكي يظهر وهم بمظهر الحقارة ويظهر وا 
أنفسهم بمظهر العظمة والرفعة, وقد يتدخلون في شؤون الآخرين متظاهرين بأنهم 
يحبون الخير هم ويريدون مصلحتهم ويتطلعون إلى مستقبلهم. لكي يثبتوا بذلك 
تفوقهم عليهم. 
ومن جملة الوسائل التي يتوسّل بها هؤلاء هو البحث عن عيوب الناس, 
لتحسسون على دخائل الناس وشؤونهم الخاصة. ويطلعون على بعض نقائصهم 
وعيوبهم. ثم يكشفون طم ع اطلعوا عليه من أسرارهم يلديم بالتشهير بهم 
وفضحهم أمام الناس. لكي يفرضوا سلطتهم وسيطرتهم عليهم. ويحملوهم على 
الاستسلام لهم وإطاعتهم. فإذا لم ينفع التهديد معهم في حملهم على الرضوخ, أشاعوا 
عيوبهم» ولطخوا سمعتهم بالوحل, وهتكوا سترهم, وتسببوا في تحقيرهم ويثبتون من 
جهة أخرى قدرتهم وتفوقهم على الآخرين. 
«يختفي في دخيلة طالبيّ التفوق والاستعلاء الكثير من التشويش 
والاضطراب ما يكرهون إظهاره أشدٌ الكره. ولإخفاء مدى ضعفهم الباطني 
وحيرتهم العميقة. يظهر ون من أنفسهم الجرأة والخشونة دائيّاء باعتبار أن أمثال 
هذه الصفات دليل على الشخصية القوية. يحاول طالب التفوّق أن يفرض 
سيطرته على الآخرين. ويتخذ تحقيق هذه الرغبة صوراً متنوعة. فقد يفرض 
سيطرته بصورة مباشرة وصريحة على الآخرين, وقد يتخذ صورة حسن النية 
والرغبة في حل مشاكل الآخرين. فيتدخل في شؤونهم, وقد يتجلى ذلك بصور 
أخرى من صور تطويع الآخرين وإجبارهم على القيام له بها يريد. 
من خصائص طالب الاستعلاء الأخرى حاجته إلى نيل بعض المقام والجاه 
والشهرة. فيصرف جانباً من جهوده للوصول إلى أي مقام أو مركز, لأن نيل 
الشهرة في المجتمعات المعاصرة دليل على القوة والقدرة. كا أن ذلك يجلب له 
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إستحسان الآخر ين وتأبيدهم. ومن ثم يقل إحساسه بحقارته وضعة نفسد» 

وعليه. فإن البحث عن عيوب الناس ناجم عن وضاعة النفس والاضطراب 
الداخلي. | والعيّاب يحاول بعمله هذا أن يخفف من شعوره بالدونية. مع أنه بتحقير 
الناس واهانتهم يزيد. في الواقع. من تحقير نفسه وإذلاها. 

عن النبيّ(ص). ان الناس_مَن أهان ا 

روي أن عمر بن عبدالعزيز دخل إليه رجل فذكر عنده عن رجل شيئاً. فقال 
عمر: إن شئت نظرنا في أمرك. فإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآية: هيا أمها 
لَذِينَ َامنوا إِنْ جَاءَكُم فاسقٌ ابنأ فتبيّنوا...4'". وإن كنت صادقاً فأنت من أهل 
هذه الآية: همّاز مَشَاءِ بنميم #"". وإن شئت عفونا عنك. فقال: العفو. لا أعود 
إلى مثل ذلك أبول”". 0 

كان معاوية بن أبي سفيان من بني أمية. وعقيل من بني هاشمءوكان آل هاشم 
سادات قريش. مكرمين وحترمين. بينما كان ال امية يشعر ون قباهم بالصغار والضعة, 
فكان ذلك مدعاة لحقدهم على ال هاشم. والسعي لمعاداتهم والانتقام منهم. 

كان مجلس معاوية في الشام يوما مكتظا بالحاضر ين.ومتهم عقيلء فأراد معاوية 
أن ينتهز الفرصة لينتقص منه, فالتفت إلى الحاضرين وسأهم: أتدرون من أبو لهب 
الذي قال عنه القرآن: هتيّتْ يدا أبي َب "“"'؟ إنه عم عقيل هذا. فبادر عقيل 
قائلا: أتدرون من كانت زوج أبي لهب التي قال عنها القرآن: لوَاَمرَتَهُ حَالَة ألحطّب 
* في جيدهًا حَبّْلَ منْ مَسَده*"'؟ إنها عمة معاوية هذا"". 
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كان معاوية يومئذ في أوج سلطانه وفي يده أزمّة الأمور في البلاد الإسلامية 
الشاسعة, فلم يكن أحد ليجرؤ على اهانته. ولكنه بكلامه المهين الذي قاله في عقيل 
مرق ستار الاحترام عن نفسه وجرأ عقيلا على أن يكلمه بغلظة. وأن يرد إهانته بمثلها 
ويحقره أمام الحاضر ين. | 

كان الحكم من ألدٌ أعداء الإسلام. وساهم مع مشركي مكة في إيذاء 
الرسول(ص) والمسلمين.و بعد هجرة الرسو ل(ص) إلى المدينة. ظل الحكم في صفوف 
أعداء الإسلام وم يرك إيذاء المسلمين. وعندما فتح جند الإسلام مكة. تظاهر 
باعتناق الإسلام. وترك مكة إلى المدينة, ولكنه لم يكف هناك عن أعماله القبيحة, 
فاضطر الرسول(ص) إلى نفيه إلى الطائف حيث ظل حتى حكم عثهان. 

بعل موت زريد بل سعاوية اسم موززان بق لمكم كرب التلاقة و الشياء 
وراح يدير شؤون البلاد. غير أن أهل مكة والمدينة لم يبايعوه لأنهم كانوا قد بايعوا 
عبدالته بن الزبير بالخلافة على نجد والحجاز. وبعد موت مروان خلفه ابنه عيدالملك. 
فصمم هذا على القضاء على خلافة عبدالله بن الزبير عن طريق الحرب ليبسط 
سلطانهعلى تلك البلاد أيضاً “ارتل الجاع .ب قوسف حك رأسن معن إلى سدكة حي 
اندلعت حرب ضر وس.ء انتصر فيها الحجاج. وقتل عبدالله بن الزبير, ودخلت منطقة 
نجد والحجاز الواسعة في ملك عبدالملك القوي. 

كان لعبدالله بن الزبير ولد اسمه ثابت اشتهر بالخطابة حتى سمو سان ال 
الزبير. وفي أحد الأيام دخل ثابت على عبدالملك. خليفة بني مروان. المقتدر, مبعوثاً 
من قبل شخص ما. فبادر عبدالملك إلى تحقيره وذكر مثالب ال الزبير. وقال له: إن 
أباك كان يعرفك يوم سبك وشتماك. فغضب ثابت من كلامه. وقال له: يا خليفة, 
أتدري لِمّ كان ن أبي يسبني؟ قال: : كلا. قال ثابت: لأني كنت انصحه بألا يدخل الحرب 
اعتهادأ على مساندة أهل مكة لأنّ ادال بيب أحداء ولأن أهل مكة هم الذين 
اذوا الرسول لصن )وا خريهر. منها. ثم جاءوا إلى المدينة واستمروا في فسادهم وقبيح 
اعباهم حتى نفاهم رسول الله( ص) منها عقابا هم. 


كان هذاتسا من تايت دين عبداهبالمك بن أن الناض» بعد طبداملك: 
قصد به رد اهانته والانتقام منه لما تفوه به عنه فغضب عبدالملك. وقال: لعنة الله عليك. 
فرد ثابت في الحال لعنة الله على الظالمين كا لعنهم الله تعالى في القران الكريم. وكان 
هلا تغرينا اخ بد املك فاعيد ضيه وام ا ا 

عبدالملك بن مروان. الخليفة القوى المقتدر, بذكره مثالب ثابت بن عبدالله. 
عرض نفسه لاهانته وتحقيره. وبلعنه زاد من جرأة ثابت على رد اللعنة. وإن كان من 
دون تصريح. وبسجنه 11 على ضعفه وكشف عن عجزه. وكأنه في الحقيقة قد اعترف 
بهزيمته. 

كان ليزيد بن أبي مسلم مقام رفيع في حكومة الحجاج بن يوسف. إذ كان كاتبه 
الخاص. ولكنه كان يتدخل في كل أمر. وفي أيام 4 سليهان بن عبدالملك طرد من 
وظيفته وأصبح غير مرغوب فيه. وفي يوم من الأيام أدخل على سليمان بن عبدالملك 
وهو مكبّل بالحديد. فلم| راه ازدراه. فقال: ما رأيت كاليوم قط. لعن اله رجلا أجَرك 
رستة وسدكتك فق أمره :قال له يديد لا تفعل بي أميز. المؤمنين» فاتك وت والامن 
عق ادير وغليك مقدله ولويرا بطق والامر مقيل عل الآ تسمطاك مق انا الستسكرته 
ولأستجللت مني ما استحقرت. قال: صدقت. فاجلس, لا أَمْ لك. فلما استقر به 
المجلس. قال سليهان: عزمت عليك لتخبرني عن الحججاج. ما ظنك به؟ أتراه يهوي 
بعد في جهنم, أم قد استقر فيها؟ قال: يا أمير المؤمنين. لا تقل هذا في الحجَاج. فقد 
بذل لكم نصحه., وأحقن دونكم دمه. وأمُن وليكم. وأخاف عدوكم. وإنه يوم القيامة 
لعن يمين أبيك عبدالملك ويسار أخيك الوليد. فاجعله حيث شئت. فصاح سليمان: 
ري عني إلى لعنة الله. 

ثم التفت إلى جلسائه فقال: ف قبّحة اقذاما كان اع ترحييه فيه ولضاحيه: 
ولقد أحسن المكافأة. خلوا سبيلو*؟, 
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إن العيّاب الذي بهتك أستار الناس ويشوه سمعتهم, لا يهتك ستر نفسه 
ويحقرها ويكشف عن عيوبه الخفية فحسب. بل إنه ينجرّ إلى تهيئة نفسه للافتراء 
والبهتان. وذلك لأن الذي يقع ضحية العيّابين وتحقيرهم يكون متعطْشاً للانتقام. فإذا 
م يستطع التشفي وإطفاء نار غضبه بإفشاء عيوب العيّابين الحقيقية ونقائصهم 
الواقعية. فإنه يأخدٌ بالافتراء عليهم وإلصاق شتّى الصفات والأعبال القبيحة بهم مما 
كو سن مها ميا 

عقر كل ين المسي لغ اه فاه لسن رن الناس: ١‏ فيو رمز با ابس 
52 في : 

وقدبيكلك البحثة عن العيرت: العسّاب نا ياهظاء :د إن الذيق تعر ضون 
لاهاناته قد لا يكتفون بمجرد إظهار الغضب والتعنيف والرد بالكلام الجارح فحسب. 
بل يتجاوزون ذلك إلى محاولة القضاء على العياب, كبا أن البحث عن العيوب والهتك 
نا كلف الذين رقفو طنسية ذلكدخاليا أنضاء وقد ربلغ الأمر بعد الل واعاد 
الكثير من الفساد الذي لا يمكن تلافيه. هنالك في التاريخ شواهد كثيرة على هاتين 
الحالتين. وفيها يلي نذكر مثالا : 


الأول 
«يقول (ديل كارنيجي): رئيس جمهورية الولايات المتحدة السابق 
(لينكولن). كان في شبابه مولعا بالإساءة إلى الآخرين وتعييرهم, وحتى في 
الوقت الذي كان يسكن فيه ولاية أنديانا كان ينظم الشعر يهجو به بعض 
الأشخاص,ء ويكتب الرسائل الساخرة ويرميها في طريقهم من باب 
الاسكهزاء بهد وايعة أن اشتغل بالمحاماة في سيرنغ فيلد. كان يرسل رسائل 
مفتوحة إلى الصحف عن خصومه في الدعاوى. وأخيراً بلغ السيل الزبى. كما 
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يقال. ففي سنة 14847١م‏ خاصم لينكولن أحد السياسيين الايرلنديين. واسمه 
[غيمر شيلدز):وكان رجلا أنانيا عركاء فأحد ليتكران يسترز متداى ‏ صعيلة 
سبر نغ فيلد ويستهزىء به. فاستشاط شيلدز المغرور والحسّاس غضيا. وطلبه 
للمبارزة. غير أن لينكولن لم يكن يريد المبارزة لأنه لم يكن يؤمن بها. ولكنه 
كان مقنطرا إلى ذلك لحماية شرفه. وترك له الخيار في اختيار نوع السلاح. 
فاختار السيف لأنه كان طويل اليد والنجاع: وراح يتمرّن على المبارزة. 
وفي اليوم المسين تقابل الخصمان على شاطىء نهر الميسيسيبي وكل منهمأ 
مصمم على غمس يده في دم الآخر. ولكن سرعان ما وصل الشهود لحسن 
الحظ ومنعوا إجراء المبارزة. 
كانت هذه من أفجع الحوادث في حياة لينكولن الخاصة. وكانت له درساً 
علمته كيف يعامل الناس, وانقطع منذئذ عن كتابة الرسائل الساخرة المثيرة 
للحقد. كبا ترك عادة البحث عن العيوب»' ". 
البحث عن عيوب الآخرين يعني هتك سترهم وفضحهم بين الناس. إن 
العياب, بعمله القبيح واللا أخلاقي. يشوه سمعة الناس. ويهدر كراماتهم. وينشر سوء 
الظن بينهم. ويثير الفتنة والفساد في المجتمع. البحث عن عيوب الناس من الذنوب 
الكبيرة في الإسلام. ولقد توعد الله في القران الكريم الذين ينشرون الفضائح 
والقبائح في المجتمع ويكشفون غن معايب الآخرين عذابا ألا في الدارين. 
«إن الذينَ يحبُونَ أن تشيع الفَاحشَةٌ ف آلذينَ عَامَنُوا هُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ف 
ألدنيا و لخر ها 
محمد بن الفضيل عن أبي الجمن الأوللع ٠‏ قال:قلت له الرجلٌ من إخواني 
06 عنة الشيء الذي أكرهة, فأسالَهُ ذلك. فينكره, وقد أخبرَني قوم ثقات. فقال 


إى © سمس 


لماعي عدن اك ويف لفان اهلك فإن نهد عتدك فياه قالوا لك انا 
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مو مر 


قصدقه وك سول مين عليه شين . تشينة به وتهدم به به مرونه فتكون هن الدين قال 
الله تعالى في كتابه: «إث لد ون أن تشع آلفاحشةً في آلذين ءَاصنوا هُم عذاب 
آليم في الذنيا والآخزة» "", 

عن أبي عبدالته الصادق(ع). قال: سْ قال في مون ماارالة عه عه 
امنا ّ فهو م من الذي قال الله تعاى فيهم: «إِنْ آلْذِينَ يحبون أن تشيع الفاحشةٌ» ' 0 

ستر العيوب هو النقطة المقابلة للبحث عن العيوب وهتك الستر. وهو من 
الفضائل. والبحث عن العيوب من الرذائل. ستر العيوب يثبت الصداقة والمحبة, 
والتعة لحن الغيوب. ررعك حل امعد .والقداء. سك القيوت يرظن العلاق 
الالتضياعية.ويقرب فيبا :بين الثساش»«والبخت عن العيوب يفضت عر العلائق 
الأتاعنة ويا عل نون الناتن بتر العو نع 'عنات شالق ا وغلذ ول جاء 
في دعاء الحوشن الكبير: 

«يا من طهر ا جميل, يا من 0 القبيتح». 

فستر عيوب الآخر ين والتغطية على نقاائصهم وتجنب هتك أستارهم إتباعٌ لله تعالى 
وتشيه بالكائل. وفظيلة يده هل الرءضيوبا ى المجتمع: وضقة رفيدة من السعات 
الإالتافية: 

إن العيّابين الجهلة يستجلبون سوء ظن الناس بهم بسلوكهم القبيح, ويثير ون 
الغضب والحقد ضدهم, ويتسببون في طردهم من المجتمع. ويفقدون أصدقاءهم, إن كا 
لثل هؤلاء أصدقاء. وعلى العكس من ذلك الذين يسترون العيوبء إذ إنهم بعملهم 
الأخلاقي العقلائي يبدرون بذور المحبة في القلوب. ويقر بون البعيد. ويحظون بحبٌ 
الناس. ويتمتعون بعطفهم وحبتهم. 

كان اسماعيل بن أحمد الساماني يحكم بلاد ما رواء النهر. فعزم عمر وبن الليث 
الصفاري على أن يحاربه. ويخرجه من ما وراء النهر. ويضم أرضه إلى أرض بلده الفي 
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يحكمها. فجهز جيشاً كبيرا في نيسابور, ثم انطلق نحو بلخ. فبعث إليه اسماعيل بن 
أحمد برسالة قائلا له: إنك تحكم أرضا واسعة, بينم لا أحكم أنا إل على منطقة صغيرة 
من ما وراء النهر. فاقنع با عندك واترك لي ما عندي. ولكن عمر و بن الليث م يلتفت 
إل قولة وواضل :سيره وعين هن جيخون:وظوى المنازل بعتن بلغ بل فاختار مكايا 
لجيشه حيث حفر الخنادق. وأعد المراصد. وقضى بضعة أيام يتهيأ للقتال. بينما ظلت 
فرق جيشه تتوافد وتستقر في المكان المخصص لها “". 

امآ قواد'استاغيل بن اعد وعافيتة الذيت كانوا ققد نسيهوا بشجاعة عمرو 
بن الليث, فعندما شاهدوا كثرة جنوده المدججين بالسلاح, ارتهبوا وتشاورا فيا بينهم 
قائلين: إننا إن دخلنا الحرب مع عمرو وجنوده الأشداء. فإمًا أن نقتل عن اخرناء 
وإضنا أن ول الأدبار عندما يحمى وطيس الحرب. ونرضى بذل الفرار, وكلا هذين 
الأمرين ليس فيههما عقل ولا صلاح. فمن الخير إذن أن نغتنم الفرصة, فنتقرب إليه 
ونطلب منه الأمان قبل أن تقع اطرئمة الممة فهو رجل عاقل وقوي ولا ينتظر منه 
أن تشوّه سمعته بقتل هذا وذاك وهو سلاح العجزة والحمقى. فقال أحد الحاضرين: 
هذا كلام معقول ونصح شفوق. فلا بد من العمل به. فتقرر أن يجتمعوا في ليلة معينة 
لينفدوا ما عزموا عليه. وفي الليلة المعينة اجتمعوا وكتب كل منهم رسالة إلى عمرو 
يعرضون عليه إخلاصهم. ووفاءهم له. طالبين منه الأمان. ووصلت الرسائل إلى يد 
عمرو. فقرأها واطلع على مضامينها. ووضعها في خرج وختمه بختمه, وأرسل إليهم 
بالأمان الذي طلبوه. 

ودارت رحى الحرب. وانتصر اسماعيل بن أحمد. بخلاف ما كان قواده 
يتوقعون, إذ حاصر اسماعيل جيش عمر ومما لبثوا ان هزموا وقتل الكثير منهم. وأسر 
منهم كثير. وفر اخرون. وكان عمرو بن الليث من الفارين ولكنه اسر. ووقع ما كان 
عنده غنيمة بيد اسماعيل, ومنها الخرج. فلما رآه مختوما وقرأ ما كتب عليه. أدرك ما 
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هنالك. وأن الخرج يحتوي على رسائل قواده إلى عمرو. وهم أن يفتح الخرج ليطلع 
على الذين كتبوا تلك الرسائل. ولكنه بحكمته الصائبة وتديّره العواقب, امتنع عن 
ذلك. قائلا في نفسه: لو إنني اطلعت على أسمائهم لساء ظني بهم؛ كبا أنهم إذا عرفوا 
انكشاف سرَّ خيانتهم ونقضهم لعهودهم. سوف يستولي عليهم الخوف. وقد يدفعهم 
ذلك إلى العصيان والثورة وتحاولة اغتيالي, أو قد يشكلون معارضة تسعى للإخلال 
بالانضباط في الجيشء ويقلبون النصر إلى هزيمة. مما يؤدي إلى مفاسد لا يمكن 
تلافيها. 

وبناءً على ذلك أبقى الخرج مختوماء ثم استدعى قادته وخواص أصحابه. 
وأراهم الخرج وعليه ختم عمرو. وقال هم: هذه رسائل كتبها بعض قادتي وأصحابي 
إلى عمرو يتقرٌ بون إليه ويطلبون منه الأمان. أحلف أن أحجٌ عشر حجّجات إذا كنت 
أعلم ما في هذه الرسائل والذين كتبوها. فإذا كان ظني في أنهم قد طلبوا منه الأمان 
صحيحاً. فإني أعفو عنهم. وإذا كان غير صحيح فإني استغفر الله على ظني. ثم أمر 
بإحراق الخرج ا عر وم يبق للرسائل من أثر. 

فاستولت على كاتبي الرسائل الدهشة والحيرة لما رأوه من اسماعيل من كرامة 
النفس والعفو الأخلاقي.وأحسوا بالراحة والاطمئنان بعد أن شاهدوا رسائلهم قد 
امتجالك: .ماق واد سرف قد فى ال الأبد وك دوا عزنا بدريدزمالد 
إل كاده النفلك واعتوم بوعرهرا حزما كلاق لضا إن دقرا عل زقاني 0 

اسماعيل بن أحمد. بستره العيوب والتزامه الأصول الأخلاقية, م ينقذ نفسه 
بن الخط لمعل عسي بل نوكر عله هذا جلاب اليدغنة العتاط وتنائر 
أفراد شعبه. وزرع محبته في قلوبهم, وحملهم على الوفاء له والتضحية في سبيله. 

نستنتج من مجموع البحث أن الميل إلى المعصية والإاثم في طبيعة المجتمع أشبه 
بالمرض في جسم الإنسان. فمثلما أن الجسم يتهيّأ للدفاع عن ظهور بوادر المرض فيه, 
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فيحشد قواه ويكافح المرض وينجي الجسم من المرض. كذلك يجب أن يكافح 
الإنسان الإثم في المجتمع, وأن يمنع المفسدين من ارتكاب المفاسد. لإنقاذ المجتمع 
من خطر اطلاك. 

في الإسلام. الإيهان بالله والاعتقاد بالمسؤولية أمام الله تعالى. من أهمٌ ما يضمن 
تنفيذ الأوامر والنواهي الإطيّة. ولكن لما لم يكن جميع الناس أقوياء الإيهان. وقد لا 
يتورعون عن ارتكاب المعاصي إرضاءً لشهواتهم وغرائزهم. فإن المشرع تخ 
الاحتياطات اللازمة من أجل الحؤول دون ارتكاب الذنوب. ووضع مجموعة من 
القوانين والمبادىء الأخلاقية: 

كف كلف ميات التضاتة ريسا كنة السزمن. والزقيى موسي القانوين 
واذال العقاتالقاقواق نيع جب تبرت المرينة عليه لكن: يضيسوا غيرة :وفزسا 
للآخرين. فلا يقترفوا الجرائم والمعاصي. 

١‏ أعطى المشرّع للمسلمين كافة حق الإشراف العام باسم الأمر بالمعروف 
والتعى عن المنكره وكلمهم يعراقية الكنؤون:الأجتراعنة النيزا عن المتكرات»«ويعاملوا 
العاصي باستنكار وبر ود. ويقطعوا علائقهم به. ويسجنوه في سجن الرأئ العام الذي 
هو أ شد اوقا فين البعين الانقر ادقن: 

أوصى المشرّع المسلمين, أخلاقيا. بأن يكونوا محبّين للخير, كر بعضهم 
بعضاً بعيوبهم ويصلحوها أخوياً. الأمر الذي يبعث على إسعاد المجتمع ورفعته. 

إن النتقطة المهمة التي يجب ألا تغرب عن البال دائًا في مكافحة الآثام 
والسيّئات الأخلاقية. هي أن على المسلمين دائًا أن يكونوا على حذر من أن ينقلبوا 
إلى عيّابين وباحثين عن العيوب باسم النهي عن المنكر وانتقاد العيوب الأخلاقية, 
فلا يتجسّسوا ويحصوا على الناس هفواتهم فيهتكوا أستارهم ويشوّهوا سمعتهم. إذ إن 
ذلك يؤدي. كما شرحنا, إلى إشاعة الفحشاء والفساد. فقد أوعد القران الكريم 
العاملين على ذلك بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 

إن البحث عن العيوب وهتك الأستار لا يُصلح المجتمع ولا يعالج الأمراض 


الاجتماعية والفساد الأخلاقي فحسب. بل على العكس من ذلك. يزيد من شيوع 
الاثم والفساد الأخلاقي. وينشر سوء الظن بين الناس, ويبذر بذور الحقد والعداء في 
الصدور. ويحمل الناس على الانتقام, مما يؤدي إلى تعاسة الفرد والمجتمع وشقائهم. 
وهذا اعتبر أئمة المسلمين البحث عن عيوب الناس من الكبائر, ونبهوا أصحابهم على 
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الفصل التاسع 


هم 8 َ 7 72 ع 
«من راى اخاه على امر 
مع دما م ممه رهبم ل#م م 
يكرهه فلم يرده عنه وهو 
يقدر عليه فقد خانه» 


النقد 


في السابق. عندما كان البيع والشراء :ب الناس مرو بكر كات من 
الفقة كان هتاه عن نر نه بان سك رمن مفادق الرصاص مسكوكات تشبه النقود 
الرائجة ويتعاطاها مع الناس على اعتيار أنها أصلية, وكثيرا ما كان اا 
الفضة يحتوي على عدد من المسكوكات الرصاص. فإذا شاء أحد أن يتأكد من أ 
تكوق 'تقوده عالفة باخراج الرئعة امتياة كان يذهب اسراف نقاة لسنقد له تقودةء 
أي يستخر ج المزيف منها من السليم. وهكذا أخذت العرب تطلق على الصَراف الذي 
ينقد الدراهم اسم المنتقد. وعمله هو الانتقاد أو النقد. 

وينظم الشاعر قصيدة, ثم يعرضها على ضليع في الشعر لينتقدها ويبين له 
عيوبها وحاسنها. فيقرأ الأستاذ الضليع القصيدة ويشرح ما فيها من نقاط ضعف من 
الناحية الأدبية. ويصلح ما فيها من خلل. فهذا الأستاذ ناقد. وعمله النقد. 

ومن يريد أن يتعرّف على عيوبه الأخلاقية. ويتبين ما في أقواله وأعماله من 
خطأ فيصححهاء فإِنْ عليه أن يستفيد من انتقاد اناس عارفين طاهرين. فيطلب منهم 


أن يطلعوه على نقائصه ونقاط ضعفه الأخلاقية. 

عن موسى بن جعفر(ع), قال: «اجتهدوا في أن يكون نكم أرتع ساعات: 
نناعنة لتاجاة الته. وساعة لأمر ا معاش ٠‏ وساعة .عار الإخوان الثقات الْذينٌ 
رفون بكم ويصونَ لك في الباطنء وساعة لون لَذَانكم في . غير رُم وبهذء 
الساعة - تقيرون على الثلاث ساعا 00 

أن النقد البناء طرق هن :طرق معرفة الصحيح من غير الصحيح. فهو يمنح 
الناس نظرة واقعية, ويُصلح أفكارهم وأعماهم. ويفتح طريق النمو والتقدّم أمام الفرد 
والمجتمع» تدهم للقن :والتكامل. المعزفة الاتشانية تتقدم فى :ضوء التقد الدقيق :من 
جانب العلماء. وتسير في مدارج السمو. وبنقد العلماء ودراساتهم تتبين صحة النظريات 
العلمية أو سقمها. وحقها من باطلها. إن الانتقاد السليم يلفت انتباه الناس للذنوب 
والسيّئات الأخلاقية, ويميّز بين الأخلاق الحميدة والذميمة. والأعبمال الحسنة والسيئة, 
وينير طريق السعادة والنجاة. 

أهمية الانتقاد تختلف في اليم الإطيّة باختلاف الموضوع الذي يتناوله النقد. 

فبعض الأعمال المخالفة للأخلاق تَعَدُ في الإسلام من الكبائر. فيكون على الناس 
كافة أن يجتنبوها. كالكذب. والبهت. وخيانة الأمانة, ونظائرها. ففي مثل هذه 
الحالات يكون الانتقاد من الفرائض اللانة والسلمون مكلقون: بفوهية قانون 
النبي عن المنكر. أن يقوموا بهذا الواجب الاجتماعي. فينهوا المذنب عن ارتكاب 
الذنب. 

وهناك أعمال لا تعتبر ذنياً من وجهة نظر الفوانين الإسلامية, ولكنها من 
الناحية اللأخلاقية مذمومة وغير مستحبة. مثل الثرّثرة. والرضى عن النفس. والفظاظة 
في التعامل مع الناس, وأمثال هذه من الصفات السلوكية. الانتقاد في مثل هذه الحال 
واجب أخلاقي. فيقوم المسلمون, من باب حب الخير للناس, بتذكير إخوانهم بنقاط 
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الضعف فيهم, ويتعاونون بعض مع بعض في ازالة نقائصهم. 


شروط النقد السليم 

الشرط الأول للانتقاد السليم هو أن يكون الناقد عارفاً بالوضع القانوني 
والأخلاقي للحالة المنقودة. من حيث تحريمها أو كراهتها أو غير ذلك. بحيث إنه 
ينبه عليها عن علم ومعرفة, لا أن يلقي كلامه على أساس من الظنّ والتخمين, 
فكثيرا ما 0 00 اغا قا زف مباح في الواقع. فيمنع الاخرين منه 
باسم النهي عن المنكر. أو أن يحسب العمل المسموح سيئة أخلاقية فينتقد الفاعل 
أشدٌ النقد. هؤلاء. با يقومون به من عمل عن جهل. يحرمون. من جهة, حلال الله. 
وكمكون تن ههه اعرى: عن جهلهم المطبق وضعف معلوماتهم. مما يؤدي إلى 
تضليل الناس غير الواعين, وتحقير أنفسهم في أعين الناس. إن محمد بن المنكدر قال: 
طرعيت المع جراعن: الأدجة و سناع اهار فلميق ملاوع هل ركان واد نينا 
رفو ات عل شين له أسرعين و جؤلينة فقلت في نفسي شيخ من شيوخ فريش 
في هذه اناعد هد الحال في طلب الدنياء اودلا عطه كرت ند قلت 
علية فلم عل نهر :وقد تسيب عرها. فقلت:أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في 
هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال. قال: 
يكل عن الغلامين من يده. ثم تساند وقال: ل جاءني والته الموت وأنا في هذه الحال 
جاءني وأنا في طاعة من طاهات 21 تماق أكعف انقب عللسوفن الداع و انا 
كنت أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله. فقلت: يرحمك الله اردت 
أن أعظك فوعظتني”"". 

عن حماد بن عثمان. قال: حضرت أبا عبدالته الصادق(ع) وقال رجل: أصلحك 
اقاساذكرت أررعل :بق أ ظاللده كان لبن اكيب يلزسن التتعيتضن. يأ رتيعهدرالفن 





(؟1)'نف 5] :لاما 


وما أشبه ذلك, ونرى عليك لباس الجديد. فقال له: «إن عل بن أبي طالب كات يس 
ذلك في زمان ل كر ولو لبس مثل ذلك اليوم شهر به. فَخيرٌ لباس كل زمان لاس 
أهله»". 

تون لتقو المرعري” كز بل مياه برضو رسعة رقو ركاشو رةزتلك الور 
قادرة على التمييز بين الأفكار الصحيحةوالسقيمة.والأخلاق الحميدة والذميمة.وتفصل 
الأعمال المقبولة عن المرفوضة, فتمهد الطر يق لإصلاح العيوب والنقانص. 


الصورةالأولى: 

درك اسان أنيكو 3 ناقدتقيه فتن كار ةيسان للق والتطيلة ونتعرك 
عل دبول مهنا ووسطتيئينا قرو النكرة القاس عن هتهرو كد لاك ىحض | فوا لدو مارو د 
الحسن منهامن السسَّئ. فيترك السبىءويزكي نفسه.إنهذه الصورةمن الانتقادمن أفضل 
الصو رءوأسهلها. وأشدّها تأثيرافي القضاء على السيّئات الأخلاقية والأعمال الذميمة,وهذه 
الصورةهي التي أوصى بها أئمة الإسلام أصحابهم لبناءذواتهموتهذيبها. 

عن الإمام الحسن(ع). قال: «مِسٌ دلائل_العائم انتقاده لحديثه. وعلمة 
بحقائق ” ون ن النظر» ”"". 

وعن الإمام 0 أنه قال لعبد الله بن جندب: ا على كل م 
يع رفنا / أن يُعرض عمله فك در وَلَيْلَة على نفسه, يكون عاين لفسلاء فإن رأى 


0 سكزا د عتياء واناراق سلة امف بقن لقي 


الصورة الثانية: 
على الرغم من أن كل إنسان قادر على أن يستعمل عقله في انتقاد أفكاره 
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وأعنا لاودزايقها لفرفة جا فيه من عيوت وتقالسض» غير أن انقل هذه الدزاسة لا ضيب 
عن كل التساؤلات التي يطرحها النقد. ولا تستطيع أن : تقفه على جميع عيو به, وذلك 
لأن الإنسان. وإن يكن عاقلاً. فإنه ينفعل بعوامل أخرى أيضاء فمن جهة غريزة 
حب الذاخ عله حل نقنية أكتردمن أى ع مواق شخض: وترى أعرالهالق: عثل 
وجوده محمودة وسليمة. ومن جهة أخرى يجد نفسه تحت تأثير المحيط الذي ترعرع 
فيه واعتاد على ادابه وعاداته, فنظرته إلى الحسن والقبيح من الأخلاق والأعمال تستند 
إلى 'نظرة ذلك. المحيظ البهاء وين الطب واللخبيث بالموازين: الى غلقاها فى تريبته: 
من البديهي إذن أن تغشى العقل غائمة بوجود هذه العوامل فلا يعود يرى الواقع 

الحقيقي. ويفقد حرية العمل. ولا يستطيع أن يرى القبيح على حقيقته تقاماً. ولا أن 
يصدر فيها حك حيسا. 

فالذي يريد أن يطّلع على جميع عيوبه ونقائصه وأن يتعرّف على كل صفاته 
وأعماله المذمومة, ينبغي له أن يضم عقولا اخرى إلى عقله لكي يستفيد من انتقاداتها 
وقحيصاتها. عليه أن يستعين بأشخاص واعين وعالمين ومطلعين على أحواله لكي 
بوكو ات يطرح أعماله وأفكاره للمناقشة مع أناس من ذوي البصيرة والحكمة 
يطلب إليهم أن ينتقدوها. وبذلك يستطيع التعرّف على العيوب التي كان غافلا عنها. 
فيعمل على إصلاحها. 

الحكاء والفضلاء أشبه بالمراة في المجتمع. يعكسون الجمال والقبح, وانوضخون 
الحقائق. فعلى طالب الفضيلة والطهارة أن يعرض نفسه على هؤلاء. وأن يستمع إلى 
التقاداعهه: بويتعرف عل سيتاتة المخهولة: فتعمة.ال إصلاحها بكل جد وعزم. 

قال رول الل(ص): «الموْمُ 0 أختدء ل عنه الأذى) 0 

في عالمنا اليوم أناس يبدو على ظاهرهم أ نهم يتمتعون بتمة النتلامة.:ولكنيم 
مع ذلك يبادرون سنوياً إلى عرض أنفسهم على اللجان الطبيّة المتخصصة لإجراء 


(1) مشكاة الأنوار: .٠١5‏ 


الفخوض اغل نيم أعضاء أجساتهم «تدقة: واغتيارها بالطرق'الطبية والمختير يق 
وذلك لكي يطُلعوا على حالاتهم الصحية, ويتعرّفوا على مدى سلامة أعضائهم الياطنية 
والظاهرية وقيامها بوظائفها خير قيام. وإذا ظهر أنهم مصابون بمرض أو بأية 
أعراض برضت ينها كانت نافهة: فاه لشررضوم إل بعا متها والقشاء عليه 

في صدر الإسلام كان هناك مسلمون يقومون بمثل هذا الاستقصاء والاختبار 
لمعرفة سلامة أفكارهم وتزكية نفوسهم. فكانوا يعرضون أنفسهم على ذوي الحكمة 
والتظيرة» بون متي الكتو ل عن عوريين برلا تسوه وق عقابل هده الجدية 
الانسانية الكبيرة كانوا يدعون هم بالخير ويقولون: 


بن * لني وه اس > مم 
«رحم الله من اهدى إ إي و 0 


الصورة الثالثة: 
بعض الأشخاص الأخيار الذي يحبون الخير للآخرين بطبيعتهم ولشرف 
تنورسهو يثأثر ون أشدٌ التأثر للاحظة الأخلاق المذمومة غتد عض الناس» فيقوهون: 
بدافع من حبّهم للآخرين. بلفت أنظارهم. بكل إخلاص.ء إلى ذلك. وينتقدونهم 
بحسن نيّة. بأمل أن يتنبّهوا إلى عيوبهم. فيصلحوها ويزيلوا ما فيهم من العيوب 
الأخلاقية والعلمية. هذا النوع من الانتقاد الذي تكون المبادرة فيه بالانتقاد من 
طرف الناقد. من دون أن يطلب إليه ذلك. يكون عادة ثقيلا على الأسماع وقد يكلف 

غلا ءنوغا ليا ما اماج الناقة رذ قعل بها كنا 

في حديث أبي الدرداء أن النبي(ص). قال: «إن نقذت الناس تقدوك. وإن 

تركت الناس تركوك 8 
ومع ذلك فإن هناك الكثيرين الذي يتحمّلون ثقل مثل هذا الانتقاد ويتقبلونه. 


(7) المحجة البيضاء. الكاشاني 0: ١١77‏ 
(4) لسان العرب. مادة «نقد». 


ويشكر ون المنتقد على نقده. أو يقابلونه بالسكوت. في الأقل. ولكن الأغلب من 
الناس عند سماعهم أحداً ينتقدهم. وإن يكن على حقّ ويحكي عن الواقع؛ يزعجهم 
ذلك وقد يستولي عليهم الغضب. وتصدر منهم ردود أفعال متباينة. فبعض يدافع عن 
نفسه ويبذل جهده لإثبات صحة عمله الذي ارتكبه لكي يبرىء نفسه. وبعض يحاول 
أن يؤكد أن العمل الصحيح هو الذي فعله حصراً وأن غير ذلك من فعل هو الخطأ 
والقمين بالانتقاد. وهناك من قد مهاجم المنتقد في معرض الدفاع عن نفسه. فيواجهه 
بالمقذع من الكلام. وربما حقد عليه في باطنه وحاول القيام بعمل انتقامي وعداني. 
وهكذا نجد أن الانتقاد الذي يبادر به المنتقد يسبب الغضب والسخط. لأنه اعتراض 
على 0 الذات, ويج رح الشخصية. ويثير العداوة والبغضاء. 
عن أبي عبدالله الصادق(ح): «الاستقصاء فرقة والانتقاد عداوة» ". 
اعتدنا تهون كلاما إل اعد عد كروا اك له تراجهون كاتا منطفيا. 
بل كائناً انفعالياً. إن أمامكم مخلوقاً مؤلفاً من مجموعة من العقائد التي لا دليل 
عليها. وإنه يتحرك بدافع موا قروو وف «الدانته فالانتقاد شرارة خطرة. 
صاعقة يمكن أن تفجّر مخزن بارود الغرور. وعندئذ سوف تلاحظون أنه على 
الرغم من أن انتقاداتكم موجّهة في نظ ركم وفي حلها. فإنْ النتائج ستكون غير 
منتظرة»!”". 
حب الذّات والمصالح الخاصة تحملنا على أن نطبقٌ شفاهنا عن الانتقاد. ونترك 
الآخرين وشايية ولا نتتحدث بشيء عن 527 لنلا نتسبب في إزعاجهم وتكدير 
خواطرهم, إذ إن الانتقاد مر وغين مستبا :"وهو غالبا ما يؤذى النالتن + وريغك َل 
إثارة الغضب والعنف فيهم. وقد يثير أحياناً العداء. 
هاتان الوجهتان المتضادتان تحملان المرءَ على الشك والترديد في جدوى 





(9) تحف العقول. الحراني: .5١6‏ 
)٠(‏ كيف تكسب الأصدقاء: 7؟. 


الانتقاد. ويجد نفسه يواجه السؤال التالي: ما هو واجبه أزاء أعبال الناس القبيحة 
وسلوكهم الذميم؟ هل عليه أن يكون من محبي الخير للآخرين. وأن يعنى بمصلحة 
المجتمع. فينتقد العمل القبيح. أم أ فل لوف لوو 
الخاصة. فيمدع عن توجيه الانتقاد 3 أحد؟ 
للأخلاق. فإن اإجاية عن هذ ل مختلفة أيضاء ا 

سبق أن قلنا إن عُبّاد الفردية يرون سعادة الإنسان في حب الذّات وإشباع 
غرائزهم وأهوائهم النفسية. وهم للوصول إلى هذا ا هدف يرون كل عمل غير مشروع 
مشر وعاء :ولا يراق ابأسا فق الاعتدادتغل حفوق الأحرية و سيل تيل أغراضهم 
إنهم لا يحبون الآخرين ولا يعنون بمصلحة المجتمع. وبا 8 لا هتمون بمكارم 
الأخلاق أو السجايا الإنسانية, ولا يقيمون وزنا للحق, والفضيلة, والعدل والإنصاف. 
وطهارة الذيل, وكرم النفس. وغيرها من الخصال الحميدة. فكيف يمكن أن ينتقدوا 
الأعمال اللا أخلاقية, وينهوا الناس عن ارتكابها. 

إن جواب هؤلاء عن السؤال السابق بشأن الانتقاد جواب رافض. لا لأنه 
ينبت الغنداوة والبغضاء: :بل لأن. الانتقاد يتعارض :مع سرية الشهوات والتمتم 
باللذائذ. في نظر هؤلاء كل خلق أو عمل يشبع غرائزهم ويوصلهم إلى لذائذهم فهو 
حسن. حتى وإن يكن إث) أو خالفا للأخلاق. وكل صفة تقف مانعا في وجه تحقيق 
مثل هذا الطراز في التفكير. وفضلا عن كونه لا يرى أيٍّ نفع أو فائدة في الانتقاد, 
فإنم) يراه عملا ا يتعارض والحرية. 

ومثل هؤلاء هم النفعيون الذين لا يفكر ون إلا في أنفسهم, ولا ينظرون إلى 
الأخلاق إلا من حيث ما فيها من المنفعة الخاصة. دون الاهتيام بجانبها الإنساني, 
ولكنهم يعتبر ون أنفسهم جزءا من المجتمع, فيحترمون السنن الاجتماعية. ويرون أن 


مصلحتهم تكمن في أن يراعوا مصالح الآخرين. وأن يمتنعوا عن الاعتداء على 
عبرم 1 أ ا 
وهؤلاء الذي يزنون كل شيء بميزان المنفعة. إذا علموا ان حب الناس 
والانتقادات الأخلاقية تؤدي إلى تحسين سمعتهم وتضاعف محبو بيتهم. وبذلك 
سي له أكبره تاج يشتكون ينا لكي عقوا لدريرة عن الذات الزيد من 
الإإشباع. وإن رأوا في ذلك ورا عليهم وإزعاجاً للآخرين. أمسكوا الصتهم عن 
الاثتقاد وغطوا الظرف عن :عيوب الناين وتقانصهم: 
هؤلاء أيضاً يكاد ردهم يكون بالنفي على السؤال السابق بشأن الانتقاد. لأنهم 
من أصحاب الأخلاق النفعية. وكل هدفهم من فعالياتهم الاجتماعية هو المنفعة المادية. 
انيم لأا يؤمتوو :بحت الاسائيةة ولا بيتمون بالمفتوزيات: النفسية :ولا يفكرون فى 
معاد النايى بول نبو يورق انتقاذا ان احية نيدت هه من تقانضه رعنوابه. 
ما الإسلام فيرعى المصالح الفردية والاجتماعية جنباً إلى جنب والمسلمون 
تكلنون جره بأن يحبوا الآخرين كحبّهم أنفسهم. وأن يحافظوا على مصلحة 
الآخرين كما يحافظون على مصالحهم الخاصة, وأن يفكروا في خير الناس ماديا 
سوبا ويعينوهم على نيل سعادتهم ونجاتهم. وهذا حق من حقوق الأخوة في 
الإسلام. 
عن موسى بن جعف ر(ع) قال: «إن مِنْ أوجَب حَقٌ أخيك أن لا تكتمه سينا 
الك لامر ناك وبر لعي 1 ْ 
من الأمور التي تفيد الناس في دنياهم وآخرتهم إصلاح أخلاقهم وترك الأعبال 
المذمومة. والانتقاد الذي يستهدف صلاحهم وخيرهم هو من الطرق الموصلة إلى هذا 
الهدف السامي. إِنْ الذين يكتمون الحقيقة, ويتجنبون الانتقاد. هم فضلا عن كونهم 
يستحقون بذلك حقاأ من حقوق إخوائنهم: فإنهم يرتكبون عملا خيانياً إن هم أحجموا 


.5١8 :١7 بحار الأنوار, المجلسي‎ )١١( 


عن النقد إذا وثقوا من أنه يقع مؤثرا ومفيدا. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

عن الصادق(ع) قال:«من رأى أخاه على أمر يكرهه فلم يرده عنه وهو يقدر 

هنالك في الإسلام شروط معينة للانتقاد الواجب. أي للنهي عن المنكر. وقد 
صدرت فتاوى الإمامية وفقاً لتلك الشروط. من ذلك أن يحتمل الناهي أن يكون 
كلانه انين تعيت: لذ يذهيا بيد غينا ونلدي» ريني أيضا أن لا يؤدي النبي عن 
المنكر إلى الاختلال والفساد. ولا يجلب على نفسه أو على المسلمين الآخرين ضرراً 
في النفس أو في العرض أو في المال. إن ما يميز النهج الإسلامي عن أخلاق النفعيين 
هو أن هؤلاء لا يفكرون إلا بمصالحهم الخاصة, ويفضلون دانًا المصلحة الفردية على 
اللحة الاستاغيةويتتموو تت الداة عل يفل الأغرين. آنا الابتلام قانه علق 
حافظته على مصلحة الفرد, يُعنى بمصلحة المجتمع عناية فائقة أيضأء وهو يوصي 
المسلمين بالتضحية الفردية في سبيل المصلحة الاجتتماعية. عند أقتضاء الضر ورة. 

إذا عرف مسلم أن تيه عن المذكر يؤثن اتأثيزا إجابياء ويمنع المعضية,:ويوهف 

العاصي عن المضي فيها. ولكن قيامه بالنبي يجلب عليه الضرر والأذى. فإِن واجبه 
الديني. عندئذء هو أن يقارن بين الضرر الناجم عن ازتكاب المعصية والضرر 
الشخصي الناجم عن النهي عن المنكر. فإذا رأى أن لمنع المعصية أهمية أكبر من 
الضرر الخاص. فإِنْ عليه أن يتحمّل الضرر الشخصي مهرما يكن ثقيلاء فيقدّم مصلحة 
الدين والمجتمع على المصلحة الخاصة: 

«هذا فيه إذا لم يحر ز تأئير الأمر والنهي. وأمّا إذا أحر ز ذلك, فلا بد من رعايه 
الأهيةة: فق يب الأمن بالمفروقت.والنينغن المكن سم الفله.رتري الفقرن أيضا 


(؟١)‏ أمالي الصدوق: .١77‏ 


فضلا عن الظّنّ به أو حتهاله»9". 

إن المسلم إذ ينتقد نقداً أخلاقيا يكون محبا للآخرين ويريد الخير لهم. في حالة 
معرفته أن نهيه عن المنكر سيقع موقع القبول من الطرف الآخر ويثمر ثمراً نافعاً في 
إزالةعيويه فانه لن هل عن القياة بواجيع» بل متسل نما قد ايكون ناك دمن 
مشكلات. ولا يخون إخوانه في النصح لهم. 

الانتقاد بمشابة يدوه معتلة تقو تلم االناسن, وتر يعهم تدر قهم عل 
الحسن والسيّ. وتعدٌ الأسباب لنموهم المادي والمعنوي. ولكي تبقى الانتقادات 
الأخلاقية ثابتة الأساس في المجتمع الإسلامي وينتفع منها الناس دائياء أوصى أئمة 
الإسلام بتنفيذ ثلاثة أمور ها فوائد بمة على الصعيد النفسي. كما أن التزام هذه الأمور 
الثلاثة يخفف الكثير مما في الانتقاد من صعوبة التقبّل, ويجعل النقد الإصلاحي ممكن 
التحمل. ويصرف الناس عن المقابلة والمقاومة. ويزيل العوامل غير المرغوب فيها من 
الانتقاد إلى حد كبير. 


الأمر الأول: 

أوصوا الناس أن يطلبوا الموعظة والتذكير. وأن يتقبّلوا الانتقاد تقلا حسناً 
باعتباره الطريق إلى معرفة عيوبهم ونقائصهم. وألا ينزعجوا من منتقديهم, ولا يضمر وا 
إليهم حقدا, بل عَلبهجَ أن يعزو أكتن من كل أصتدفاتهم: وأن تضقو إلى ما يقول 
بكل انتباه. وينفذوا انتقاداته الإصلاحية عملياً. 

عن الإعام علي (ع). قال: «ليكن ار الناس_عَنْدَكَ مَنْ أهدى إِلَيك عيبك, 
راعنك على نماكم 09 

وعنه(ع): «أَسَفَقٌ الناس عَليِك عونم لَك على صلاح_نَفْسك. وأَنْصحَهُم 





.549 :١ منهاج الصالحين‎ )١7( 
.086 غرر الحكم ودرر الكلم. الآمدى:‎ )١4( 


لك 0 
من تسكن 5 8 وستردون 1 0 9 م 


الأمر الثاني: 

أوصوا المنتقدين بأن ينبهوا إخوانهم على عيوبهم ونقائصهم بشكل خفي. مع 
رعاية كرامة الأشخاص وسمعتهم. فلا يبادرون بالنصح أمام الآخرين لئلا يسببوا 
هم الحنجل والانكسار. 

عن الإمام علي(ع). قال: «نضحك بين اللا تفريم "". 

عن الإمام ال حسن العسكر ي(ع). قال: «من وَعَظ أخاء سر فقد زائه. ومن 
وَعَطَه علانية فقد شائه» "7" 

كان رسول اقه(ص) إذا بلغ عن الرّجل شيء. لم يقلّ: ما بال فلان؟ ولكنْ 
و : ما بال أقوام. ا احتىي له يفضح 0 

إن المواعظ الخاصة التي 00 السر. والانتقادات الصحيحة والعقلائية التي 

قري حنمن دز الأدف وال خلاق» غاليا ما تكون ذات نتائج إيجابية. فتلفت نظر 
المرء إلى عيوبه. فيتقبل التنبيهات والنصائح الأخوية. ويعمل على إزالة نقائصه. 
وحتى إذا لم تأت بنتائج إيجابية فهي, في الأقل, لا تسبّب المجابهة الحادة والكلام الفظ 
والحقدوالعداء: 

كان ستلمة :بن عبد املك اعد أمراء اليش اق عرب الر وه وعقدما تو ل ختتتر 





.٠١ 4 وسائل الشيعة, العاملي. كتاب الحج:‎ )١1( 

(17) فهرست الفرر: 87". 

(14) تحف العقول. الحراني: 444. 

(16) المستطرف من كل فن مستظرف. الأبشيهي .١١1 :١‏ 


فأرّى هذا الخمر 1 عدم قيام ال 7 1 ل 0 

فقد أمر الخليفة في أحد الأيام بإعداد وجبة عشاء مخصصة لمسلمة وفي تلك 
الدعوة أمر الخليفة طباخ القصر بتهيئة أنواع مختلفة من الطعام ومن ضمنها حساء من 
العدس والبصل والزيتون. وأمره عندما يحين وقت العشاء أن يقدّم الحساء. وبعد فترة 
يقدم أنواع الأطعمة الأخرى. 

لا حضر مسلمة بدأ الخليفة يسأل مسلمة عن أوضاع الروم والحرب في تلك 
المنطقة اد وود بعتن مه وفك العداء 3 الخليفة 0 كلك الستاء: 
بعد ذلك. 

فسأله عمر بن عبدالعزيز:لماذا لا تأكل؟ فأجاب لقد شبعت. فقال الخليفة: 
عجان اقذر انى فنيت من هذا الخباء "الى كلننا درها رادا أماتظةه ا ماكر لات 
الختلتة فنك تسرف الاق الدراف »بح ماد له تسرف عب أن تبط هلاه 
المبالغ إلى المحتاجين طلباً لمرضاة الله. 

فقد كانت نصيحة عمر بن عبد الفزنة لسلمة هؤترة طول :فيان" 

إن تقديم النصح علناء والإشارة إلى الأخطاء أمام الناس, وتو بيخ الخاطىء على 
ما فعل وتخطئته على رو الأشهاد. وانتقاد زلاته ف حضور الآخرين. إنا هو ف 
المصعة عطم لصي إن مقل هذا النصح فضلا عن كونه لا يأتي بأيٍّ أثر مفيد. 
انه يبعث على العداوة والبغضاء. ويثير الرغبة 2 الانتقام, وتكون له نتائج ار 

«كان أحد المحامين الشبان يتابع جلسات دعوى في إحدى محاكم نيو يورك 





.8٠١ :١ باسخ التواريخ. حالات الإمام الباقر‎ )5١( 


بشأن بيع وشراء الأسلحة. والتفت إليه مرة أحد القضاة يسأله: المدون في 
قانون البحار ست سنوات, أليس كذلك؟ فراح المحامي الشاب. الذي كان 
وأقشاء حدق ل القناطىي» قم ال نون در تق لذ با سيد مواد قات 
البصان لاد كر هيبا يخصوض المذة أبذا ى نهدا الأمر. 

قال المحامي بعد ذلك إنه بعد أن نطق بهذه العبارة استولى صمت ثقيل 
غلن اللدكنة: ورضلة خزارة الجلية ال بدرحة الضفرة لقد أخطا القاضي. 
وكنت أنا الذي نبّهته على خطته. هل كانت هذه هي الطريقة المثلى للفت 
النظر؟ كلا وكانت النتيجة أني خسرت القضية. فل :ار من نين لذن 
في الدفاع. وبالرغم من ان القانون كان ل كنت قد ارتكبت خطأ لا 
يغتفر, إذ إني خطأت شخصية علمية معر وفة علنا»'”". 


الأمر الثالث: 

أوصى أئمة الدين المسلمين بالتزام جانب الأدب والاحترام عند الوعظ 
والانتقاد. بأن يحدثوا الناس باللطلك واللينء ويحخيطوا كلامهم بالمعه والرعاية. 

قال رسول الله(ص). في معرض ذكر الانتقادات القانونية: إن ما ينبغي على 
الناقد هو أن يكون: 

«ناصحاً للخل نا 52 داعبا هم لاع وحلسن لبان عار 
عفاوت أخلاقهم لينزل كلا . منزلته» ' ا ْ 

كذلك الأمر : الانتقادات الأظلاقنة: فهذه أيضا عب أن عدم يلفة المح 
مع رعاية الأدب. إِنْ النقد اللين المؤدب يكون في الغالب ذا نتائج إيجابية وآثار مفيدة, 
فيعمد السامع إلى إزالة نقائصه وعيوبه. وبذلك يبلغ الناقد هدفه الإصلاحي 
والتر بوي الدى استهدفه. 


(19) بحار الأنوار. المجلسى ؟1؟: .١١4‏ 


عن أبي عبدالته الصادق(ع). قال: «مَنْ كان رفيقاً في أمره نال ما يريد من 
الناس م "9" 

إنَّ حسن التعامل ولين الأخلاق لا ينفعان في حالة الانتقاد فحسب. بل إن 
لما نتائج طيبة في شتئ شؤون الحياة. إن ليونة الأخلاق والرفق في م م 
سي عن ]تن انال «والكتية] بورفدت التانى عضا مزه يفل ولق ددرا نمق 
الاحترام المتبادل. وتبيح للمجتمع حياة ملؤّها الهناء. على العكس من حدّة الطبع 
وخشونة الأخلاق. فها يحيلان ملامح الحياة قبح وبشاعة, ويبعثان على سوء الظنّ 
والتفرقة, ويحملان الناس على التخاصم واهانة بعضهم بغضاأء ويجعلان الحياة مرّة غير 

عن النبئّ (ص ). قال: والرفق ل يوضع عل تنغ إلا زانه ولد سرع عن قوير 
الا 

عن الإمام علي(ع). قال: «بلين ا جانب انس ا 

كان من أسباب حبو بية الرسول الأكرم(ص) ونجاحه. سلوكه واقواله المليئة 
بالعطف والمحبة طوال حياته. فقد يت / قائد الاسلام بحسن لحل والرفق ولين 
الجانب أن ن يجمع لقال فت د لف وا ند إل اعباق تقوضهه: 5 الأوامر 
الإطيّة. ويربيهم بالتربية الإسلامية. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: 

(نبا رَمَةِ من الله لنت لم وَلَوْ كنْتَ فط غليظ لقب لانْفَطُوا من 
خحولك» نهنا 

هكذا نجد أن وصية أئمة الإسلام الفالة النجلين هن الرفق: واللينة صنق 
الانتقاد: فمن يريد توجيه النقد إلى أحد للفت نظره الطاعه ص ته أرضميه. 


(1؟) سفينة البحار القمي 01١‏ 
(4؟)(ن.ء). 

(16) فهرست الغرر: 559. 

(11) ال عمران: 169. 


إذا اتقك جاتية اللين فى كلاته» ومو أقو اله بالميسئه والنطق» كان سال تانيز ذلك 
تأثيراً حسناً أكبر, فيتقبّل النقد. وقد يعترف بعيبه. وبالعكس إذا كان الانتقاد يجري 
باطلوث ب عشيق.قظء قإن برد القميل يكرن كذلك فا هه 'قيعانقالتقوك الناقد 
ويقاومه ولا يعترف بخطئه. 
سول دبل كارتيسى): أتذكر الى_عتدما غهدت إل أعد المتاغن 
بتزيين بيتي وستائر غرفتي. قام العامل بما طلبت منه كما أريد. ولكن قائمة 
الحساب التي قذمها لي كانت تقصم الظهر. 
ربغه أباءتزار ل تارق فأ رهضي الذان :والفيرته بالتمق الذ :دففته: 
فصرخ الصديق غير مصدّق, وقال بلهجة المنتصر: كيف هذا؟ هذا مخيف! لقد 
غشك واحتال عليك! 
كان ما قاله الصديق صحيحا. ولكن الإنسان لا يرغب أن يسمع الحقائق 
1 0 0 9 
التي تؤلمه. لذلك أخذت ادافع عن نفسي. قائلاا لصديقي إن العمل الجيد 
يعتفق كل تمن يدقع فيد ولا يعنين بأهطاء إذلا يمك أن اتعضسل عق وتمائل 
الزينة والترف الفنية باثمان زهيدة. 
وني اليوم التالي زارتنا إحدى معارفناء فأئنت على الألوان. وعندما سمعت 
عن المبلغ الذي دفعته لقاء ذلك, أظهرت أشدٌ الأسف على أنها لا تستطيع أن 
توفر مثل ذلك المبلغ لصبغ عبارتها. فكان لكلامها هذا تأثير مختلف. فقلت ها: 
أنا أيضاً لا أستطيع تحمل هذه المصاريف الباهظة. ولكن الأمر وقع وما باليد 
حيلة. وإلا فإن أمثال هذه المصاريف ليست مما يطيقها أمثالنا. 
إننا عزنا يرتكب خطأ يكور من اللشهل عَلينا أن تمتك يدلا تفسناء وإذا 
تحلى الآخرون بحلاوة الكلام الف واللطلته وستط يتوق يقليل مق المهارة 
أن يحملونا على الاعتراف هم أيضاً بأخطائنا. بل إننا في أمئال هذه الحالات 
قد نفخر بصدقنا وشجاعتنا في كشف أخطائنا وزلاتنا. ولكن إذا حاول 
الآخرون إجبارنا على مثل هذا الاعتراف. فإئهم لن ينجحوا إطلاقاً»"". 





(77) كيف تكسب الأصدقاء: .١1١١‏ 


في النقد الأخلاقى يستهدف كلام الناقد هدفين اثنين: 
الأول هو الفمل الدذت غراف الناقة مقطا فين فاعله علنه: 
والثاني: هو الفاعل الذي ارتكب ذلك العمل فاستوجب النقد. 
إن الجانب المؤلم والثقيل في النقد والذي قد يؤدي إلى ار الفقب: والعتقنة 
وحتى الحقد والعداوة. هو الضربة النفسية التي يوجهها الناقد لكرامة المنقود وحبه 
لذاته. وعلى الرغم من أنه في الظاهر يسعى للدفاع عن العمل الذي ارتكبه ويحاول 
الاستدلال على ذلك, ولكنه في الحقيقة إنبا يدافع عن نفسه وعن شخصيته وكرامته. 
«إن ضمير المتكلم يعتبر أهم لفظة عند كل فرد. وكل من تنبّه لذلك يكون 
قد وطم قدمه ق:دهليز العقل والحكمة..وييقى هذا الضمير عل فوته وإن تغير 
الاسم الذي يضاف إليه. فطعامي. وبيتي. وأبي. ووطني. لا تختلف كثيرا من 
حيث التعلق بها. فإذا قال لنا أحد: ساعتك بطيئة. أو سيارتك قديمة الطران 
ريا كان شعورنا بالتضايق من كلامه لا يختلف كثيرا عمّا لو كان قد قال: إن 
معرفتك بتضاريس المريخ, او عضا المرافعة شر مص 
كلق كتير أننا تعر مقتاتدا كل شر وسهولة رودن دون أيّ قلق 
000 هنا أحد على أخطائنا وزللنا. فقلن عالنا فووا وق 
في مواجهة هذا التنبيه. إننا نتقبّل معتقّداً ما يكل تهولة: ولكن إذا آزاد أن 
ينتزعه منا فإئنا ندافع عنه بجنون. لا شك أن تعلقنا ليس بأصل ذلك المعتقد 
الذئ اتسملف ولكنا نجي أن أناتنا ب ضئة تلن اذا 
فلكيلا يجرح الانتقاد أنانيّة الآخرين. ولا يحملها على اتخاد موقف المعاندة 
والمقاومة, يجب على الناقد أن يلقي كلامه وألفاظه بحيث يكون من الواضح أنْ هدف 
انتقاده الأصلي هو العمل غير الصحيح., لا فاعله. في هذه الحالة يمكن أن تكون 
الانتقادات الإصلاحية مفيدة وذات نتائج إيجابية. وهذا ما طبقه أئمة الإسلام في 
انتقاداتهم. واستطاعوا أن يحملوا الناس على ترك الأعمال السيّئة. من ذلك: 


(14)(ن.ما: ةوهةا. 


أن الحسن والحسين(ع) ماعل شع ينوس ريه سن فا خذا لق التنازع , 
يقولٌ كل واد سما أنتَ لا نحن الوضوة. فقالا: بها الشيخ. كن حَكًا بيننا. يتوضاً 
" واد منا. فتوضأا نم ثم قالا: أينا يحسن. قال: كلاكا تحسنان الوضوء ولكن هذا 
الشيخ الجاهل م الذي / يكن يحسنُ. وقد تعلم الآنْ منكما وتاب على أيديكا 
ببركتكما وشفقتكما عل 3 ة جدكا”". 

م ينتقد 0006 الشيخ انتقاداً مباشراء ولم يجابهاء بجهله بطريقة 
الوضوء الصحيحة. وم يذكرا وطوءهة'بسوة أو يضفاة بالنظلا نبل اجمريا الوطوه 
بنفسيهما. حتكمين إليه لجلب انتباهه إلى كيفية وضوئهها بحيث يدرك. بطريقة غير 
مباشرة. خطأ وضوئه. فكان من نتيجة ذلك الانتقاد المؤدب العقلائي أن اعترف 
الشيخ بخطئه صراحة. وتعلم طريقة الوضوء الصحيحة, وشكر لها راضياً شفقتها 
وحبتهما. 

لو أن الحسنين(ع) انتقدا طريقته مباشرة, وصارحاه بأنك لا تتوضأ على الوجه 
0 4 لذاتدرك: كيف 0 رتقوم بواجبك الشرعي» 0 كان ك3 أن 
عليههما 55 ما كان المراد؟ أو ربها 0 في الأقل يعبأ 52-0 

عن أن تعفر الباقراع )أنه قال لرجل. وقد كلمه بكلام كتير. فقال: : «أييا 
لجل تتقرٌ الكلام ويسَصغرٌه؟ لم أن القه عر وجل أم يبعت رسلَهُ حيث بغنها 
ومعها ذهب ولا فضة, ولكن بعثها بالكلام ٠‏ وإنا عرف الله جل وعَرٌ نفسَهُ إلى خلقه 
بالكلام والدلالات عليه والأنملام ) 7" - 

هنا أيضا 2 يقل الإمام(ع) شيئاً عن الرجل الثرثار. وم يجعله هدف انتقاده 
مباشرة. كا لم يشر بشيء إلى ثرثرته. ولا انتقد فيه هذه الصفة المذمومة انتقادا 


(19) بحار الأنوار. المجلسي .41:٠١‏ 
)2 روضة الكاني: 4غ .١‏ 


مباشراً. بل اكتفى بذكر قيمة الكلام وأهميته, وأنه ينبغي ألا يستصغر شأن الكلام, 
وأل هدر رأسياله الثمين هذا عبتا بحق وبغير حتق: وحته :عل استغار موهيته في 
الحالات المقتضية وبالقدر اللازم. وهكذاء انتقد الإمام بشكل مؤدب وحكيم وغير 
مباشر ثرثرة الرّجل. 
كان (الشقراني) يعيش في عصر الإمام الصادق(ع). وعلى الرغم من أنه كان 
سر شين يق أهل لبيك ازع ]فاته كان يرب الخمزءعلوناً نفسه بيذ الاقم 
الكبير, التقاه الإمام يوم مصادفة في زقاق منفردا. فانتهز الفرصة لكي ينتقده على 
ارتكاب هذا المنكر. ويحمله على الإقلاع عنه, فقال له: 
«إن احسسّ من كل أَحَدٍ َس ونه منك أحسنٌ لمكانك مناء وإن القبيحَ مِن 
كل الخو الب نوا إن نك أفبح» " ( 
إن الإمام الصادق فضلا عن كونه لم يجعل الشقراني هدفا مباشرا للانتقاد. ولم 
يحتقره بلومه, فإنه أكدٌ احترامه له بسبب مودته لأهل البيت(ع). وأشار إلى فضله 
على غيره. ونوه بأعباله الحسنة والسيّئة على صعيد واحد. منتقدا شريه الخمر من دون 
أن يصرّح يذلك مباشرة. بل لمح إلى ذلك تلميحاً. إن لمثل هذا النوح من الانتقاد 
تأثيرا في الناس الواعين أعمق بكثير من الانتقاد لمياشر الصريح. 
عن الإمام علي(ع). قال: «تلويح رلة العاقل ٍ 1" ل من عتابه» ' 0 
نخلص من ذلك إلى أن الدين الإسلامي يجعل الانتقاد القانوني والأخلاقي 
من واجبات المسلمين. ويجيب بالايجاب عن السؤال: 
هل يجب انتقاد الآخرين؟ ولكن لكيلا يتطرّف الناس في انتقاداتهم, ولا 
يتجاوزوا حدود الحقٌّ والمصلحة, فلا هينون الآخرين ويحقرونهم باسم الانتقاد. لقد 
وضع الإسلام قواعد وشروطاً لذلك. والمسلمون مكلفون بأن ينتقدوا ضمن إطار تلك 


(١؟)‏ بحار الأنوار. المجلسى .504:١١‏ 
("؟) غرر الحكم ودرر الكلم. الآمدي: 144؟. 


القواعد والشروط. وعلى هداها يدكروق اخ خوانهم بعيبوهم ونقائصهم. ليعينوهم على 
التضاة والسعادة: 

إلى هنا دار الكلام على العيوب الفردية والانتقادات الخاصة. أي إذا لوحظ 
أن افزادا بق العم تمدو عتيع يناك اخلاقنة أو يرتكبون العاضى» فم راع 
الآخرين أن ينتقدوهم ضمن القوانين والشر وط. 

ولكن يحدث في بعض الحالات أن تصبح المعصية أشبه بالمرض الو بائي العام. 
فتشيع في المجتمع ويتلوّث بها معظم الناس. في مثل هذه الحالات لا ينفع توجيه النقد 
إلى فرد أو بضعة أفراد. ولا ينصلح به حال المجتمع, ولا يغير الوضع العام ولا يمنع 
الناس من ارتكات المعاصي. ولا يصححح مسير المجتمع. في مثل هذه الحالات تقوم 
الحكومات القوية. عن طريق السلطة التنفيذية وبالإمكانات المتوفرة لديهاء بمكافحة 
تلك الآفات واقتلاع المعصية المتفشيّة من جذورهاء. أو تحول, في الأقل. دون تظاهر 
الثاني بها وشليوخ ارتكاءها علنا. إن في التاريخ أمثلة كر لهذا. نشير هنا إلى واحد 
منهاء وهو سعي عمر بن عبد العزيز أَيَام حكمه لمنع ماعل بين أي ظالورع )عل 
المنابر. 

عندما بدأ معاوية بن أبي سفيان حكمة على أرض الإسلام الواسعة امريييت 
علي بن أبي طالب(م) في أرجاء البلاد. فارتكب بعمله الظالم والقذر هذا إثا كبيرا لا 
يُغتفر. وكان بذلك يرمي إلى الإساءة إلى سمعة الإمام. وحمل الناس على إساءة الظن 
بالامام. وانتزاع حبته من قلوب الناس, ومحو دلائل عدالته ووقوفه بوجه الظلم من 
ذاكرتهم. وبذلك 55 5 جهة. . وصمات العار وسوء السمعة التي لط ال او 
وال لح وتكون له. من جهة الوق حرية إطلاق يده في الظلم وحور قون :أن 
يقارن أحد بين حكومته وحكومة الإمام علي(ع) من حيث ظلمه وعدل علي. 

ولكي يعمل على الإسراع في انتشار سب الإمام(ع) في أرجاء البلاد أمر جميع 
كبار الضباط وكبار أعضاء الحكومة في أنحاء البلاد أن ينفذوا ذلك عن طريق ذكر 
سم الإمام علي بالسوء في جميع المحافل والمجالس. وأن يقوم أئمة الجمعة في خطب 


صلاتهم بسبه به على المنابر. وطلب إلى الشعراء أن ينظموا القصائد في هجوه وينشر وها 
بين الناس. وهكذا جند جميع موظفي الدولة لتنفيذ هذه اللنظلة كوت هراد اعت تعر 
الناس على سب على بن بي طالب(ع) وكا تر من تكاليفهم الفركة 

ونمو ازا و تايمست انام عل وفيض خطط قمع شركة الندكم ولتام ايف 
ولا بإلقاء القبض على أخلص أصحاب الإمام المعروفين والثابتين على الولاء له 
والمشهورين بالتقوى, ومن خبرة تلامذة مدرسة الإسلام. بأهايم وخط نمق كر افائيه: 
وقتل بعضهم شر قت قتلة. وعذَّب بعضهم عذاباً مبرحاً حتى الموت, وألقى ببعض في 
غياهب السجون. 

ويذه ا لخراته 21 السسكة الندقه على هذا عن لضيو الارقات وعية 
م .بعد اد حرو على أن يجاهر بولائه للإمام علي(ع) ولتحدث غن فضائلةة :أو ان 
ينبرى لتفنيد افتراءات معاوية ومأجوريه دفاعاً عن الإمام. 

ويقى الحال على هذا المتوال خلال حكم معاوية.. وبعده واضل عدد من خلفائه 
المسيرة نفسها في الاستمرار على سبٍّ الإمام علي(ع). وظل هذا الاثم الكبير شائعا 
في طول البلاد وعرضها مدة نصف قرن أو أكثر. دون أن يستطيع الناس الأخيار 
المؤمنون مكافحته وانتقاد تلك البدعة الشائنة التي وضع معاوية لبنتها. 

رويسنة:(8ة) عجرية حت المثلاقة غم بجعي الغزية واضيم: قائة: البلا 
الإإسلامية. لقد كان ف شبابه - عندما كان يدرس في المدينة ‏ مثل سائر المخدوعين 
كني علدا بالشوى بولاكية. عرز حقاش من انلق الفلا مودو دراه مه أن ع تلك 
الشخصية خلاف للشرع وموجب لغضب الله تعالى. غير أنه لم يكن قادراً على بيان 
ذلك للناس لمنعهم من الذنب الذي يرتكبونه. وعندما بعد كردي الخلافة قرّر أن 
يستفيد من مقامه لإزالة تلك الوصمة من جبين البلاد. يعم ب ب الإمام علي (ع). 

ولكنه لكيلا يتعرّض في مهمته لمعارضة لجسي من را تناه 
الأنا نيين, فلا يقيمون عقبة في طريقه. قرر أن يفاتحهم في الأمر لكي بهيّئهم له ويلفت 
أنظارهم إلى ضرورة التعاون معه في غسل ذلك العار. فوضع لذلك خطة استخدم فيها 


طبيبا شاب يهوديا كان في الشام. فاستدعاه سرًا وأطلعه على تفاصيل خطته. وطلب 
إليه الحضور إلى قصر الخلافة في يوم وساعة معينين وينفذ الخطة. 

وقبل اليوم المحدد أرسل إلى كبار شخصيات بني أمْية وذوي النفوذ في الشام 
للحضور عنده ذلك اليوم. وقبل موعد وصول الطبيب اليهودي. وفي اليوم المحدد 
اكتمل الجو الذي كان يريده الخليفة. وفي الساعة المحددة دخل الطبيب اليهودي 
عن الاسخذاق: فأتا ندعو له ايا الماهرين غييعا سال اللقليقة عن سبي عصورف 
فقال إنه جاء يخطب ابنة الخليفة. فسأله عمر بن عبدالعزيز: لمن تخطبها؟ فقال: 
ننس نبهك التاخرون وراعرا ملعن :اله باتدهاشن: 

كل [التمعس يق عبد لاز تزترقال لنالنن ل أن ارافقك عل ليك فزع 
مسلمون وأنت لست مسلًاء ومثل هذا الزواج غير جائز في الإسلام. فقال الطبيب 
البهودي: إذا كان هذا هو حكم الإسلام. فكيف زوج نبيكم ابنته لعلي بن أبي طالب؟ 

تقب الخلهة زقال لد عل بن أبي طالب كان من كبار المسلمين. فقال اليهودي: 
إدا 5 تعتبرونه مسلا فلاذا إذن تلعنونه وتسبونه في المجالس؟ فالتفت عمر بن 
عبدالعزيز إلى الحاضرين. وقد بدا التأثر على ملاحه. وقال هم أجيبوا سؤاله. فسكت 
الجميع. وأطرقوا برؤوسهم خجلا. ٠‏ وخرج الطبيب اليهودي دون أن يحظى بجواب ٠‏ 

يذه المنطة تيد من جهة. ٠‏ بني أميّة على قبح عملهم وانتقدهم انتقاداً غير 
مباشر. وأفهمهم. من ا أن سب علي ؛ بن أ طالب ستيطلق علييا نسييا 
الشة العافت سد ناءتما سدكون ياعنا عل تخجل الأبة الانتلانية وكيس راسنها 
أمام الآخرين, فلا بد من وضع حدّ لهذا العمل غير المشروع والشائن. 

وسمع الناس في الخارج بها جرى في ذلك المجلس وانتشر بينهم. وكان له تأثير 
حسن في نفوسهم, فتمهد الطريق بذلك لنجاح الخطة في مرحلتها الثانية بإعلان عمر 
بن عبدالعزيز منع سب علي بن أبي طالب. وأصدر أوامره لجميع الموظفين العسكر بين 


(:92؟) ملخص من ناسخ التواريخ. حالاات الامام الباقراع) لخب لط 


والمدنيين في أرجاء البلاد بمنع هذا العمل غير الصحيح. وبأن لا يسمحوا لأحدٍ أن 
يذكره بسوء. وطلب إلى المخنطباء الذين كانوا يسبّون علياً أن يقرأوا بدل ذلك هذه 
الآية: 

ريا آغفر لنا ولإخواننا آلِّينَ سَبَعُونَا بالإييان ولا تَجعَلْ في قلُوبنا غلا 
للّذِينَ تامنوا ربا إنك رَمُوفَ رَحِيم#“". 

استقبل الناس أوامر الخليفة بالترحاب. وفرح أغلب الناس وأكثر الموظفين 
بمنع 8 علي (ع). وتقبلوه بكل رغبة وسر ور وراحوا يذكرون عمر بن عبدالعزيز 
بالخير على عمله هذا. 

كان هناك الكثير من الموظفين يرون في سب علي(ع) إثمّا. فكانوا في 
الحكومات السابقة يعصون أوامر الحكومة قدر الإمكان لثئلا يرتكبوا هذا الإثم, ولثلا 
رهم عذاب الضمير 5-5 عليهم راحتهم. فكان هؤلاء على رأس الذين انبر وا 
0 أوامى .مر بن عب الازيق فبذاوا تجهودا يكار الاسيكات المغاندين والناعين 
إل العو لأنبع أمركوا أن تبقية خلك الأوافن نما برضا آنه تال باقن مع اللن 
والفضيلة. 

ركذا بلانحظ ندا لتهاوق بهن الناتنى والمكوية امك تنكل راقن خض يك 
عبدالغزيز بسرعة وسهولة. فلم يتوقف سب الإمام غلي(ع) من فوق المثابر والاساءة 
العلنية إلى شخصه الكريم لحدية بل إن الناس والموظفين أخذوا يراقبون النواصب 
الجهلة ولا يسمحون هم بتضيبع فضيلة من فضائل علي(ع) في كلامهم العلني. ولا أن 
يضعوه من حيث مناقبه وكالاته المعنوية على مستوى واحد مع الآخرينء أو أن 
يتغافلوا عن ذكر ما امتاز به من علم وإيهان وعدل وتقوى وغير ذلك من السجايا 
الإنسانية والفضائل الإسلامية. اا00 

٠‏ «لماولي عمر بن عبدالعزيز استعمل ميمون بن مهران على الجزيرة. واستعمل 


(14؟) الحشر: 0٠6‏ 


ميمون بن مهران على (قرقيسا) رجلا يقال له (علاثة). قال: فتنازع رجلان. فقال 
أحدهما: معاوية أفضل من علي وأحق. وقال الآخر: علي أولى من معاوية. فكتب 
عامل (قرقيسا) إلى ميمون بن مهران بذلك. فكتب ميمون بن مهران إلى عمر بن 
عبدالعزيز. فكتب عمر بن عبدالعزيز إلى ميمون بن مهران أن اكتب إلى عامل 
(قرقيسا) أن أقم الرجل الذي قدّم معاوية على علي بباب المسجد الجامع فاضر به مئة 
سوط, وانفه من البلد الذي هو به. قال طلق: فأخبرني من راه وقد ضرب مئة سوط 

5 ظا أي مأخود بتلابيبه] حتى احرج من باب يقال ها باب الدين»”". 

بيد ار قمر بن كد القدية كن ادرك أن و 
حديدة للحتاتديق دوانيه من هذا الطريوير يدوق أن الوا من مقام الإمام علي(ع) 
الشامخ وأن سيكو الي ليعيذرا القت رالقهم إل الوسود يضورة ادر فيو امنا 
5 الخبيث الظال. إلا أن خليفة المسلمين أدرك سوء نيّتهم هذه . فأحبط خطتهم 
بأمره الصريح القاطع. 

يتضح من كل هذا أن الانتقاد الفردي ليس له تأثير كبير على صعيد المجتمع, 

ن السيّئة الشائعة بين الناس عامة لا تزول بالنواهي الفردية. بل هذه تحتاج إلى 

6 قوية وسلطة تنفيذية شديدة قادرة على كا ل المفاسد الاجتتماعية ومنع 
الناس تمن الاتحراقات وارتكاب العاضي علنا. 

من الجدير عند نهاية البحث أن نشير أيضاً إلى الانتقادات العلمية بصفتها 
قضية اجتماعية مهمة. فمثلما أن انتقاد المعاصي والعيوب الأخلاقية عامل من عوامل 
تزكية الأفراد وإصلاح المجتمع. كذلك يكون النقد العلمي وسيلة لمعرفة الحقائق وقييز 
الصحيح من الغلط. وكا أن معظم الناس لا يرتاحون لساع الانتقادات القانونية 
والأخلاقية. ويسعون للدفاع عما يعلمون بصفته عملا صحيحاء كذلك هو النقد 
العلمي يكون ثقيلا على أصحاب النظريات العلمية التي يوجّه إليها النقد. فيبادرون 


(6") مجموعة ورام 7: 45. 


إلى بذل الجهود للدفاع عن تلك النظريات. 
«إثنا نتمنى أن نبقى مع العقائد التي نحسبها حقائق صحيحة فلا نفارقها. 
وذ خعرنا أن أحدها معرّض الخطر, اتثابتا القلق وحاولنا إيجاد الأدلة الى 
تؤكد صحتها. أي إن ما نطلق عليها اسم أدلة الإثبات ليست سوى مجموعة 
من الأعذار التي ننحتها من أجل الحفاظ على عقائدنا العتيقة التي نعزها 
ونحترمها»" " 
من المعروف أن دوافع الناقدين إلى النقد العلمي والبحوث النظرية ليست 
متساوية. وكذلك هم يختلفون في طرائق النقد والبحث. لذلك تكون ردود أفعال 
المنقودين مختلفة تجاه الناقدين. 
فإذا كان دافع الناقد هو الكشف عن الحقيقة ليتضح الموضوع وكان نقده قائا 
على أساس صحيح من الاستدلال والبرهنة. وراعى في الوقت نفسه اول الأدب 
والأخلاق في نقده وبحثه, فأدلى بأقواله في لين ورفق. واحترم الطرف الذي يتوجه إلى 
بالنقد. فإنه سيواجه. في الأعم الأغلب, ردّ فعل مرضياً. إن مثل هذا التقد المفيد 
والمشروع فضلا عن كونه لا يثير غضب المنتقد وسخطه, ولا يدفعه إلى الدفاع عن 
رأيه الغلط, فإئه قد يتلقى النقد بقبول حسنء وربها شكر للناقد اهتمامه با موضوع. 
مآ إذا كاف الثاقد مدفوعا تقده يعت التقر ق والا سلا دم وبر يدعو هذا 
الفاريق التسلب هل لطر لاسن رعيلة عل نول التقاد ا ققد ]رن للك شصيدة 
عنادقة: انا لير اعقدرة تكن بقاد | وعففا ماني الطرت الآنقى الدى سرك 
يستولي عليه الغضب وهو يرى أنه على وشاكد سراق المفركة افيتخذ موقف الدفاع 
والمقاومة في وجه الناقد. باذلا كل ما في قدرته لإإثبات صحة عمله. 
إن أمثال هذه الانتقادات البعيدة عن الأخلاق فضلا عن كونها عديمة 
الفائدة ولا تحل أي مشكلة علمية. فإنها تكون مضرة وتسبب نبذ المرء من المجتمع, 


وتقطع روابط الود والمحبة, وتئير روح العداء والخصام. وقد تحمل الإنسان أحياناً على 
الانتقام. 
عون البو اناك اللإحار لكي ل قال:«ال مرا" يفسدُ الصداقة القديمة. 
ول الَْقَدَةَ الونيقة. وأقل نا فيه أن يكون : نيد القاله: والفالة ا أسباب 
القطيعة» "" 
«عندما كان (فرانكلين) شاباً غرًا قليل التجربة, أختلى به صديق قديم 
وقدَّم له عدداً من النصائح وكشف له عن بعض الحقائق المرة. قائلا له: 
إنك شاب عنيد. تعامل من لا يتفق معك في الرأي معاملة خشنة بصورة 
عجيبة, وأجو بتك التي ترد بها على الناس لا تختلف عن الصفعات واللكيات, 
لذلك ترى الناس يتهرٌ بون منك. وأصدقاؤك يفضلون غيابك على حضورك. 
وأنت نفسك تعرف هذا عن نفسك. وليس هناك من يتقدم لإصلاح أخلاقك 
لأنه يعلم أن ذلك لا جدوى فيه. كالضرب في الحديد البارد. 
العجيب في الأمر هو كيفية تلقي فرانكلين هذه الانتقادات القاسية. لقد 
كان على درجة من الاستعداد الفكري والرؤية الواضحة بحيث إنه عرف أنه 
سق هذا اللومووائه إذا لم يعمد إلى إصلاح نفسه فإنه سيلاقي الكوارث في 
مستقبل حياته. وهكذا عو عافهاة درسي حياته. وقَرر إصلاح نفسه. وفىي 
هدا يقول: 
ريق لضن :ميق لتعارا مفاده آن:0 القن لق ونا ترأى. عر ين فشكل 
شريح: .وان ادك عن. اران الفة عليه بفاينة لذ كرحت اغب 
الألفاظ الدالة على القطع برأي مّاء مثل: (حتًا) وامن دون شك) وأمثاههاء 
بل أستعمل بدلا منها ألفاظاً مثل (أظن) و(حسبما أعلم) وأمثاهما. بعد ذلك 
التاريخ كنت قادراً على ضبط نفسي كلما سمعت رأياً غلطأ لأحدهم فلا أبادر 
إلى تكذيبه واستنكاره صراحة, ولا أعيبه على خطأ رأيه. وم يمر وقت طويل 


(17) بحار الأنوار. المجلسي 17: .7١7‏ 


حتى بدأت المس فوائد هذا الأسلوب في معاشرة الناس. وأصبحت علاقاتي 
بهم تنّسم باللطافة والدماثة. وكانوا يتقبّلون آرائي وأفكاري التي كنت أعرضها 
ببساطة وبدون تظاهر بكل يسر وسهولة. وقلما كانوا يعارضونها»'”". 
كان أئمة الإسلام يلقون بحوثهم العلمية بلهجة رقيقة هادئة, وفي حادثاتهم مع 
الناس كانوا يتحلون بأعلى قدر من الحلم والصبر. ويلتزمون الأصول الأخلاقية 
والآداب إلى درجة تثير العجب والدهشة, بحيث إن بعض المعارضين المعاندين كانوا 
أعنانا يقترفوان ضراخة ونير أخلاكهي وفظعة مقاناجب. 
يتبين من كل ذلك. إذن. أنْ النقد البصير الرضين يساعد على تقدّم المعرفة 
ويكون سبب رقي الفرد والمجتمع. فالنقد ينير الحقائق. ويجعل الناس واقعيين في 
نظرتهم إلى الأمور. ويخلصهم من الظن والوهم ولكيلا يثير النقد العلمي العْضب 
والعنف, ولا يبذر بذور الحقد والضغينة, يجب على الناقد أن يلتزم أصول الأخلاق 
والأدب. وأن يتجنب الحدّة والإلفاظ النابية, وأن لا يصبغ بحثه العلمي بصبغة التهجّم 
والمعاندة. 
ان الخراء والخدال:من الئيات الأخلافية :فق نظر الاسلاة:وقد.عدر أثمة 
الإسلام أصحابهم من هذه الصفات المذمومة. حتى جاء في بعض الأحاديث المروية 
ان الدخول في مباحث تورث الكدر والعداوة يتنانى مع الإيهان الكامل. 
عن النبي(ص ). قال: رلا يستكمل عبد حقيقة الإيان حتى ) دح ا مراءةء وإن 
كان حقأ» '"". 


(54) كيف تكسب الأصدقاء: 1557. 
(59) سفينة البحار, القمي مادة «مرء»: 32 67. 


الفصلالعاشر 


و 6ع قل 


قه كه و 2 م 
ثلثاه فطنة وثلثه تغافل» 


التغافل 


التقافل هو أن يكو الك عانا بال بونطلفا عليه ثم يتعمد بإزادتة أن 
يُظهر نفسه وكأنه لا يعرف شيئاً عنه. وأنه غافل عنه. هذا التغافل إذا وقع في حله 
ززماته السحمون: كان موعت الأعلذى ارا عمودا وقد مير أحتانا مراك 

ولترزبيا كان الثفافل عن عيوب الآخرين: والتقاضى .عن زلاتجم. :والنظاهر 
بعدم الإطلاع عليها. أنجع في إصلاح أخلاقهم وأعماهم من إظهار المعرفة بها وكشفها. 
تقتضي المصلحة في أمثال هذه الحالات أن نخفي معرفتنا بزلاته. وأن لا نشير إليها 
كيسووآن انتعيش بالتقافل.عن النقه .ولك .يتضع القزى رين التعاقل الضعيم 
وغير الصحيح نشرح في هذا الفصل جوائب من هذا الأمر. 

إتضح لنا من البحث السابق أن النقد يعد من عوامل إصلاح المجتمع وأن 
يراخب الرهة :اذ عرف عيري إشواته ساروف ازج كزهبها تين 2 رمق 
باب حب الخير للآخرين, وينبُّههم بكل أدب على تلك العيوب التي يجب أن 


يصلحوها. وذلك لأن السكوت والتغاضي عن المعاصي والسيّئات الأخلاقية بمثاءة 
الموافقة عليها والرضى بها. 

ولكن ذا ارتكب امرز معضية وى أن ركشن الناس ذلك عنه. فمن الخبر 
أن نخفي زلّته. وأن نتغافل عن معرفتنا بها. وألا نخير أحداً بها نعلم. لنساعد العاصى 
على تحقيق رغبته في الحفاظ على كرامته. وحمله على عدم تكرار ذلك. ٠‏ 

بناءٌ على ذلك. فيما يتعلق بالانحرافات القانونية والأخلاقية, علينا في معظم 
الحالات أن نكشف عا نعرف وأن ننتقد بوعي. ولكن قد تقتضي المصلحة في بعض 
الحالات أن نخفي ما نعرف, ونظهر الغفلة لثلا يسقط ستار الحياء عن وجه المذنب 
فيتجرأ على ارتكاب أعمال ممائلة. أي إن المرء يجب أن لا يكون أعمى في شؤون الحياة 
زالفاشرة الاجفاعية. ولكن لا بد لاب أخيانا د أن عقن غينة: 

عن أبي عبدالته الصادق(ع). قال: «صلاح حال التعئيش _ التعاشر مِلْءٌ 
مكيال , ثلتاه فطنة. وثلثه تغافل» "١‏ 

لقد أشار أئمة الإسلام في كثير من أحاديثهم إلى أهمية التغافل وقيمته. وقالوا 
إنه من فضائل الأخلاق ومن صفات المؤمنين الحميدة. فالتغافل دليل على كرامة 
النفس. وهو يبعث على التحابب والتقارب بين الناس 

عن النبييّ(ص). قال: «الموْم نضفه تغافل» ". 
وعن الإمام علي(ع) «قال: «من أشرّف أخلاق الكر عم تغافلة ع يل "" 


ار إى ةو مم )ع( 


وعنه(ع), قال: «نغافل يحمد أمرا ك» 
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التغافل المذموم 

في بادىء الأمر لا بد من أن نشير إلى أن التغافل ليس ممدوحا في كل مكان 
وزمان. ذلك لأن بعضهم يتغافل أحياناً ويظهر أنه لا علم له بشيء. ولكن ليس بدافع 
من حسن النيّة. بل بدافع من هوى النفس وحبٌ الذات وغير ذلك من الأفكار 
السيّئة. من ذلك مثلاً: تغافل الإنسان النفعي. فهو وإن يكن مطُلعاً على ما يرتكبه 
الآخرونمن المعاصي والمساوىة فإنه يظهر من نفسه كأنه لا علم له بأعماهم القبيحة, 
فيتغافل عنهاء ولكن لا بدافع حب الخير لهم ورعاية مصلحتهم, بل لأنه يرى أن من 
مصلحته الخاصة أن لا يقول شيئا عن مساوىء الناس. وأن لا ينتقدهم, لكيلا يشعر 
أولئك بالانزعاج منه. فتتضرّر بذلك مصالحه. 

وطالب الجاه والمقام أيضاً يتغافل عن فساد أخلاق الآخر ين وأعماهم القبيحة, 
فعلى الرغم من معرفته الجيدة بها فإنه يتظاهر بأنه لا يعرف شيئا. ولا ينطق بشيء 
عن سوء أعماهم. لئلا تكون انتقاداته باعثا على تكثرهم وتذمرهم, مما قد يتسبب في 
ضعف مر كزه ومحبو بيته. 

والحاسد أيضاً قد يتغافل أحياناً عن أعمال المحسود السيّئة. فيغمض عينيه 
عن رؤية أخلاقه المذمومة, ولا ينبّهه عليها إطلاقاً. وبديهي أنه ليس حسن النيّة في 
تغافله هذاء بل يرغب في أن يرى منافسه غارقاً أكثر فأكثر في سلوكه السيّىء حتى 
يفتضح أمره بين الناس, ويلبس لباس العار, ويفقد كرامته, فيلتذ الحاسد بذلك 
ويمتل: قليه سزورا. 

وقد يظلم أحدهم بعض الأشخاص الضعفاءء, ويعلم صديقه الحميم بظلمه هذاء 
ولكنه يتغافل عنه كأنه لا يعلم شيئاً. فلا يعترض على صديقه لثلا يسيء إلى 
صداقتهما. فلا يحمل له شيئاً في نفسه. إنّه بتغافله هذا يكون في الحقيقة قد تغافل عن 
الحق والفضيلة. وتغاضى عن الصدق والاستقامة, وداس بقدمه على كرامة الإنسان, 
وضحى بالعدل والإنصاف على مذبح الصداقة الملوثة. 

ونمّة إنسان موسر يعلم أن صديقه العفيف, أو جاره الكريم النفس. خالي 


الوفاض, محتاج إلى العون, ولكنه يتغافل عن ذلك. ويظهر نفسه وكأنه لا يعلم شيئاء 
ويخفي معرفته بحاله. ودفاعه في ذلك حب المال. ودناءة الطبع. فهو لكيلا يتنازل عن 
شى .من :ماله لإآعانة المحتاجين, يتغافلعنهم: مظهراً أنه لا يعلم شيئاً عن الم: حتى 
لا تتكشف خسته ويظهر لوم نفسه. 

عن أبي عبدالته الصادق(ع). قال: «السخاء فطنة, الوم تغا فل ". 

هذه الأنواع من التغافل التي تنبع من خبث الطوية وقبح الطبع فضلا عن 
كونها فاقدة لكل قيمة أخلاقية وإنسانية, فإنها بذواتها من الصفات المذمومة النابية, 
وكل نوع منها يدل على سوء تفكير صاحبها وفساد أخلاقه. 


التغافل الممدوح 

اما التغافل الممدوح في التعاليم الإسلامية والذي يرتضيه ائمة المسلمين 
ويوصون به اصحابهم ويحثونهم عليه. فهو التغافل الناجم عن التعقل وإدراك المصلحة 
والمتفق مع الأخلاق والفضيلة, ويأتيه الإنسان بحسن نيّة ونقاء سريرة. هذا التغافل 
من الصفات الحميدة. وإذا كان دافع التغافل عظمة الإنسان وكرامة نفسه. فهو تغافل 
ذو قيمة كبيرة. ويمكن أن يعدٌ من مكارم الأخلاق ومن القيم الإنسانية الرفيعة. 

كثيرا ما تتفق للانسان في حياته مواطن لإستعمال هذا التغافل العقلاني الناظر 
إلى المصلحة. وإذا ميّر موضع التغافل. بدقة. وتغافل بإرادته وعن تعمد. فقد يكون في 
ذلك خير كثيرله وللآخرين. وللمزيد من التوضيح سوف نتناول في هذا الفصل نماذج 
رن 115 

من بين أنواع التغافل الممدوح الذي يمكن أن يثمر ثمرا نافعاً ويؤدي إلى 
نتيجة مطلوبة هو ذلك الذي يكون بشأن الأطفال المقصّرين الذين تراد تنشئتهم 
تنشئة حسنة. فقد يرتكب الطفل لأول مرة مخالفة يلحظها أولياء أمره ومربوه. 


(6) تحف العقول, الحراني: ."١6‏ 





فيزعجههم ذلك. ويفكر ون في معاقبته وتوبيخه. ولكن المصلحة الثربوية تقتضي 
التغافل 1 وإظهار عدم ملاحظتهاء فلا يذكرون شيئاً عن تلك المخالفة. لكيلا 
حَطنوًا شخصية الطفن» أن ييتوا كز امقه وص رامقا عرة هنك يلجا إلى المفائدة 
وتكرار المخالفة. 

فإذا كان عافل الوالدين والريين في 0 المناشت م كا د الترفكته 


لا داعي له. إلا يكون عدي القالة تعبت 1 و 0 إن معرفة 
الوقت الصحيح هذا التغافل يستند إلى معرفة عالات: الطفل انفيهة إذ لا هق 
الأخذ بعين الاعتبار المحيط العائلي لك ورا سارو تر بيته. وظر وف معيشته. والدافم 
الذي حمله على ارتكاب تلك المخالفة, قبل تعيين مواضع التغافل الصحيحة.وكمثال 
على ذلك يمكن أن نشير إلى حوادث السرقة التي يقدم عليها الأطفال والمألوفة عادة 
في أرجاء العالم. وهي تستوجب دراسة الظروف التر بوية العائلية للطفل الذي يرتكب 
مثل هذا العمل. 

تبكر غريزة حب التملك في التفتح عند الأطفال. ويتضح أثر ذلك في نظرة 
الطفل إلى الملابس والحذاء والحقيبة والكرة واللسو را مداء | خر عل انملك ال 
فيتعلق >ا يبه ويرى أحياناً بعض اللُعب في أيدي الأطفال الآخرين. فيتعلّق بها 
ابضا وير لو انبا كائت لد يتن الأظفال: كتدرن مسر التمني, وششيب لاخر 
يبدأون بالصراخ والعويل طالبين من والديهم مثلها. وهناك غيرهم تمتد أيديهم إلى 
السرقة. فيسرقون ما للأطفال الآخرين من دون علمهم ويرون أنها ملكهم. 

إن واجب الأبوين والمر بين إزاء الطفل الذي يقدم على السرقة هو أن يتعرّفوا 
أو على الدافع الذي حمله على ارتكاب مثل هذا العمل المستقبح. ثم تكون مهمتهم 
أن يسعوا لإزالة ذلك الدافع الذي دفع الطفل إلى السرقة لكيلا يكرّره. إلا أن هذا 
صعب من جهتين: 


الأولى: هي أن من الممكن أن تتعدّد الدوافع للسرقة. وهده ليدن من السهل 


والثانية: هي أن دافع الطفل نكو راطيكا. ولكن الوالدين لكر شعت 
عليهم إزالته وحمل الطفل على الإقلاع عن هذه العادة السيئة. ولكن لما كان هذا 
الفصل يختص بالتغافل فإننا لم نذكر سرقة الأطفال إلا من باب المثال. لذلك لا 
58 المجال للدخول في بحث سرقة الأطفال ودوافعها المختلفة. ولكننا سنوضح ذلك 
بقدر تعلق الأمر بالتغافل الصحيح وغير الصحيح. 
تنأ السرقة عشد الأطفال أحيانا من ملالحظة بعض أعبال والدنهم أو 
المحيظئ تيك: فتفطن الوالديق: :وات ل يكونا من ذوي الأخلاق الفاسدة ولكب) فد 
لا يكونان خريصين كا ينيقي على حقوق الآخرين. فتمتد أحياناً أيديهها إلى ممتلكات 
الأخرين الصغيرة تحت يضر أطفاه التضوليية؛ نيا سان عملهه هذا نافها وله 
يستحق الاهتمام. ولكنها يغفلان عن مدى ما يخلفه من عواقب ضارة. 
هذا أب يصحب معه طفله الذكٌّ ليبتاع بعض الفواكه من فاكهاني قريب. 
وق الوقك الذئنيكوى لاحل متشغلا يوضع :الناكهةاق الكسين» يتتاول الوالدعة 
عنب من أحد العناقيد ويضعها في فمه. يرى الطفل عمل أبيه ويحسبه عملا صحيحاً 
بالطبع. 
وقد تصحب الأم طفلها لزيارة صديقة ها. وعندما تذهب الصديقة لاحضار 
الشاي, تتناول الأم قطعة من الحلوى من فوق المائدة وتضعها في جيب الطفل وتردف 
عملها بقبلة حارة على خذه. وبديهي امعمر لطن ا افك امدعب عمد 
ولذلك قبّلته. 
وقد يقوم كبار السن من الأهل بمثل هذه الأعمال التي تضلّ الطفل عن 
الطريق السليم. إن هذه الأفعال التي تبدو صغيرة تافهة. طا اثار سيئة كبيرة. فهي 
دروس للطفل في السرقة. وتبذر في دخيلته بذور الاعتداء على حقوق الآخرين. 
«السرقة قد تكون تقليداً بسيطاً. وربا وجد الطفل في حيطه العائلي جوأ 
مجاعدا مله عل علي هذا الفمل الماموم. والشرقة لأ تتشقى ابسرقة اننناء 


قدينة ونقسة فقظ. فَان أنفهاخطأ أ وغفلة يزتكبها الكبازيمكن أن يكون ماله 
ميا يوطع' أام أعين الأطفال الساسة: 
إن كل تغافل في التزام الأمانة. وكل تقصير وضعف في احترام اموال 
ارين ههنا كويظا رسعو تكو ناريك هرا لم نين ليان 
القبيحة في الطفل. فإذا لم يكن في هذا تحريض مباشر للطفل على السرقة, 
نويج ال تناك شوق يفلد سلوك الكباريق :اللا ١‏ .اله وعدم العام بالامانة 
ويَأموال الأخرين يحو للميتجرف تلفاتا تنو الشرة'". 
إن الطفل الذى حمل السرقدامى المإخيط القاتق ومن ستشتاهةة أعبالبوالديه 
والذتن حيطؤق ننه إذا سراق يوما مااشياً وعل.بهالأبوان:' عب عليه أن الآ بتقافلا 
عن الأمر. بل عليهما أن يبينا له سوء عمله ويبحثا معه قبح السرقة وخطرها. وأن 
يشيرا خلال الحديث. إذا لم الأمر. إلى اخطائها السابقة ويعترفا بقصورهها أو 
تقصيرهها. 
إن تغافل الأبوين في مثل هذه الحالات له مضار كثيرة. لأ الأطفال الذي 
هم عل غلم سشوابق أبرمع ار القيظية عونق ادرف تعضر روث أعال الس دهده 
أمورا عادية بسيطة, ويزيد في اطمئنانهم إلى صحة تصورهم تغافل الوالدين عنهم. 
فيتأكن عنده أن اللبرقة عمل متتحيح وهم أن تمر وا افية: 
وأحياناً يسرق الطفل بدافع من توكيد الذات والرغبة في البروز والتعاظم. أو 
قد يسرق لإخفاء حقارته الباطنية, أو من أجل اجتذاب حب الآخرين. 
«السرقات الصغيرة والتافهة خلال مرحلة الطفولة ترتبط ارتباطا قريباً 
بالأكاذيب الطفولية. في كثير من الحالات تكون هذه السرقات ناجمة عن رغبة 
الطفل في الظهور., أي أن يبدو في نظر الآخرين, أو ني نظره هوء أكبر وأهم مما 
هو. إنه يسرق شيئا ويعطيه لشخص آخر لكي يظهر بمظهر الشخص 
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السخي الكريم العطوف. أو لكي يقول أن المبراة التي سرقها ‏ أو أي شيء 
اخر ‏ تخصه. وإنه شخصية مهمة لامتلاكه تلك الميراة»'". 
اابعق الأطفا ل يمرقون تقودا ويعرفرج] عل زلاتهدم يكل كز وسكا 
ذف أنه ريدو ان متتسو النقانا نيوا من اللجنوو يالك م2 ة :لاف 
حسنونه فى أنفسهد. وتمنة اخترون يسرزقتون النقوه ليمثرواءنيا الهدايا 
لأصدقائهم. أمتال هؤلاء الأطفال يكونون بحاجة إلى العطف والمحبة. فهم 
يدون خن هذا الطريق حلت :اهتراة الآخر ين وح ليا" 
التغافل في أمثال هذه الحالات من السرقة ليس مقبولاً ولا هو في محله. فإذا 
عرف الوالدان بفعلة الطفل فعليهها أن يكلماه في ذلك ويبيّنا له قبح عمله بحيث يدرك 
ان الخيانة فضلا عن كونها لا تبعث على التعظيم والمحبو بية. فإنها على العكس من 
ذلك تمعل الخائن حقيرا ضغيرا. ويمرازاء هذاه النصائم عب عل الوالدين أن يرا 
مشاعر الطفل الباطنية بعواطفههما وحبههما. وأن يزيلا من تفكيره الدوافع إلى السرقة. 
وفك يشعن الطفل أخيانا بالط وعم أرضى نهر والدية او الكبان ميا 
بسبب تشددهم عليه. بحق أو بغير حق. فلكى ينتقم منهم. وبحل عقدته الباطنية. 
يعنت حرماتد بض الشو ع .يلجا إلى التبزقةمكوت: الوا دين وتقا قلهنا ى هذ 
اللذالةغير يقتو ل أيضا ريمت اخزارا كوة لأنه دان تكرت سر اء فق الاستعوار 
على ارتكاب عمله القبيح ذاك, ظاناً أن السرقة هي طريق السعادة والنجاح: وأنه 
بهذه الطريقة يستطيع أن يتغلب على مشكلاته. ويتخلص من حرمانه: ويحقق أمانيه. 
إن من واجب أولياء الأطفال في هذه الحالات أن يستنكر وا السرقة بشدة. 
ويظهروا له شدة قلقهم وعدم رضاهم من عمله القبيح. على أن حَحَاولوا ان يعرفوا 
بدقة ما إذا كان سلوكهم الظالم معه هو الذي دفعه إلى الانحراف وحمله على السرقة, 


(0) النمو والحياة: 95؟. 
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وعندند نحجب ان يغير وا سلوكهم معه فوراء وحلوا عقدتنه, ويشعر وه بالاطمئئان, 


ٌّ 
ويقووا من 


أماله في المستقبل. وإذا كان قد سرق بسبب أفكار طفولية وتصورات غير 


واقعية. فليبحثوا معه في ذلك. ويكشفوا له الحقائق. ويطلعوه على الحياة الواقعية, 


ليزيلوا من 


تفكيره التوقعات غير الواقعية التي حملته على ارتكاب السرقة, بلغة 


واضحة ومنطق مقنع. 


«عندما تواجه طفلا سارقاً. حاول قبل كل شيء أن تتعرف على ماهيّة 
الصراع النفسى الذي تسبب فى إيجاد هذه الطبيعة فيه. ومن ثم حاول أن 
توقف الطفل على ذلك أيضاً. حتى يستطيع أن يدرك حقيقة هذا الصراع الذي 
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الوق ستل كد واقفاله تاتترا سنا فإذا كان الس هر الظلم والحمزمان, قتحت 
إزالة السبب والاهتام بإعطاء هذا الطاغية الصغير حقوقه لتهدئة مشاعره. 
فإنك إن عملت بخلوص نيّة تمكنت من أن تشبع حاجات الطفل المشروعة 
بيسر وسهولة. وتزيل من نفسه الشعور بالحقارة والدونية والتخيلات. واسمح 
لك إن محل ديه الدط ين ٠:3:‏ كسان ينيع الللقريق اله وليك ل كل 
الحالات أن تحذر الإفراط. يجب أن يكون هناك نوع من التعادل والتناسب 
تحشقطلينات التطشل: والآ فاك قن تكرن سين تقو نة 'عتموظة عن 
الرغبات المتطرفة فيه. دع الطفل يعرف المزايا التي يناها بالتزامه العقد 
الاجتماعي واحترامه حقوق الآخرين, ومنها أنه هو نفسه يستطيع أن يطمئن 
إلى حيط حياته. وأن يضمن مالكيّته لممتلكاته الخاصة. وقبل ذلك ينبغي أن 
نكون نحن أمثلة له يقتدي بها فيالالتزام بالعقد الاجتماعي. إننا نحن الذين 
ينبغي لنا قبل غيرنا أن نحترم ممتلكاته كل الاحترام. إنني أتقدم بهذه النصيحة 
خاصة إلى الوالدين الذي يجيزون لأنفسهم أن يتصرفوا في لعب أطفاهم, كا 
ني اوجّه هذا الكلام أيضا إلى المعلمين الذين يقومون في كل لحظة, بحجّة 
التعليم والضبط والانضباط. بحجز أشياء الطلاب ولعبهم»'”"'. 





(5)ان.) :هلا 


العوائل التى يعرف فيها الوالدان وكبار السن مسؤولياتهم ويتخذون أسلوياً 
نيعا قتزية الأطفال بالغدل» والانطاف:»والحق. واتفضيلة» وتشاعر الم 
ويراعون ما يجب عليهم في التربية. ينشأ أطفاهم عادة متربين تربية سليمة, لا 
يعانون من العقد النفسية, والافتقار إلى المحبة. أمثال هؤلاء الأطفال لا تخطر لهم 
فكرة السرقة ما داموا لم يفارقوا محيطهم العائلي ذاك. وم يختلطوا بهذا وذاك. ولا 
ينون اللاففة اهل حنقورق الحريقء» وذ الاتفق أن احدف ارتكتب :ول اء اسوك 
سر علق :ما لمن لهه فإن زلة هدم لا تكورن اذات دون تفسية ونا يكون الداقع 
له على ذلك وقتياء كان يشتهي الطفل شيئا من المثلجات في يوم قائظ. فينتهز فرصة 
نوم أفراد العائلة في القيلولة. ويأخذ بعض النقود من جيب أبيه. ويخرج لششراء ما 
يريد, ثم يعود بهدوء وينام في مكانه. 

فإذا فرضنا أن أحد أفراد العائلة كان مستيقظا في تلك الأثناء ولاحظ بكل 
دقة خركت الطفل وأفعاله: ومن ثم أخبز الآخرين سرًا بيا حدث: فإن واب الجميع 
في هذه الحالة يكون التغافل. وعدم إظهار معرفتهم بالأمر. فلا يشيرون إلى ما فعله 
الطفل, ولا يتحدثون عن السرقة, ولا يحطون من شخصيته. بل عليهم أن يوقفوه, 
بصورة غير مباشرة. على قبح عمله, ويحولوا دون تكراره. 

للوصول إلى هذا الهدف يمكن للوالدين أو كبار العائلة أن يضعوا خطة ينفذها 
الحميم ألناء كع عيعا غل :مائذه الفشاه ينضم الأب كلام افائلاة إنه كان يريد 
صباح ذلك عيادة أحد أصدقائه المرضى, فاشترى كمية من التفاح. وأعطى البائع 
ورقة نقدية, فقطع ثمن التفاح وأرجع له ست قطع من النقود. ولكنه عندما أراد أن 
بخرج مساءً من المنزل لم يجد ني جيبه سوى خمس قطع. ثم يلتفت إلى زوجه ويسأها 
عا إذاكانت هي التي أخذت القطعة. فتردٌ الزوج بالنفي. وبالطبع يضطرب الطفل 
لدى سماع هذا الحديث عن فقدان النقود. غير أن على الجميع أن لا ينظر وا إليه أثناء 
سؤال الأب. لثلا يدرك الطفل أنهم يُسيئون الظن به. ثم يلتفت الأب إلى الشباب 
من أفراد العائلة ويسأهم واحداً واحداً عا إذا كان أحدهم قد أخذ قطعة النقود. فيرد 


الجميع بالنفى. وخلال ذلك يزداد اضط, اب الطفل وخوفه من أن يسأله أبوه السؤال 
نفسه. فهاذا عساه أن يقول له؟ ولكن على الأب أن ن لا يسأله عندما يصل الدور إليه. 
بق نظ ليه تطزة شلقة ”را »وهب ته قال أما ولدي العزيز هذا فلم يسبق له 
نامل يذه ق بين مطلقا, لأنه لوأ راد بعض النقود لشراء شيء لطلبها مني فأعطيه. 

ولكي يفهم الطفل أن عمله كان قبيحاً يمون تقول الزوجة معاتبة زوجها: 
ما هذا السؤال الذي تطرحه علينا؟ أهناك في هذا البيت من يرتكب مثل هذا العمل 
القبيح. فيأخذ نقوداً من جتن اجن اافيشدر الأنه ونه لاون كرون القطة فد 
وفعت من جيبي, ٠‏ أو ن الفاكهاني أعطاني حمس قطع بدلا من ست. هدا القدر من 
الحوار يكفي. وينبغي الخوض بعد ذلك في موضوع مختلف لإزالة اضطراب الطفل. 
كأن يسأل الأب أحد الحاضرين عن صحة المريض الذي عاده. ومن هو؟ ومم يشكو؟ 
وفي أي مستشفى هو؟ ويستمر الحديث حول المريض والمستشفى حتى يحين موعد 
الذهاب إلى النوم. 

سيمر الطفل في تلك الليلة بحالة خاصة. إذ إنه سيعمل تفكيره فيها جرى. 
بعد أن ينام في فراشه ويسحب الغطاء على وجهه. فيفطن إلى سوء العمل الذي أتاه 
ذلك اليوم. ويفرح لعدم انكشاف أمره والحفاظ على كرامته. ويندم على ما فعل, 
ويقرر ألا يكرر ذلك أبداء لثلا تهدر كرامته. 

وعليه. ففي حالة الطفل الذي يرتكب زلة لأول مرّة. فيسرق بعض النقود 
خفية. يكون التغاضي والتغافل أمراً صحيحاً ويحموداً, ويكون له تأثير حسن في 
ثر بيته. وعلى الأبوين أن يتظاهرا بعدم معرفة شيءء فلا يحطما شخصيته., بل يُفهمانه, 
بصورة غير مباشرة. قبح عمله. وبهذا يساعدانه على عدم تكرار ذلك. 

وفيما يتعلق بزلل الكبار وأخطائهم. فإن هناك حالات تقتضي التغافل عنها. 
إن ذوي النفوس العالية الكريمة يتغافلون عن بعض أخطاء الكبار لكي يحافظوا 
على كراماتهم. فيظهرون عدم الإطلاع على تلك الأخطاء. وهذا بذاته من مكارم 
الأخلاق والسجايا الإنسانية. 


حك أ نزام املك عوعويوها انعد فاتتو هن امصابة ل ندا زمه 
طافعا و الماقة يعتى بعد خرن يخسكرو افنظر إلى برا ع« قلت الفبحرة #ختول عن ريد 
ليبول. وقال للراعي: إحفظ علي فرسي حتى أبول. فعمد الراعي إلى العنان ‏ وكان 
ناكما ذقنا كثيراً ‏ فاستغفل بهرام وأخرج سكينا فقطع أطراف اللجام وأخذ الذهب 
الذي عليه. فنظر بهرام ام نظرة إليه فراه. فغض بصره وأطرق برأسه إلى الأرض وأطال 
الجلوس حتى أخذ الرجل حاجته. نم قام بهرام فوضع يده على عينيه:وفال للراعي: 
قدّم إل فرسي فإنه قد دخل في عيني من ساني الريح. فلا أقدر على فتحهم|. فقذمه 
إليه. فركب وسار إلى أن وصل عسكره. فقال لصاحب مراكبه: إن أطراف اللجام قد 
وهبتها فلا تتهمن بها أحدا'”". 

هذا الراعي لم يكن سارقاً محترفاً. كبا أن ذلك المقدار من الذهب لم يكن ذا 
قيمة عند بهرام. فلو أنه كان قد أظهر علمه بها فعل الرجل وأمر عند عودته بالقبض 
عليه. واسترجاع الذهب منه. ومعاقبته على السرقة. لكان في ذلك بع لشخصه. 
بالإضافة إلى تحطيم كرامة الراعي. ولكنه بهذا التغافل والتغاضي أخفى سر الراعي. 
كما رفع من قيمة نفسه الإنسانية وكرم أخلاقه. 

عن الإمام علي(ع). قال: «عظموا أفداركم بالتغافل _ غن الذي من 
ا ا 0 

ا إن التغافل في الوقت المناسب يُعَدُ من جملة الصفات الأساس في الإدارة. فمن 
يسعى لإدارة إحدى المؤسسات إدارة جيدة. ويشججع موظفيه على أداء واجباتهم برغبة 
وشرازة::وضافظ عق هده المالة قو لا بان غارم سيا :ران يضاف أعيانا 
عن بعض أخطائهم. 

كان أحد الأشخاص القديرين يدير قيل سنوات إحدى شركات التصدير 


)٠١١١‏ المسطرف من كل فن مستظرف. الأستهن: ملدلا 
)١١(‏ تحف العقول. الحراني: 14؟71. 


الكبرى. ذات البرووع وعددق لان وكان كل سنة في موسم الشراء عون إلى 
كل فرع ما يحتاجه من الأموال. . أخبر هذا المدير يوماً بأن محاسب الفرع الفلاني قد 
استغل مركزه واختلس بعض الأموال المرسلة إليه لشراء البضاعة. لم يكن ذلك 
الفرع يبعد كثيراً عن المركز. فقرّر المدير أن يزوره في اليوم التالي. وطلب من مدير 
مكتبه أن يصحبه. وفي اليوم التالمي سافرا إلى تلك المدينة ووصلاها عند الضحى ودخلا 
على محاسب فرع الشركة مباشرة دون إخبار احد. وعندما سال المدير المحاسب عن 
الوضع المالي في فرعه. فتح هذا دفتره أمام المدير. فوجد المدير أن الموجود في المصرف 
يقرب من 48/ من المبلغ المحوّل إليه. بالإضافة إلى عدد من قوائم الشراءء. ومبلغ 
نقدي في الصندوق. وإذ أخذ المحاسب يحسب النقود في الصندوقء قال له المدير: هذا 
يكفي. ثم أثنى على نشاطه وصافحه وضع نع دين كيه من الشركة. 

يقول مدير المكتب: في الطريق قلت للمدير:! ا لش كاوان انيه 
لم يكن يكفي لتسديد الحساب. فلو أنك تمهلت حتى ينهي الحساب لعلمت أن رصيد 
الصندوق ناقص. فقال المدير: لقد عرفت أن ما في الصندوق لا يكفي لتسديد 
الرصيد, ولكن سمعة موظف محترم في الشركة أغلى بكثير من هذا لمبلغ الزهيد. إنني 
أوقفت عد النقود لثلا ينكشف أمر الفابتت د كزاافكة: إل هااسافزت الالأن 
كنت قلق على مصير عدة ملايين من أموال الشركة, فكنت أريد أن أتحقق من الأمر 
بنفسي, وأتعرف عل وضع البرع الاي بأسرع ما يمكن. وقد ظهر لي بمراجعة 
الحسابات أنه ليس هناك أي اختلاس وأن ن أموال الشركة م يصبها ضرر. وهذا العجز 
اللسيظابى المتدوق لبس ولبلا فق معنا نذا الشانسي اناري "قطن ال التق راضه 
ليسدّد مصاريف وضع حمل زوجه. أو لمرض ابنه. أو لدفع إيجار بيته. فكان لا بدّ من 
التغافل عن ذلك للمحافظة على ماء وجهه تراك أكك ق اتسوك يسلوجا عله 
في أول فرصة تتاح له. ولن يعود لمثلها بعد ذلك. ولن يخاطر بتشويه سمعته. 

إن التغافل ني حله المناسب ولصلحة مهمة يعتبر في التعاليم الإسلامية من 
الصفات الحميدة. وقد وردت التوصيات بشأنه في الكثير من الأحاديث. وكان أئمة 


الدين يطبّقون ذلك عملياً في حياتهم. فتيغاضون في الظروف المقتضية عن أخطاء 
التاني ولك ضاتيا مق غياة الرهو ل لكوي قن | يروضخ نا اعيين لد 

أشار القرآن الكريم إلى كلام المنافقين, قائلا: إن ما يفعله النبي(ص) إِنْما هو 
ع ل ع 00000 

لوَمْهُم آلّذينَ يؤْذُونَ النبيّ ويقولون هُوَ اذن قل أذن خير لَكم4"". 

قيل: نزلت في جماعة من المنافقين منهم الجلاس بن سويد وشاس بن قيس 
وبخشى بن حمير ورفاعة بن عبدالمنذر وغيرهم قالوا ما لا ينبغي فقال رجل منبم:لا 
تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغ محمد ما تقولون فيوقع بناء فقال الجلاس: بل نقول ما 
شئنا ثم نأتيه فيصدقنا با نقول فإن لمحمدا اذن سامعة فانزل الله الآية:وقيل:نزلت 
في رجل من المنافقين يقال له نبتل بن الحرث وكان رجلا ادم أحمر العينين اسفع 
الخدين مشوه الخلقة وكان ينم حديث النبي(ص ) إلى المنافقين فقيل له:لا تفعل فقال: 
انا مد أدن نون :عدن عيئا صرّعة تقول مااشعا تن ناته رتلف نهد 

إن الفضيلة الأخلافيةوصلاح الحياة يحملانناعلى أن نحذوعملياحذو 
السو فى متا أ غذاز الا خوية. د عدف وى كديا زط فافج اذ ل اتويات اليا 
ادق 

عن علي بن ا حسين(ع). قال: «...ولا يعتِر إلَيك أحد إلا قبلت عدره وإن 
ل لانت 1 

إذا اعتذر المسيء إلينا يكون خليقاً بنا أن نعفو عنه كدليل على العظمة 
والفضل. وحتى لو اعتذر كذباً. وعلما أنه كاذب. فإن المصلحة تقتضي أن نقبل عذره. 
ونغضٌ الطرف عن إساءته, لأَنْ ذلك التغافل والتغاضي قد يكون لما تأثير حسن في 
المعتذر فيحمله ذلك على الوقوف عند كلمته والامتناع عن الإساءة. أو يقلل منهاء في 
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الأقل. أمّا إذا رفضنا قبول اعتذاره ووصفناه بالكذب فإننا لن نستفيد من كلامنا هذا 
قا بل قد يكون شر بالغاء فيغطب المنتذن وياخذه العناف فيزداد قى إساءاته. 

قلنا في الفصل الثاني إن استعمال مكارم الأخلاق يكون مع الأشخاص الذين 
تهون :ذلك قالوهيفرن الدين ويدف لتقو دراو كل :اركات السناكة لا 
يكونون جديرين بالعفو ومكارم الأخلاق من جانب الكرماء من ذوي النفوس 
الرفيعة. كذلك التغافل والتغاضي.مثل مكارم الأخلاق.يجب أن يوضعافينحلهما عند من 
يستحقهم. فإذا أراد اح دإساءة استغلالذ ل كوأوغل فيارتكاب أعاله السيئة. فلايجوز 
التغافل عنه. بل يجب أنيصارح بسوء عمله.ويؤاخذويعاقب عليه.وهذ امافعله الرسول 
الكزث وض )عق الممكدين ان الخاضن الذى كاومن كار المتافقن: 

في سنة فتح مكة استسلم الحكم بن أبي العاص بسبب قدرة المسلمين في ذلك 
الوقت. ولكنه كان يؤذي الرسول بأساليب مختلفة. فبعض الأحيان كان يتجسس على 
النبي ويخبر بذلك أعداءه. حيث كان يتجسس على الأماكن التي كان يقطنها الرسول 
الكريم(ص) مع عائلته ويسمع ما يتكلمون به. ويخبر به المنافقين بصورة سخرية 
واستهزاء. وبعض الأحيان كان يمشي وراء الرسول الأكرم مع جماعة من المنافقين 
وساكر مع نلنية الرهيو ل وتخريلة راشه ويك روكان الرسول الأكرم عارفاً بأقوال 
وتضزفات الحكم بن أبي العاص وكان يغض النظر عنه. وذلك أن الرسول يأمل أن 
يأ نبوء يغير هذا الريجل فيه تصرفاته القبيحة ولكن الرسول الأكرم رأى منه عكس 
ذللنو سيك اتذادك نوا رن عل الرسول. : فضم الزس ل ل تخيوز 590056 

فى أعد:الأيآم كان الرسو ل عابرا فلاحظ لمكو بن اى العاض غلته مغر 
منه بحركة رأسه ويده. وفجأة التفت الرسول الأكرم إليه وقال: «كذلك فلتكن 
يا حكم» فلم ينتبه الحكم بن أبي العاص لكلام الرشو ل عاصيت بضربة في روحه 
ات واعترته الرعشة والحركات المضحكة. وقد حُكم عليه بالإقامة الجبرية 
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أوامااشيى أناتشير: اليه وز هذا الفضل أيضا هر أن :التفافل لبسئئذليلا عل 
مطاف "نيدن لتقا دق توعاملا من غوانان: إفبلاك المتتيع التسيه بل يكرن اناا 
وسئلة كل المشكلات ورين للفوز والفلاح. والتغافل قادر على أن يحول دون وقوع 
اللؤالات السنة وفك من الالام والمصائب. ويزيل جانيا من غصصه. ويتيح الراحة 
واطدوء إلى حد ما. وبعبارة أقصر, التغافل في وفته وموضعه يعتبر لي بعض الحاللات من 
ضر ورات الحياة التي يقتضيها العقل والمصلحة. 

عن الإمام علياع). ٠‏ قال: «العاقل تمه اسان 0 0ك 

ليد كان حت لنت يتقرب 20 الويف يدا وكا نم تتظلة ل لبه نفل 
نازو شرت اميم الخو زوامنادوا اه اللي بوظليوا لذا انض وراعوا كرو 
ادلم ممه رارض تي اراد الال 

«أقتلُوا يُوسُفَ أو اطرَحُوهُ أرضاً يل لَكمْ وجْهُ أبيكم وتكونوا منْ بغده 
قَوْماً صالحين * قال قائل منْهم لا تقتلوا يُوسّفَ وألقَوهُ في غَيابَت الجبّ يلتقطة 
بِعْضُ السَّيّارَة إِنْ كُنْتَمْ فاعلين به" 

وبعد تبادل الرأي اتخذوا قرارهم وجاءوا إلى أبيهم وطلبوا منه أن يسمح هم 
باخل يوسا معقم :ال الميغراء رلوو رياقت لذ أن يتوق كا هارن با لزن 
في نفوسهم من حقد وعداء ليوسف. : فلم يوافق على طلبهم لأنه أدرك 0 
ذا يكمن التضغة البدوء اقدى هوف يفره إذا ما صتخيو الطفل معهم 
الصحراء. ولكن الاخوة ضر وزكر رواء ا مسرارهع. رظايوا نميف اح ررد خ لد سونيية 
امتناعه: 

«قالوا يَا أبانا مالك لآ تأَمَنَا على يُوسّفَ وَإِنَا لَهُ لناصحُونَ ع0" 

هذا السؤال جعل يعقوب في موقف حرج فهو إذا لم يرد الجواب. وم بين هم 
(1) غرر الحكم ودرر الكلم. الآمدي: 1107. 


(10) يوسف: 4 و .٠١‏ 
(14)(ن.م):1١.‏ 


سبب عدم موافقته على أن يصحيوا يوسف معهم. فسوف تؤثر لا أباليته بم في 
نفسمّاتهم الشابة الفتية. وقد يحدو بهم ذلك إلى دفع الاهانة باخذ يوسف معهم من دون 
استجازته. ومن ثم ينفذون فيه ما عزموا عليه. وإذا أجاب عن سؤاهم, وذكر لهم ما يجول 
بخاطره. ويصارحهم بأنه يخاف منهم ومن شرهم على يوسفء وأنه عالم بسوء نواياهم 
نحوه. وأنهم بحجة مصاحبته بإجازة منه للترفيه عنه. سوف يؤذونه وينفذون فيه ما 
دروو ذافن نسو رول هتاه الخال تشع الشكلة أكنن فإن يذل يقد الوا مير 
دون شك. غضب الفتية. ويزيد من سعير حقدهم وعدائهم. ويتضاعف الخطر الذي 
بهدد يوسف. وقد يؤدي 19 لواب هاة بويك سكليه عل انقراعه مين ابتهه 
بالقوة وقتله في الصحراء. 

ولكي يحل يعقوب هذه المشلكة اضطر إلى الجواب, ولكنه تغافل عنًا كان يدور 
في خلده وعما يعلمه عنهم. فتحدّث بلهجة خالية من كل ما يشير إلى أنه عارف بسوء 
قصدهم. بل أظهر أن قلقه ناجم عن شيء آخر لا علاقة له بهم 

«قال إن ليَحْرُنني أنْ تَذْهَبُوا به وَأَحَافٌ أن بَأَكُلَهُ الذَنْبُ وَأَنْتْمْ عَنْهُ 
غافلونَ»"". 

ورهدا الخرات ل كيتوب زع فنا عو الزامزة الخبانية الو يدررها ارد 
يوسنق :ول يشتريبابة اقنارة إلى افكاريه الحبيقة:ولكيلا يزيد في نيران حقدهم وعدائهم 
ظرت. اغنن] لا بوعنوة الللطر تر عاتن الثاقاى انداء: القع الى يتووتية المخاضة بر افع 
عنهم سوء القصد حتى في هذا الخطر. 

رفل الرعومى أن هذا التقافل [رمدرا عن ببومنك رد لغوت ويشويه من 
الأنى :]لا أنه اتعطاع أو صنت من ند السيية يحي بدن ينار "لقا .. 

كان يعيش في عصر الحججاج فى برسم رعل مال روديب العف كر 
كان عيوما حم رفاق الغرق 900 في بعض 'البساتين خارج المدينة. وخلال تبادل 


(1)19ن.م): 3717 


الحديث جاء ذكر الحجّاج. فعرّض به قبعثري في بعض كلامه كناية. مظهراً عدم رضاه 
عنه. فوصل هذا إلى الحجاج. فعزم على معاقبته على التعريض به. فاستحضره. 
وقال له حتدماً: «لأحملنك على الأدهم». أيّ: سأسجنك وأضع القيد في رجليك (للأدهم 
في العر بية معان كثيرة, منها: تقييد الرجلين ومنها الفرس الأسود). 

ادرلة د الأديب الأريب قصد الحججاج. وعرف أنه بهدّده بالقيد 
والتخة: ركم د الخطرء تغافل عن هذا المعنى. ولم يبد عليه أنه فهم المراد. 
بل أظهر أنه فهم من «الأدهم» أنه يقصد الفرس الأسود. ولذلك قال له باسًا: «مثل 
الأمير حمل على الأدهم والأشهب» أي أن الأمير. بهاله من مقام كبير وقدرة عظيمة 
لقادر على أن يشمل الناس بعطفه وكرمه فيرسلهم إلى أهاليهم على الخيول السود 
اهب 

فقال الحججاج توضيها لق لسن ردقه المدينة ركان فل جات لاد ةا أن 
للحديد في العر بية معاني متعددة, منها «القيد». ومنها «الذكاء والفطنة». فتغافل 
00 عون القضيزه الحتنقى :وقآل:والجديد فين من اليد قاضدا أن 
الفرس الذكي خير من الفرس البليد' '". 

نقد علي اشرق يذ التغتافل الأ :النئ ظ ليع ديزا لاق درضة 
بالتكريم والاحترام ‏ الموقف رأساً على عقب. مما أطفأ نار غضب الحجاج. وأنقذه من 
السجن والحديد. بل استجلب رضى الحجَاج وعطفه. فلم يبخل عليه بعطيته. 

كان هارون الرشيد يخرج إلى الصيد وفي أحد المرّات وصل إلى بستان معمور, 
فسأل لمن هذا البستان؟ قالوا: هو لرجل يحوسي. فقال: أريد هذا البستان ولا بد من 
شرائه. فقال الوزير: قد خاطبناه فى هذا الأمر عدة مرّات فلم يوافق. فقال هارون 
الرشيد: ما العمل حتى يصبح هذا البستان من أملاكي؟ قال الوزير: نقول له أن 
الخليفة نزل في بستانك ونسأله لمن هذا البستان. سوف يقول: إنه لحضرة الخليفة 





يغ 
)٠١(‏ قاموس اللغه. اسلوب الحكيم: 185؟. 


فارون الرنشيد وسو ف تتعن جهن الخملة لتمتميكا وتقطه المباغ امع يفطن خوائن 
وافق هارون الرشيد على ذلك. ثم نزل هارون في ذلك البستان. وبعد فثرة 
عا المجوندي وأَدّى التحية باحترام. وعندما سأله هارون: لمن هذا البستان؟ قال: كان 
فلك أق :واليوم أضيع ملك :وله اعرف هد ا لحن ركو ابر كلام المجوسي إلى فتن 
هارون. فقال: أنك حفظت بستانك بهذا الكلام وقد غلبتنا بالحيلة'"'". 
كان المجوسي عارفاً بالآداب والأعراف. ويعلم أنه عتدما يسأل هارون 
الزشيب ان هذا الستان؟ حت أن يقال لذة إنه لخليفة المسلمين: ولكته حغافق عنا 
يعلم. وأظهر أنه لا علم له بها جرت عليه العادة. وعلى أثر هذا التغافل المؤدب الذي 
جاء في حله أمكن حل المشكلة, واستفاد المتغافل من نتيجة تغافله الإيجابي المفيد. 
التغافل هو تنحية أمر ما من الوعي إلى اللا وعي. والأمور التي يتم التغافل 
عا اد الرضات اللكتويد ار الذكرياك ارزه الو طردت لشيس الانبانمن 
الوعي الظاهري إلى اللا وعي الباطني. 
وتتعة الخؤاطن لبك هرا ولة ريا خا بهن طرذها عن الرعن: ار 
العقل الظاهر. إلى اللا وعي. 7 العقل الباطن. وهناك علاقة مبدئية بين 
التنحية واللا وعى. بدي | اللأزعى لا بتالت كله ببق الأموو المنساةه إلا 
0 الأموز المتعناة محترن في اللا وعي»””". 
إواقن يغرقنقندا ونرنية أن يظهن متظهر العاقق الذي لا يطل ذلك الشتى»: 
عليه أن يطرد مغلوفته :من عقله الواغى إلى.عقلة. الباطن: أو إلى اللا وعي. ويظل 
يراقبها لثئلا تطفو كا عن السام أواغل لابه احنانا. 
التتحية أ والتفافل ليين:من الأغيال العادية: انلا بد من أن تكوى هناك اقرة 
توالمي الضغط على المرء حتى تحمله على التغافل. وهناك عوامل مثل قوانين الحكومة, 


)30ع) جوامع الحكايات: غ/21”". 
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والستة«الاجتاعية: :والأختلاق العامة. وكرامة الإنسان. ورفاهية الحياة. والعقل, 
والمصلحة, يمكن أن تدفع المرء إلى التغافل. وتجيره على أن ينحي بعضأ من محتويات 
عقله الواعي إلى العقل الباطن. 

ومدة التغافل تطول أو تقصر بحسب الموضوع الذي يواجهه الإانسان. ففى 

بعض الحالات يمكن للتغافل القصير الأمد أن ينجح في تأثيره ويوصل الإنسان إلى 
الهدف المطلوب. مثل تغافل قبعثري أمام المجاع, أو تقافل المجوسى ي أأمام ا 
إلا أ ن هناك حالات لا يتم النجاح فيها إلا بتغافل طويل. 

نمشلا قد يحمُدٌ شخص وضيع إنسانا قوينا كنس الحتد.ويطل يقتراتك 
طويلة يتحدث عنه بالسوء من ورائه ويسعى لتشويه سمعته. فإذا أراد هدا الإنسان 
الشريف أن يدحر حساده. ويحافظ على سمعته ومكانته. ينبغي له أن يسيطر على 
ننه تقوة: إزاذتض قاذ .نا بن جما نفو له .ته د سو زنكو شين وكا ماله عل اله 
بتلك الأقوالء ويهذا التغافل, الذي يعتبر من الحلم ومن امتلاك النفس أفضله. يمكنه 
أن يدحر الحسود. 

عن الإمام علي(ع). قال: «لا حلم كالتغافل » '"". 

فإذا لم يتغافل. أو م يستطع الاستمرار في التعافلة بل دخل مع الحسود في 
نزاع, واديرد قل ناته بذكر ما يعرف عنه. فإنه فضالا عن عدم حصوله على أية 
فائدة من ذلك. يصاب بضرر بالغ. وتتفاقم مشكلاته, لأنه بعمله هذا يح من مقامه. 
من جهه. بوضعه نفسه في مصاف وضيع سباب, ويزيد. من جهة ارو من جرأة 
هذا الحسود على الاشتداد في إساءاته وقبيح أقزالف ما تنفى عله عياتةة 

لا شك في أن مواصلة التغافل ليست سهلة, إذ لا يتيسر من دون عزم راسخ 
وقرار حاسم.ء لذن الشعور بالغضب لا يثرك المتغافل كانه ولا يفي بضغط عليه ليرد 
عل المسيء. ويضع هذا للتغاضي. وينتقم من الحسود. ويكيل له الصاع صاعين في 





1 فهريت الفرن 1917 


بذاءته وعدوانه. فلكي اطفىء أواق غويةة الفقب روحت الاعفاء» عله أن سعية 
بالعقل وبقوة الإرادة. فيبقي ما يعرفه مختفياً في عقله الباطن. ويقهر الحسود ويغلبه 
بالتغافل المستمر وبعدم الاهتهام به. 
«يجب أن تكون التنحية متحركة, ولا ينظر إليها على أنها حدث يقع مرة 
وتكون له نتائج مستمرة, كمثل قتل كائن حي يبقى بعد ذلك جنة هامدة . الإإبقاء 
على التنحية يتطلب بذل جهد دائم. إذ في حالة التوقف عن بذل الجهد في 
الإبقاء على حالة التنحية يكون النجاح مشكوكا فيه. ويستوجب الموقف 
تنحية جديدة. توالمي التنحية الضغط باتجاه العقل الواعي, فيرد العقل الواعي 
بضغط مساو مغاكس ليحافظ على توازنه. هذاء يحتاج الإبقاء على حالة 
التنحية إدامة بذل الجهد باستمرار»'''". 

يقبين من ذلك أن للتغافل الذئ يكون فى :الوقت المتاستن:.سواء أكان طويل 
الأمد أم قصيره. دورا مهما في تخفيف الام الحياة ومنغصاتها. فالحياة الدنيا مليئة يأنواع 
البلايا الطبيعية والآفات الاجتماعية, شئنا أم أبيناء وما من إنسان إلا وقد أصابته في 
سنوات حياته المصائب المتنوعة. قليلة أو كثيرة. فمن يكن ضعيف المعنويات وضيق 
الريك 7المجيد يز ا جنل إضا جه يحادة الي تققد فر احالس ديو ل" افر 
من الاسام اير ما شيكن» بويضكه الضمية بالاشعر از وها يوحية ال اننيد 
بتذكرهاء فيزداد بذلك قلقه وألمه. أمّا الإنسان القويٌ الواسع الصدر. فإنه إذا نزلت به 
نازلة مؤلة. يفكر فيها بتعقل ليرى إن كان يستطيع دفعها والنجاة منهاء وإن لم يستطع 

فإنه يحاول أن يتغافل عنها ليقلل من شدة ألمها ويتناساها شيئاً فشيثاً. 
تقول (ديل كا رفسي )1 انا لجا شلك كللن الذعلاق التليهة والربوع 
الطاهزة الق: يسع بها الأنبياء لك سطع أن تخت أعداء نال ولكنا و متيل 
سلامتنا وراحتنا يجب أن تشقن تل وتتناساهم. فإذا آساء إليك أحد. أو سيرق 
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مالك. فلا أهمية لذلك. ولكن عدم نسيانك ذلك 5 دائًا هو الذي يقلق 
بإلاك ويستطن با ناي" 
إن المحافظة على هدوء الفكر وراحة البال والتعقل ومراعاة المصلحة تقتضينا 
في بعض الأحيان أن نتغافل. وأن نخفف من عبء الحياة الذي لا يطاق. وأن نقلل 
من ضغط المنفضات غير المحتمل. .إن الذين لا يتغاقلون ولا يريدون التغاضي عن 
بعض السيئات يكونون داتيا في عداب وألمء ويمضون أعبارهم ساخطين غاضبين. 
وتتصرم أيامهم عابسة مريرة. 
عن الإمام علي(ع).قال: «من م يتغاقل ولا يُفض عن كثير مِنَ الأمور 


راق 
سكسس ا عيسسنةه )) ٠.‏ 
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. في التر بية (در تربيت). لرسل -باللغة الفارسية‎ -'/ 
. قرب الاسناد.لأبي العباس ا حميري‎ -"4 

9 قوانين الاخلاق في القرآن (دستور اخلاق در قرآن). باللغة الفارسية . 

. الكافي. للشيخ الكليني‎ ٠ 

. الكامل.لأبن الأثير‎ 4١ 
. كتاب الشهاب. للقاضى‎ -45 
. كتاب فر ويد. باللغة الفارسية‎ -43 

غ4- كيف تكسب الاصدقاء (آائين دوست يابى ). لديل كارينجي -باللغة الفارسية . 
46 لثالي الاخبار. لحمد بني التوسيركاني . 

1 لسان العرب. للعلامة ابن منظور . 


47 ماذا أعلم؟ الامراض الروحية والعصبية (جه مى دانم؟ بيهارهاى روحى وعصبى ).را للغة 
الفاويسية. 

44 ماذا أعلم؟ تربية الأطفال المشاكسين (جه مى دانم؟ تربيت اطفال دشوار).باللغة الفارسية . 
9 ماذا أعلم؟ نحن واطفالنا (جه مى دانم؟ ما وفر زندان ما).باللغةالفارسية . 

6 مباهج الفلسفة (لذات فلسفة). لويل ديورانت -باللغة الفارسية . 

. المجلة الدولية (حله انترناشناليست ).با للغةالفارسية‎ ١ 

07- مجموعة و رام. للشيخ الورام . 

637 المحجة البيضاء. للفيض الكاشاني . 

04 مذكرات فر ويد (انديشههاى فر ويد). للأستاذ الفرنسي ادكاربش -باللغة الفارسية . 

06 مروج الذهب. للمسعودى . 

مستدرك الوسائل. للمحدث النوري . 

7 المستطرف في كل فن مستظرف. للأبشيهي . 

مشكاة الانوار. للشيخ على الطبرسي . 

4- مصير البشرية (سرنوشت بشر). لكنت دونوئي -باللغة الفارسية . 

. معاني الاخبار. للشيخ الصدوق‎ ٠ 

١‏ معجم البلدان. 

١‏ المعرفه الفلسفيه للانسان (انسان شناسى فلسفى ). ت رمه الى الفارسية: الدكتور صدز 
التبوق. 

. مفاتيح الجنان.للشيخ عباس القمى‎ ١ 

4" مقدمة على فلسفة التربية والتعليم (مقدمه اى بر فلسفه اموش وبرورش).لجون دونونى 
وزاللفة الفارسية 1 
060 مكارم الاخلاق. للشيخ الطبرسي . 

سكين الأثر: :]للق الفاويمة : 

"١‏ منهاج الصالحين. 

14 منهج الحياة وتقاليدها (راه ورسم زند كى ). تأليف: الكسيس كارل - ت رمه إى الفارسية: 
الدكتور بر وير دبير سس . 


5 موسوعة دهخدا (لغت نامه دهخدا).ترجمة أبي العلاء ا معري . 


موسوعة الاسلوب الكحيم (لغت نامه اسلوب الحكيم). 

. ناسخ التواريخ. لير زا تفي خان سيهر‎ ١ 

"/- نظرية الاسلام الاخلاقية (تنوري اخلاقي اسلام). باللغة الفارسية . 
7/- النمو وا حياة (رشد و زند كى ). تاليف: استاس شيسر -باللغة الفارسية . 
غ/ل- نهج البلاغة. للامام علي بن ابي طالب(ع) . 

0ع نيج البلاغة. شرح صبحي صالح . 

. نهج البلاغة. شرح ابن ابي ا حديد‎ ١ 

. نيج الفصاحة. للشوشترى‎ ١١ 

8/- وسائل الشيعة. للحر العاملى . 


ماقم ث ميء. م مو موثوةث مقر 


ومم قفوو مء مه وعم وودوةه. 


فهرس الموضوعات 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ااا ا ا 1 ا 11 11 1 1 1 ا 1111 0 


لوقه وموم رو ءلمو يوم وم م وو ووو ووو مم وو ومو و وو ةوف نه ووو و دوع توووم ووو و6 ومو م6ي موه 


الفصل الثاني: الأخلاق البشرية والإطيّة 


حرية الشهوات 
تزكية 'لنفس 
الأنبياء ومكارم الأخلاق 
نمودج من الثر بية الاسلامية 
اهداية الر بانية 


راي جون ديوىي 


القسم الأول: كرم النفس والفضيلة 
القسم الثاني: دناءة النفس والرديلة 


لمرحلة الأولى - الحياة الحيوانية 
الرحلة التانيت لياه امداق 
المركلة القالة اك الحياة الاستاننة 
العلاء ومراحل الحياة 


مام مو ققوم ونع ووو وو مودو و ووو ةد نمدم موه 


وواعة وو لوهم مو ووم وة مم ءءء وويو ووه 


و6امام مهم نمو ييه وعم ينوم مو ومنو نيوو و و ومو ون مويوءو ووو وقوه 


مواقم مم هوهو وف وموم هه وله ووم ململ مودو دده وو ووم وو نوو 


#قعفة م معو مم لمث لول موه 


ا ا ا ا ا 0 


000 ل 00 


00000000 0 


فاعاعم موث وقوه ووم م وو مث قم ممه 


وقفة نوم و ووم وا مودو قو واريو ثوروم مونم وو نوه 


| فم عو و .مق ورو. و ووو و ريوع لايور ولعيو م ف ورور م ولولء و فعوريو ووار ونمو ومو 


هاقععة مق وريم نع امو ونم وو وه ث ووم ون وه وو وةام نموم و نيوو 


ا 0 ا ا 0000 


.د م ع م ف فو وي ووه فوع ور و معو وو و وله يعوو مون وم م ووو 


ا ا اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 1 الل ا ل نل نا 
ومم وففوة مو ف م ةم مو مور موقم ممم وقوه و مهم ممل فوع م لوه ووو ووم وول الم لوم مونم وه 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا 1 ا ا اا ا ا ااا ا ا 
وفقام ةم م ووم ف وو ف فو م ومو ممم و ولو لو دولوملل وه لومم م نوو نم ننه 
ا ا 1 1 ا ا ا اا ا ا ا ا ا 011011111 
ماف و هه لو ووه و ولو ومموء ةو ملل لمم لله 
وممعقءة ووو ووو دوو م ووو لوول ووه لودو موه 
وهم مقعم ةرو وو مونو وو مو يمون لور وث رةه م ماله يمه 
ا ا ا ا ا ا 0 00 
#امقع مهم م ف مر هوه ووه لوه هيو ملل وووث لل لماه 
وعم م وموم مم ممم وم مومه وثممممءةمثوثمءوءوة ون م يواوه 
ووعام قم مي فون مويو م ومو ني ةيم نوم وءية ميم مه ينه 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 
مقع ةم م ممم وم م م ممع عع وول رموه 
ا ا 00 
مم مفو د ع وود ووو ووو ووو 
ا ا 0 
ا 0 
ا 00 
000 
00 
وقفقفو وه 6ف وو م6 م لوو ووو ووو رةه ووو ووه 
ا 00 


العينوالذاول» التعاون والسعي ني قضاء حوائج الناس 
القسم الماني: العفو الاخلاقي والامتناع عن الانتقاء 


الفئة الا ولى ل 
الفئة النائية 1 [1[1[ز1[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ 01 
الفئة النالنة ااا 00 


القسم الثاني 0010100 1000011 
الفعل الباطني والخارجي ا 1 1 
معنى الإإيا 2 1110 ع3 ما وق فوفد سوق بل ولوق كوه الس ا و ا 1 
الأخلاق عند الأنانيين 0 
الفريق الأول اا 
الأخلاق عند النفعيين م ب و وي لابج مقو لس تو م ا اانا مر ألا 
الفريق الثاني اه 
الأخلاق عند ذوي الفضائل توراه متش واموا ان لفطو وخ في 177 
الفريق الثالث 001010131 1 0 
اختلاف الأخلاق النفعية والإيمانية ا ز [ 1 اا 00 


كيف يفكر النفعيون ااا ااا 1110 1 1 1 |[ ااا 


الأخلاق النفعية والأخلاق الإطية 001 ا 
الأخلاق والشعوب المتقدمة ذ[ زةز[ذز ز ز ز ز 1 اا 


الشعر بالمسؤولة 507 ل 5 
الفصل الرابع: الأخلاق الطبيعية ونظرية التكامل ا 0 


حب الآخرين وطبيعة الإنسان ااا 
الأناتيون اا دب010101 0 00 اا 
الأخلاق النفعية 1000 ا 
الأخلاق والشوعية 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1 ]|[ |[ ااا 
دفاع الشيوعيين لسام ا به سمفس رن كتج السو اموق ا قو ا ا 
الحاجة وظاهرة السرقة ااا 


خطأ النظرية ان مج امد جو انما مسو شوو ل مالساي ا 


الفصل السادس: الوقاية والعلاج 


قيمة مكارم الأخلاق 
عالم اليوم والانحطاط الأخلاقي 
الأخلاق في الغرب 
الضمير الأخلاقي والغرائز الاجتماعية 
رفض نظرية فرويد 


خيبة الضمير الأخلاقي 
التكامل الطبيعي 
الأخلاق وعالم اليوم 


إقامة العدل العالمي 
تكامل العقول 


الوقاية الأخلاقية للأطفال 


ووعوء مم مم ومء م ونوءعورة م ووه 


وو مثيم موة .ثم و م .روه 


قام م مقعم وود ووو مرو ووم وث مم موه 


وعقعة يم موث ره ممم مم نوهو 


ققحم مم ووم .موث وثموةوثوةوثءيووهة 


وعقم ممع .مم مو ومو ةردو مموقووهة 


6ولمء مءثمثثمقه 


وف وقه م عم مر ووو ع ومو مم مع ومو مو 


و6 مو ووم عم وووة ووو وو ووو نعي وووة 


وعققع قو موثو ثم ورمومووو ونور وةءة لوث وو 


وقوة ةو وء .و وموء و موه ممه 


ومع من موق ويم و ومقي يوم .وه 


00000 


فاع ف وو وه دوعوم وعم نوو و يفار مونو 


م6عه ف ووة ووو ووءوة موثو وررهة 


٠و6‏ ووو مو وثووروثووو وو 


وعاففةو ةو وميم ةوفه 


ل ا 00 


ل ا 0000 


واف عو وه وو عله ووو ومو لل همون وه 


»© فافوة 6و6 ووو ووو ووه و ووو و ووو ووو ووة 


© م6 هف عع دو وود وو ووو ووور وو يون 


وأمهءة ا م. مم ان .م مقعم وةء ين نو و وقيء موا مو و وروقوقوووةووووهوووه 


ممم وه ووم ووو ووو ور عفرو مو ووم ودوة دن و هوه دودو لوعو ووو وو ووو وه 


عوةة و و ععء نع وم قم وه ووم و وعيور و و يه ووو و مم وفووون ند تث مرو م ننه 


هم وام وديم همه هو لونم ولع ووه ووو ووه ووو وول ولول ول مول لمونلم ليده 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


فهو فو و وو لوا معيو وو ل ولو وار ةا لول وود لوو ودر و فده ملم م ممم ممه 


فقفق قوقع ووو وول ولو توووم عه و ووه موتو نممو مونو ووه 


وعم مم فلوو و دوعيو وو ووو وو م لورور و و وعمو معو م مول ةلث ننه 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


ا 000 


0ك 


0 ا 00 


فج ف قاع مم وع و ةو مو ووو و و ره و لوو وا ووه ةو مويو وم وثيل ووو 


ا ل ل 00 


ا ا ل 00 


6 ممم 6 هم ةيعوا ووو وو ووو وو ووو وووووووووو: 


| ممق فعف عقوف .فقوو و6و ودر ووه و لوعو و ووو وو ووو ور ووو وه 


٠‏ م و96 عق موث عورم دوف ووم ور ووو ووو وو وعوهة ووو ووو ووو و ووووووه 


ل ل ل ل ل 00 


ل 0 00 


بي ثب ل ل ااا ا ل ا 0 


مكافحة الفساد 


0 0 
سر وط علاج الأمراض الخلقية ا باو ب امو 
الفصل السابع: الآفات الطبيعية والشرور النفسية 00017773 00000 
اللجوء الى الله ا 

الدعاء ا ا ا 

التر بية الربانية مضك ام بسو 144 اسنانه ااتسوويرة مقط اموب واس 
السلطنة الإطية والدوم يوووا 

عبادة الله ا ا ا 
الانحراف عن عبادة الله 1 11[ 1[ 1[ 0 0 
الفصل الثامن: الهجاء عا ا من طابر مسا لق ل ا 1 
معالجة العيّابين في الإسلاء ا0011 0 0 00 

من هم «الساديون»؟ امج داصح سوناف واه ةطيع تح ا اخ اا م 11 

المناك وات ونام ناكو مسومو زنج انكو مطاه اط و اله امسا م 
الفصل التاسع: النقد 0000001 00 
شر وط النقد السليم #وباموانة ووو لاب ب 111 
الصورة الاول 0[ 00 
الصورة الثانية 01 1 
الصورة الثالثة مرجي ان موا وسوس و 101 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 010101212121 00 

الامر الاول اا 0 

الآمر الثاني لوا ا امو و ا لع م مو ا ل 1 1047 

الآمر التالق ا ل امنا اموت لياتسو بوك شا عع ع و 1 
الفصل العاشر: التغافل ا ااا ااا 0010101 ا 
التغافل المذموم 7101 
التغافل الممدوح ا اا 
مصادر الكتاب يي 0000 ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ [ [ [ 1 ذا 
١‏ 


